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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

خامنئي يدعو إلى «ترهيب الأعداء»... و«الحرس» يتباهى باستهداف الأكراد

العراق يدين خرق إيران لسيادته

جعجع يدعو عون إلى «إنقاذ عهده» 
ويتمسّك بمشاركة كاملة في الحكومة

الخرطوم : أحمد يونس

قـــــــرر الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
عمر البشير حل حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، مــســاء أمــــس، وإعــفــاء 
رئـــيـــســـهـــا بــــكــــري حـــســـن صــالــح 
وعــدد آخــر مــن كبار المسؤولين. 
كما وجه بتقليص عدد الوزارات 

من ٣١ إلى ٢١.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
{ســونــا} أن البشير أبلغ رئيس 
اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة 
مخرجات الحوار الوطني، أمس، 
بــحــل الــحــكــومــة عــلــى مستويات 
الــرئــاســة والـــــــوزراء الاتــحــاديــين 
ووزراء الدولة {كخطوة ضرورية 
لمــعــالــجــة الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا الـــــبـــــلاد خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة}. وقـــال البشير 

عــقــب اجــتــمــاعــه بــالــلــجــنــة أمــس 
إن {الهدف من هذه الخطوة هو 
تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة 
تــســتــجــيــب لـــتـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
الـــــســـــودانـــــي فـــــي حــــيــــاة كــريــمــة 

وإعادة الأمل إليه}.
وأكد الرئيس أنه لا يحمّل أي 
شــخــص مــســؤولــيــة مــا حـــدث في 
الــبــلاد، وأن {الــهــدف في النهاية 
المــوارد  تجويد الأداء واستغلال 
التي تزخر بها البلاد... سنستمر 
فــي ظــل حكومة الــوفــاق الوطني 
كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات لإخـــــــراج الــــبــــلاد مــن 
هــذا الــوضــع إلــى وضــع مشرق}. 
الــــوفــــاق  وأضــــــــاف أن {حــــكــــومــــة 
الــوطــنــي عــلــى قــلــب رجـــل واحـــد} 
فـــي تــأيــيــد {هــــذه الــخــطــوة الــتــي 
استوجبها خفض الإنفاق العام 

وتوفير الفعالية للأداء الحكومي 
في ظل تجديد روح العمل لمقابلة 

مقتضيات المهام الوطنية}.
وتــــــواصــــــل اجــــتــــمــــاع حــــزب 
{المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي} الـــحـــاكـــم 
بــــــرئــــــاســــــة الـــــبـــــشـــــيـــــر لمـــنـــاقـــشـــة 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات الـــــــــوزاريـــــــــة حــتــى 
الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مـــــن صـــبـــاح 
الــــيــــوم. ولـــــم يــعــلــن الــبــشــيــر عــن 
أســـــمـــــاء الــــــــــــوزراء الـــــجـــــدد. لــكــن 
مصادر توقعت عودة وجوه من 
الحرس القديم وإعلان التشكيلة 

النهائية في غضون أسبوعين.
 وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
الــــرئــــيــــس قـــــــرر تـــخـــفـــيـــض عــــدد 
الـــــــــــوزارات الــــولائــــيــــة ودمـــجـــهـــا، 
لتصبح ٥ وزارات فــي كــل ولايــة 
بدل ٨، وخفض عدد وزراء ولاية 

الخرطوم من ١٢ إلى ٨. 

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، أمـــس، 
اللبناني ميشال عــون إلى  الرئيس 
إنقاذ عهده، متهماً وزير الخارجية 
جبران باسيل، من دون أن يسميه، بأن 
تصرفاته «تضرب العهد وتعرقله». 
وقال إن «هناك من يتمترس بالعهد 
(الـــقـــوّات)  ويـــحـــاول تقليص تمثيل 
وغيرها، ومن جهة ثانية يضع يده 
عــلــى أكــبــر عـــدد ممكن مــن الــــوزارات 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــنـــطـــقـــي. (هــــــــذا) غــيــر 
واقعي وغير مقبول من أحــد، وهذا 
كلّه بحجة (حصّة الرئيس)». وعدّ أن 
«التصرفات المماثلة هي التي تضرب 

العهد وتعرقله».
وفــي كلمة لــه ألقاها فــي قــداس 
«شــــــهــــــداء المـــــقـــــاومـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
قـــــال جـــعـــجـــع: «إنــــنــــا مــــن الـــداعـــمـــين 
الأســـاســـيـــين لــلــرئــيــس عــــون ومــوقــع 

رئــاســة الجمهورية والــعــهــد»، لافتاً 
إلـــــى «أنــــنــــا مـــســـاهـــمـــون رئــيــســيــون 
فـــي هــــذا الــعــهــد، وبـــإيـــصـــال رئــيــســه 
إلــــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا، ولــــذلــــك نــعــتــبــر 
أنـــفـــســـنـــا شـــــركـــــاء فــــيــــه، ومـــعـــنـــيـــون 
بــإنــجــاحــه وبـــإنـــجـــازاتـــه». وأضــــاف: 
«نحن معنيون جداً بتثبيت مفهوم 
(الرئيس القوي)»، كما أعلن تمسكه 
«اتــــفــــاق مــــعــــراب» بــــين «الــــقــــوات»  بـــــ

و«التيار الوطني الحر».
تـــمـــســـكـــه  أكـــــــــــد جـــــعـــــجـــــع  وإذ 
«بمشاركة كاملة في الحكومة»، فإنه 

قال: «ليس هناك أي مبرّر للتأخر في 
تأليف الحكومة سوى العرقلة التي 
لــلأســف يــقــوم بها مــن يفترض بهم 
أن يــكــونــوا الأكــثــر اهــتــمــامــاً بنجاح 
العهد». وفــي حين دعــا «حــزب الله» 
لــلــعــودة إلــى لــبــنــان، انتقد الــدعــوات 
لــلــتــطــبــيــع مـــــع ســــــوريــــــا، قـــــائـــــلاً إن 
«الــــجــــوهــــر المـــــطـــــروح لـــيـــس تــطــبــيــع 
العلاقات لإعادة النازحين السوريين 
إلى سوريا... التطبيع من أجل عودة 

النظام السوري إلى لبنان».
(تفاصيل ص٦)

ناشطو البصرة يخشون الملاحقة... ومخاوف من عودة الاحتجاجات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم عودة الحياة الطبيعية 
إلـــى الــبــصــرة أمـــس، بــعــد موجة 
المــــــظــــــاهــــــرات الــــعــــاصــــفــــة الـــتـــي 
إلـــــى إضـــــرام  ت  اجــتــاحــتــهــا وأدَّ
النار في كثير من مقار الفصائل 
والأحـــــــــــــــــزاب وبــــــعــــــض الأبــــنــــيــــة 
الحكومية والقنصلية الإيرانية 
قـــبـــل ٣ أيـــــــام، فـــــإن المــــخــــاوف مــا 

ــــــــت قــــائــــمــــة لـــجـــهـــة إمـــكـــانـــيـــة  زال
تجدد الاحتجاجات بمستويات 
أكـــثـــر حـــــدة، أو لــجــهــة الــخــشــيــة 
مـــن عــمــلــيــات اعــتــقــال ومـــطـــاردة 
للناشطين، خصوصاً البارزين 

منهم.
فــعــلــى صــعــيــد المـــخـــاوف من 
تــــجــــدد الاحــــتــــجــــاجــــات، نــشــرت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
أمــــــس، تـــحـــذيـــراً أمـــنـــيـــاً جـــديـــداً، 

دعــــت فــيــه مــوظــفــي قنصليتها 
إلــى تجنب التحرك  في البصرة 

هناك.
وحـــول القلق مــن ملاحقات 
قد يتعرض لها المتظاهرون، قال 
الناشط كاظم السهلاني: «نعم 
هـــنـــاك خـــشـــيـــة، ونـــتـــوقـــع حــمــلــة 
اعتقالات كبيرة تطال النشطاء 
البارزين»، لكنه يرى في حديث 
«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع  لـ

في البصرة لا تتحمل مضايقة 
رنـــــا 

ّ
الــــنــــاشــــطــــين. كــــنــــا قــــــد حـــــذ

الــــســــلــــطــــات فــــــي وقــــــــت ســــابــــق، 
ونــــحــــذر الـــســـلـــطـــات والأحــــــــزاب 
والمــيــلــيــشــيــات الــيــوم مــن الــقــيــام 
بإجراءات كهذه، وندعوهم إلى 
الكف عن كيل الاتهامات الباطلة 
ضــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن وتــــشــــويــــه 

سمعتهم».
 (تفاصيل ص٣)

لندن: عادل السالمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــــــدد الــــــــــــــــعــــــــــــــــراق، أمــــــــــــس، 
«الانــتــهــاك» الإيــرانــي لسيادته،  بـــ
بـــعـــد إعــــــلان «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
الإيـــرانـــي اســتــهــدافــه مــقــر الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
فـــي كــويــســنــجــق بــجــنــوب شــرقــي 
أربــيــل بسبعة صــواريــخ، أول من 

أمس.
وجــاء التنديد العراقي على 
لــســان المتحدث بــاســم الخارجية 
الــعــراقــيــة أحــمــد مــحــجــوب، الــذي 
أعــلــن فــي بــيــان «الـــرفـــض الــقــاطــع 
لخرق السيادة العراقية من خلال 
قــصــف أي هـــدف داخــــل الأراضــــي 
العراقية دون تنسيق مسبق مع 
الجهات العراقية، من أجل تجنيب 

المدنيين آثار تلك العمليات».
وتــبــاهــى «الــحــرس الــثــوري» 
بـــإطـــلاق صــــواريــــخ عــلــى الــحــزب 
الكردي المعارض، وقــال في بيان 
إنه استهدف مقر الحزب بسبعة 
صـــواريـــخ أرض - أرض قصيرة 
المـــــــدى مــــن طـــــــراز «فــــاتــــح ١١٠». 
ونــشــرت وكــالــة «تــســنــيــم»، المنبر 
الإعــــلامــــي لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الحرس»، مقاطع فيديو لإطلاق 
الصواريخ من منصات متحركة، 
وأشــارت إلى أن طائرات «درون» 
صـــــــــــــوّرت مـــــقـــــر الـــــــحـــــــزب لـــحـــظـــة 

إصابته.
إلى ذلك، حث المرشد الإيراني 
عـــلـــي خـــامـــئـــنـــي، أمـــــــس، الــــقــــوات 
المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى زيـــــادة 
قدراتها «لترهيب الأعداء». ونقل 
مــوقــع خــامــنــئــي عــنــه قــولــه خــلال 
مــراســم تخريج دفعة جــديــدة من 
ضباط القوات المسلحة الإيرانية: 
زوا قدراتكم قدر المستطاع لأن  «عزِّ
قوتكم ترهب العدو وترغمه على 

التراجع». (تفاصيل ص٣)

لحظة إطلاق صواريخ «فاتح ١١٠» من غرب إيران باتجاه منطقة كويسنجق في محافظة أربيل العراقية أول من أمس (وكالة ميزان الإيرانية)

::::::: شروط الحوثيين تثير شكوكاً حول جديتهم تجاه السلام أنقرة أغلقت حدودها بالكامل لمنع تدفق النازحينالسفير الأميركي لـ 

الجيش يطوّق الانقلابيين في الحديدة من ٣ جهات

جيبوتي... مغناطيس القواعد الأجنبية في أفريقيا

النظام يمهّد لمهاجمة إدلب عبر قصف محيطها

«رسالة إيجابية» من كيم إلى ترمب في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»
الرياض: عبد الهادي حبتور

نجحت قوات الجيش اليمني، 
أمـــس، فــي تضييق الــخــنــاق على 
الانقلابية  الحوثية  الميليشيات 
والــســيــطــرة الــنــاريــة عــلــى منطقة 
كــيــلــو ١٦ جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة 

الحديدة.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن المـــعـــارك  لــــ
والضربات الجوية لتحالف دعم 

إلـــــى مـــقـــتـــل ١٠٠  ت  الـــشـــرعـــيـــة أدَّ
رت المــصــادر  مــســلــح حــوثــي. وقـــــدَّ
الـــحـــكـــومـــيـــة تــســتــعــد  الــــقــــوات  أن 
خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة لتطهير 
المــنــطــقــة بــالــكــامــل وقـــطـــع إحـــدى 
طــرق الإمـــداد الحوثية الرئيسية 
الرابطة بين صنعاء والحديدة في 
ن  منطقة كيلو ١٦، وبذلك سيتمكَّ
الجيش اليمني من إحكام قبضته 
على معسكر رئيسي للحوثيين، 
إلـــى تــطــويــق الميليشيات  إضــافــة 
داخل الحديدة من ثلاثة اتجاهات 

حيث لم يعد متاحاً أمامها سوى 
الــشــمــالــي للمدينة لتلقي  المــنــفــذ 

الإمدادات.
في غضون ذلك، قال السفير 
الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن المــبــعــوث  لـــ
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
عــــــرض عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين تــوفــيــر 
طـــائـــرة خــاصــة تنقلهم مــبــاشــرة 
إلــى جنيف لحضور  مــن صنعاء 
المـــــشـــــاورات الـــتـــي كــــان مـــقـــرراً أن 
تــنــطــلــق الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ثــم 

إعادتهم إلى صنعاء، لكن الشروط 
التي وضعوها تدعو إلى التساؤل 
حــــول جــديــتــهــم فـــي المــضــي قــدمــاً 
فــي طــريــق الــحــل الــســيــاســي. لكن 
رغم تعذر عقد المشاورات بسبب 
الــحــوثــيــة، رأى السفير  الـــشـــروط 
أن المــحــادثــات لــم تــفــشــل، معتبراً 
ما حدث جولة أولى كانت تهدف 
إلــــى اســتــكــشــاف وفـــهـــم الــطــريــقــة 
التي يود بها كل جانب التواصل 
مــع الــجــانــب الآخـــر وفــهــم طبيعة 

وتفاصيل ذلك. (تفاصيل ص ٤)

جيبوتي: شوقي الريّس

في مثل هذه الأيــام من العام 
الماضي، دشنت الصين أول قاعدة 
عـــســـكـــريـــة لـــهـــا فــــي الـــــخـــــارج فــي 

جيبوتي.
الــصــين لقاعدتها  واخـــتـــارت 
تـــلـــك مـــوقـــعـــاً لا يــبــعــد ســـــوى ١٠ 
كيلومترات عن القاعدة الأميركية 
الــتــي تــضــمّ ٦ آلاف من  الضخمة 
«المــــاريــــنــــز»، إلـــــى جـــانـــب مــحــطــة 
لـــلـــطـــائـــرات المــــســــيّــــرة بــــلا طـــيـــار، 
وبـــيـــنـــهـــمـــا الــــقــــواعــــد الــفــرنــســيــة 
والــيــابــانــيــة والإيــطــالــيــة، تشرف 

جميعها على المياه التي تعبرها 
٢٥ في المائة من الصادرات العالمية 
بين الأسواق الآسيوية والمتوسط.

وتـــــوشـــــك المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة على إنــجــاز قاعدتها 
العسكرية الأولى خارج الأراضي 
الـــســـعـــوديـــة فـــي جــيــبــوتــي، الــتــي 
ستتيح خفض مجهود الطيران 
الــــحــــربــــي لـــلـــتـــحـــالـــف فـــــي حــــرب 
الــــيــــمــــن، واعــــــتــــــراض الإمـــــــــــدادات 
الإيـــرانـــيـــة لــلــحــوثــيــين عـــن طــريــق 
الـــســـواحـــل الـــصـــومـــالـــيـــة. وبــذلــك 
باتت جيبوتي بمثابة مغناطيس 
للقواعد العسكرية الأجنبية في 

أفريقيا.
فــــي وزارة  ورحّـــــــب مــــســــؤول 
الــــدفــــاع الــجــيــبــوتــيــة فــــي حــديــث 
مــع «الــشــرق الأوســــط» بــالــوجــود 
الــعــســكــري الــســعــودي فــي بـــلاده، 
مــــنــــوّهــــاً «بــــالــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 

الــــتــــي تــــربــــط الــــبــــلــــديــــن واتــــفــــاق 
الـــذي تشرف  الــتــعــاون العسكري 
عــلــى تــنــفــيــذه ومــتــابــعــتــه اللجنة 

المشتركة».
لكن افتتاح القواعد العسكرية 
لا يـــبـــدو أمـــــراً ســـهـــلاً ومــضــمــونــاً 
لــكــل دولــــــة. فــقــد كــشــف المـــســـؤول 
الجيبوتي أن بلاده رفضت طلباً 
من روسيا لإقامة قاعدة عسكرية 
روســـــيـــــة فـــــي جـــيـــبـــوتـــي «كـــــــي لا 
تُستخدم فــي الــصــراع الــدائــر في 

سوريا».
وإضــــافــــة إلــــى اســتــضــافــتــهــا 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا وفـــي 
موانئها، أصبحت جيبوتي أيضاً 
مــركــزاً لتنسيق أنــشــطــة مكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة، 
وتـــــدريـــــب الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة فــي 
البلدان المجاورة. (تفاصيل ص٨)

بيروت: نذير رضا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــأنـــف الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وروسيا أمس الضربات الجوية 
التي تستهدف أبرز معاقل قوات 
المعارضة في ريف حماة الشمالي، 
وريف إدلب الجنوبي، في ضربات 
وصفت بأنها أوسع حملة جوية 
ضـــد إدلـــــب، مــنــذ بـــدء دمــشــق مع 
حليفتها موسكو التلويح بشن 
هجوم وشيك على إدلــب وأجــزاء 

من محافظات مجاورة لها.
وأظهر مقطع فيديو، التقطه 
أحــــد الــــهــــواة، تـــداعـــيـــات ضــربــات 
جــــويــــة وتـــــجـــــدد الــــقــــصــــف الـــــذي 
أكــــد ســـكـــان ومــســعــفــون وقـــوعـــه، 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن أكـــثـــر مــن 
٤٠٠ أســرة نزحت من ديــارهــا في 
قـــرى بــجــنــوب ريـــف إدلــــب خشية 

الضربات الجوية.
في غضون ذلك، دفعت تركيا 
أمــــــــس، بـــمـــزيـــد مـــــن الـــتـــعـــزيـــزات 

الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــــى مــــديــــنــــة إدلـــــب 
المتاخمة للحدود التركية، فيما 
الــهــجــمــات  أنــــقــــرة أن وقـــــف  رأت 
الـــــجـــــويـــــة عـــــلـــــى إدلـــــــــــب يـــتـــطـــلـــب 
جهودا دولية، وعبرت عن توجه 
إلـــى مــنــاقــشــة المــوقــف مــجــددا مع 

موسكو.
ودخـــــل رتــــل عــســكــري تــركــي 
الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة مـــــن مــعــبــر 
كفرلوسين باتجاه محافظة إدلب 
وريــفــهــا، يــضــم دبــابــات ومــعــدات 
عسكرية ويحمل ذخــيــرة صباح 

أمــس، وذلــك بعد أن دفعت تركيا 
بــعــنــاصــر مــــن قـــواتـــهـــا الــخــاصــة 
لــتــعــزيــز نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الاثــنــتــي 
الــتــي أنشأتها فــي منطقة  عــشــرة 
خفض التصعيد في إدلب. وقالت 
مصادر محلية، إن تركيا أغلقت 
حــــدودهــــا بــالــكــامــل واســتــكــمــلــت 
تحصين نقاط لمنع النزوح باتجاه 
أراضــيــهــا فـــي ظـــل مــخــاوفــهــا من 
حدوث أكبر موجة نزوح من إدلب 

التي يقطنها نحو ٣ ملايين.
(تفاصيل ص٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــابـــت الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة عــن 
الــعــرض الــعــســكــري الــســنــوي الـــذي أجــرتــه 
الـــ ٧٠  الــذكــرى  كوريا الشمالية، أمــس، في 
لتأسيسها، ما اعتبره الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب «رســـالـــة قـــويـــة وإيــجــابــيــة 

للغاية».
واعتُبرت خطوة بيونغ يانغ محاولة 
لتفادي استفزاز واشنطن وســيــول، فيما 
لوحظ إبــداء الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون اهتماماً خاصاً بالموفد الصيني 
تعبيراً عن امتنانه لدعم بكين، إذ حرص 
كيم على التركيز على صداقته مع الصين 
بــرفــعــه يـــد مــوفــد الــرئــيــس شـــي جينبينغ 

لتحية الحشد بعد العرض العسكري.
الــــجــــنــــود والمـــدفـــعـــيـــة  وشــــــــــارك آلاف 
والـــدبـــابـــات فـــي الـــعـــرض الــعــســكــري الـــذي 
كــان عـــادة مــا يشكل فــرصــة لــعــرض أحــدث 
الأســـلـــحـــة الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، لا ســيــمــا 

الــصــواريــخ الباليستية. لكن بيونغ يانغ 
فضلت تجنب المبالغة في عرض العضلات 

كي لا يضرّ بالجهود الدبلوماسية الحالية 
بعد اللقاء بين كيم وترمب في سنغافورة 

في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وقبل ثالث 
قــمــة مــع الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــون 

جاي إن منتصف الشهر الحالي.
ومــــرّت الــصــواريــخ الــتــي تــشــكــل ذروة 
الـــعـــروض تــقــلــيــديــاً. لــكــن لــم يــعــرض منها 
ســوى صــاروخــي «كومسونغ - ٣» العابر 
للقارات والمضاد للسفن، و«بونغاي - ٥» 
وهــو صـــاروخ أرض - جــو. ولــم يظهر أي 
مــن صـــواريـــخ «هــواســونــغ ١٤ و١٥» التي 
الــولايــات المتحدة،  يمكن أن تبلغ أراضـــي 
وأدّى اختبارهما العام الماضي إلى تغيير 

المعطيات الاستراتيجية.
وأشـــــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالــعــرض 
العسكري «الخالي من الصواريخ النووية». 
وقال في تغريدة على «تويتر»: «هذه رسالة 
قــويــة وإيــجــابــيــة للغاية مــن جــانــب كوريا 
الشمالية»، مضيفاً: «شكراً لك أيها الزعيم 
كــيــم. لا شـــيء أفــضــل مـــن حــــوار جــيّــد بين 

شخصين يقدّر أحدهما الآخر».
 (تفاصيل ص٨)

كيم جونغ أون يحيي الحشود خلال الاحتفالات في بيونغ يانغ أمس (رويترز)

 (ثقافة)

بريطانيا تخشى اضطرابات في حال { بريكست} بلا اتفاق

رحيل لازار اللغوي الفرنسي العاشق للشعر الفارسي

إعلاميو ليبيا يدفعون ثمن الفوضى

(ص٩)

 (إعلام)

أعفى رئيس الوزراء ووجه بتقليص الحقائب من ٣١ إلى ٢١

البشير يحل الحكومة {لمعالجة أوضاع الاقتصاد}
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خادم الحرمين وولي العهد 
يهنئان الرئيس الباكستاني المنتخب

إسلام أباد: «الشرق الأوسط»

أشاد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز بتميز 
العلاقات الأخوية التي تربط بلاده 
بــبــاكــســتــان والــشــعــبــين الشقيقين، 
«الـــتـــي يــســعــى الــجــمــيــع لــتــعــزيــزهــا 
وتــنــمــيــتــهــا فــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة»، 
وذلك ضمن برقية تهنئة بعث بها 
للرئيس الباكستاني عارف علوي، 
بمناسبة أدائــه اليمين الدستورية 

رئيساً لبلاده.
وقـــــال المـــلـــك ســـلـــمـــان: «يــســرنــا 
بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية 
رئــــيــــســــاً لــــجــــمــــهــــوريــــة بـــاكـــســـتـــان 
الإســــلامــــيــــة، أن نــبــعــث لـــكـــم بــاســم 
شــعــب وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وباسمنا أجمل التهاني، 

وأطيب التمنيات بموفور الصحة 
والـــــســـــعـــــادة، ولـــشـــعـــب جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية الشقيق المزيد 

من التقدم والازدهار».
كـــمـــا أبــــــرق الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولــي العهد مهنئاً الرئيس 
عـــــــــارف عـــــلـــــوي بـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة، 
ضــمــنــهــا تـــبـــريـــكـــاتـــه، ولــبــاكــســتــان 
وشعبها المزيد من التقدم والرقي. 

اســـــتـــــقـــــبـــــل الــــــرئــــــيــــــس عــــــــارف 
عــلــوي رئــيــس جمهورية باكستان 
الإســلامــيــة، فــي إســــلام أبــــاد أمــس، 
الدكتور عــوّاد العواد وزيــر الإعلام 
الـــــســـــعـــــودي، الـــــــذي يــــقــــوم بــــزيــــارة 
رســمــيــة إلــــى جــمــهــوريــة بــاكــســتــان 

الإسلامية.
ونــقــل الــــعــــواد، تــحــيــات خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 

بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز والأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الــدفــاع، وفقا لما نقلته وكالة 
الأنباء السعودية، وتم خلال اللقاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الباكستانية والتعاون الثنائي بين 
البلدين الشقيقين، في لقاء حضره 
نــــواف المــالــكــي، الــســفــيــر الــســعــودي 

لدى باكستان.
وكان عمران خان، رئيس وزراء 
باكستان، استقبل في وقت سابق 
فــي ديــــوان رئــاســة الـــــوزراء بــإســلام 
آبــــاد أمــــس، الــدكــتــور عــــوّاد الــعــواد 
وزيــر الإعــلام السعودي، الــذي نقل 
لـــه تــحــيــات المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وولـــي العهد الأمــيــر محمد 

بن سلمان.

الرئيس الباكستاني مستقبلاً وزير الإعلام السعودي في إسلام آباد أمس (واس)

«نقل الحرب» إليها مطالبات في الجزائر بالرد على حفتر بعد تهديده بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

لم يصدر أي رد فعل، أمس، عن وزارة 
الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة عــلــى صـــور فيديو 
انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي 
«نقل  في الـ٤٨ ساعة الماضية، عن تهديدات بـ
الــحــرب إلـــى الــجــزائــر»، جـــاءت عــلــى لسان 
المشير الليبي خليفة حفتر، قائد فصيل 
«الجيش الوطني» الذي يسيطر على شرق 

البلاد.
واتــهــم حفتر الجزائر بــإرســال جنود 
إلى الأراضــي الليبية، في تكرار لما حصل 
في بداية الأزمة الليبية عام ٢٠١١، عندما 
«إيـــــفـــــاد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإســـنـــاد  اتـــهـــمـــت بــــــ
الـــقـــذافـــي»، مـــا نــفــتــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 

يومها بشدة.
وأفـــــاد مــصــدر حــكــومــي، رفــــض نشر 
«الشرق الأوســط»، بأن مسؤولين  لـ اسمه، 
في وزارة الخارجية عقدوا اجتماعاً صباح 
أمس، بعد أن اشتد الجدل حول تصريحات 
قائد الجيش الليبي الذي ظهر في شريط 
«الدخول  فيديو، مهدداً الجارة الغربية بـ
معها في حرب، بسبب استغلالها الأوضاع 
الأمنية في ليبيا، وتجاوز جنود جزائريين 

الحدود الليبية».

الـــحـــكـــومـــي أن آراء  المـــــصـــــدر  وذكــــــــر 
مسؤولي الخارجية تباينت بين من يرى 
ضرورة الرد بحزم على حفتر، ومن نصح 
بتحاشي ذلك، بذريعة أن أي موقف سلبي 
من الجزائر لن يكون منسجماً مع جهود 
الــوســاطــة الــتــي تــؤديــهــا، ومــســعــى إقــامــة 
حــــــوار بــــين الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة المـــتـــنـــازعـــة، 
بهدف إيجاد مخرج سياسي للأزمة. ولم 
يتم الإعــلان، حتى آخــر النهار، عن نتائج 

اجتماع الخارجية.
وكـــــــــان حـــفـــتـــر فــــــي الــــفــــيــــديــــو وســــط 
مجموعة مــن مــؤيــديــه، عندما تــحــدث عن 
إمــكــانــيــة «نـــقـــل الـــحـــرب فـــي لــحــظــات إلــى 
الحدود الجزائرية»، مضيفاً أن السلطات 
الجزائرية «اعــتــذرت عن التصرف الفردي 
«إنهاء  الــجــزائــريــين»، وتــوعــدت بـ للجنود 
هذه الأزمة في غضون أسبوع واحد»، وقال 
أيضاً إنه وجه عتاباً للسلطات الجزائرية، 
على أساس أن ما بدر من جيشها، حسبه، 

«لم يكن أخوياً».
ولا يعرف متى تم الاجتماع بين حفتر 
وأنصاره، ولا الظروف التي عقد فيها. ولم 
يذكر الضابط العسكري الليبي الفترة التي 
دخـــل فــيــهــا الــجــيــش الـــجـــزائـــري، عــلــى حد 
قوله، إلى التراب الليبي، علماً بأن الجزائر 

رفضت في وقت سابق مشاركة جيشها في 
عمليات عسكرية خــارج حــدودهــا، بحجة 
أن دستور البلاد يمنع ذلك. وعرف المشير 
حفتر بعلاقاته المتوترة مع الجزائر، التي 
تــفــضــل الــتــعــامــل مــع فــائــز الـــســـراج رئيس 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــي طــرابــلــس. 
«محاولة  واتهم حفتر الجزائر في ٢٠١٤ بـ
ثـــروات ليبيا». وتعرضت  السيطرة على 
«إيــفــاد  الــجــزائــر قــبــل ٧ ســـنـــوات لاتـــهـــام بـــ
مرتزقة وأسلحة لإنقاذ نظام القذافي من 
الـــســـقـــوط». وردت الــحــكــومــة حــيــنــهــا بــأن 
المــعــارضــة فــي ليبيا، مــصــدر هــذا الاتــهــام، 
«قدمت قراءة خاطئة لموقف الجزائر حيال 
لــم نساند نظام  الــوضــع فــي ليبيا، فنحن 
الــقــذافــي، وإنــمــا كــنــا حــريــصــين عــلــى حقن 
دماء الشعب الليبي، عندما اخترنا أن يأتي 

الحل من الاتحاد الأفريقي».
وقــال قوي بوحنية، أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة ورقلة (جنوب الجزائر)، 
ل«الــشــرق الأوســـط»: «السيد حفتر يتبنى 
لغة تهديد في غير محلها، وفي سياق غير 
مفهوم، وهي لغة تتجاوز حجمه العسكري، 
فـــي ظـــل تـــوازنـــات إقــلــيــمــيــة ضــاغــطــة. لقد 
تجاوز حفتر كل الأعراف الدبلوماسية بهذا 
التصريح، حتى وإن عبر عنه في اجتماع 

غير رسمي»، مشيراً إلى أن التهديد الذي 
صدر عن حفتر «يستهدف دولة تقف على 
مسافة واحـــدة مــع كــل الأطـــراف المتنازعة، 
فقد استقبلت حفتر كما استقبلت السراج 
في مساعي الصلح. والجزائر دولة مصدرة 
لــلاســتــقــرار فــي لــيــبــيــا، وتــســاهــم فــي بناء 
الــســلام فــي هـــذا الــبــلــد الـــجـــار، وهـــي عمق 
استراتيجي بالنسبة لليبيين، ولا تملك 
أيــة أجــنــدة فــي ليبيا، بعكس دول كثيرة، 
وهذه العناصر يبدو أنها خفيت على حفتر 

وهو يهاجم الجزائر».
مــن جــهــتــه، كــتــب عــبــد الـــــرزاق مــقــري، 
زعــيــم الـــحـــزب الإســـلامـــي «حـــركـــة مجتمع 
«فــيــســبــوك» قــائــلاً:  الــســلــم»، فــي حــســابــه بـــ
«لم يجد حفتر أي حرج في توجيه تهديد 
للجزائر بسبب دخول عسكريين جزائريين، 
حــســب قـــولـــه، الـــتـــراب الــلــيــبــي؛ إنــهــا جـــرأة 
غـــيـــر مــســبــوقــة لا يــمــكــن لـــلـــجـــزائـــريـــين أن 
لــو كــان يفقه في  يتحملوها أو يقبلوها. 
أعــراف السياسة والدبلوماسية، ولو كان 
يقيم وزناً للجزائر ويهابها، لما كان له أن 
يظهر عدوانيته، وأن يسترجل علينا أمام 
قومه، وبالصورة والــصــوت، بعدما تمت 
الــحــادث مع السلطات الجزائرية،  تسوية 

حسب ما ذكر هو نفسه».

الرئيس المصري يتعهد بتنفيذ خطته لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، خلال افتتاحه أمس عدة مشروعات في 
مجال الطرق والكباري ومحاور النيل، بتنفيذ 
خطته لتطوير البنية التحتية وتحقيق تنمية 
واسعة، واعداً مواطنيه بأنهم «سيرون عام ٢٠٢٠ 
شكلاً مختلفاً لمصر»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة 
ستشهد عدة افتتاحات لمشروعات أخرى، تؤكد 
أن البلاد تسير على الطريق السليم»، على حد 

وصفه.
وتأتي في مقدمة المشروعات، التي افتتحها 
عبر «الفيديو كونفرانس»، المرحلة الأخيرة من 
الطريق الدائري الإقليمي. وذكر الرئيس المصري 
أن القوات المسلحة تساهم في تلك المشروعات 

باعتبارها «جزءاً من الدولة المصرية».
ونــــوه وزيــــر الــنــقــل الــدكــتــور هــشــام عــرفــات 
إلى أهمية الطريق الدائري الإقليمي، مؤكداً أنه 
«سيخدم الموانئ الجافة والنقاط اللوجيستية 
لــدعــم الــتــجــارة الــداخــلــيــة». وفـــي مــعــرض تفقده 
للمشروعات، وجــه السيسي بــضــرورة تشكيل 
لــجــنــة مـــن: وزارتــــــي الإســـكـــان والــنــقــل، والــهــيــئــة 
الــهــنــدســيــة لــلــقــوات المــســلــحــة، والــكــلــيــة الفنية 
العسكرية، والرقابة الإدارية لمراجعة شبكة الطرق 
القديمة بالدولة، خلال شهر أو أكثر، لتقديم تقرير 
حــول رفــع كفاءتها، وأضـــاف: «لقد تحدثت عن 
الطرق القديمة، سواء داخل المحافظات أو للربط 

بين المحافظات أو الطرق الجديدة».
وتــابــع: «يجب أن تضعنا تلك اللجنة في 

الــــصــــورة، وتــبــلــغــنــا عـــن الــتــكــلــفــة المـــاديـــة لــرفــع 
الكفاءة والجودة، وما تقدر أن تقدمه المحافظات 
ســتــقــدمــه، ونــحــن أيــضــاً ســنــقــوم بـــدورنـــا، حتى 
نحدث نقلة في حياة الناس، وأنا لا أتكلم هنا 

عن شبكة الطرق الجديدة، ولكن عن القديمة».
واستطرد: «هناك أهالي تشتكي من تهالك 
الشبكة القديمة، ونحن لن نترك شيئاً متهالكاً»، 
مشدداً على أن الدولة سوف «تتحرك، ولن تسمح 
بتعرض المركبات للتلف بسبب الطرق»، وأضاف 
قــائــلاً: «أنـــا منكم، وكــنــت عــايــش فــي الــكــلام ده، 

وعارفه كويس، لكننا لن نترك الأمر هكذا».
«مراجعة  وطالب السيسي اللجنة أيضاً بـ
الـــكـــبـــاري الـــتـــي تــخــطــى عــمــرهــا الــــــ١٠ ســـنـــوات، 

والــــتــــأكــــد مـــــن مـــســـتـــوى الــــكــــفــــاءة والـــصـــيـــانـــة 
والسلامة بها»، وقــال: «لقد تناولت هــذا الأمر 
منذ ٤ سنوات، في بداية الفترة الأولى (...) يجب 
التأكد من اللجنة، وإعطاؤنا شهادة بأن الكباري 
صالحة، ولا توجد بها أي مشكلة، أو معالجتها 

على الفور».
ووجه الرئيس السيسي شكره لوزارة النقل 
والحكومة والقوات المسلحة على الجزء الذي تم 
افتتاحه، لافتاً إلى أن النقاط التي تكلمنا عنها 
الهدف منها هو الجودة والكفاءة، كما تحدث 

عن التعديات مع المحافظين ووزارة الري.
وأشار إلى أن الترع الموجودة، وحجم ورد 
النيل والأعشاب الموجودة بها، تستهلك كميات 

هائلة من المياه، ومن المفترض أن يتم إزالة تلك 
الأشياء من خلال المحافظة ووزارة الري المعنية 
بالأمر. وقال السيسي: «وعدت أنه في ٣٠ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ سنقدم لكم دولة بشكل مختلف 
عما كانت عليه، وهذا بجهدكم، جهد المصريين 
والحكومة، لأنه لا يستطيع أحد العمل بمفرده، 

وإن من يقوم بعمل كل ذلك هم أبناء مصر».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكـــد أعـــضـــاء بــالــبــرلمــان 
المــــصــــري أهـــمـــيـــة المــــشــــروعــــات الـــتـــي افــتــتــحــهــا 
الــرئــيــس الــســيــســي أمــــس، واصــفــين مــشــروعــات 
الطرق التي تقام في مصر حالياً بالتاريخية. 
وقــال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس 
النواب، فرج عامر، إن تلك المشروعات سيكون 
لها آثار إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة 
في مصر والعالم. واعتبر رئيس لجنة حقوق 
الإنـــســـان بــمــجــلــس الـــنـــواب نــائــب رئــيــس حــزب 
«مستقبل وطن»، علاء عابد، أن السيسي أنجز 
فــي أقــل مــن ٥ ســنــوات مــا يــعــادل مــا تــم إنــجــازه 
في ٥٠ عاماً ماضية، مؤكداً أن مصر لم تكن بها 
مــشــروعــات بنية أســاســيــة فــي مــجــالات الــطــرق 
والكباري تؤهلها لتدخل في عالم المشروعات 

الاستثمارية والصناعية.
وقـــال الــدكــتــور صـــلاح حــســب الــلــه، رئيس 
حــــزب «الـــحـــريـــة» وكـــيـــل لــجــنــة الــقــيــم بمجلس 
الــتــي افتتحها  المــشــروعــات  الـــنـــواب، إن تكلفة 
الرئيس، وتبلغ ٧٫٩ مليار جنيه، سيكون لها 
تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر عــلــى حــركــة الــنــقــل فـــي مــصــر، 
وســــوف تــســاعــد عــلــى تــســهــيــل حــركــة الــتــجــارة 

وإنجاز المشروعات الاستثمارية.

 السيسي خلال افتتاحه عدداً من المشروعات أمس (الرئاسة المصرية)

مصر: استنكار برلماني لدعوة أممية
 لإلغاء أحكام إعدام ٧٥ مداناً بـ «فض رابعة»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

استنكر برلمانيون مصريون 
دعــــــوة مـــفـــوضـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان، مـــيـــشـــيـــل 
باشليه، إلى إلغاء أحكام الإعدام 
الـــصـــادرة مـــن مــحــكــمــة جــنــايــات 
أمـــــس، بحق  الـــقـــاهـــرة، أول مـــن 
قـــيـــادات وعناصر  ٧٥ مــدانــاً مــن 
جــمــاعــة الإخــــــــوان، فـــي الــقــضــيــة 
المــعــروفــة بــاســم «فـــض اعــتــصــام 
رابـــــعـــــة الــــــعــــــدويــــــة». وفـــــــي حــين 
وصفت المسؤولة الأممية، أمس، 
المــحــاكــمــة بــأنــهــا «غــيــر عـــادلـــة»، 
عــــدّ الــــنــــواب تــلــك الــتــصــريــحــات 
«هــجــومــاً مــرفــوضــاً عــلــى مصر 
وسلطاتها القضائية المستقلة».
كــــانــــت مـــحـــكـــمـــة «جـــنـــايـــات 
الـــقـــاهـــرة» قـــد عــاقــبــت الــعــشــرات 
مــــن قــــيــــادات وعـــنـــاصـــر جــمــاعــة 
«الإخوان» بالإعدام شنقاً، وذلك 
بعد أن أدانتهم في القضية التي 
تتعلق بتجمع أنــصــار الرئيس 
المصري الأسبق محمد مرسي، 
فـــــي أعـــــقـــــاب عــــزلــــه فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) ٢٠١٣. وهو الاعتصام 
الذي تم فضه في أغسطس (آب) 
من العام نفسه، وطالت الأحكام 
٧٣٤ متهماً بأحكام متباينة بين 
السجن المؤبد ٢٥ سنة، والمشدد 
فـــــضـــــلاً عــــــن أحــــكــــام  ١٥ ســـــنـــــة، 

بالسجن ٥ سنوات.
وقالت باشليه، في بيان، إنه 
فذت أحكام الإعدام، فسيمثل 

ُ
إذا ن

ذلك «إجهاضاً جسيماً للعدالة لا 
سبيل لإصلاحه».

وفي المقابل، رأت وكيل لجنة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـــبـــرلمـــان، 

مــــارجــــريــــت عـــــــــازر، فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن تقييم  لــــ
المـــــســـــؤولـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلأحـــكـــام 
«مـــرفـــوض، وغــيــر مــقــبــول، نظراً 
لكونه يتعلق بمؤسسة قضائية 
يجب أن تحظى باحترام أحكامها 
المبنية على أدلة وشهادات، فضلاً 
عــن أن هــنــاك درجــــات أخـــرى من 
التقاضي أمام محكمة النقض»، 
وواصـــــلـــــت: «لـــيـــس مــــن حــــق أي 
دولـــة أو مــؤســســة أن تشكك في 
قرارات قضائية للجهات المصرية 

المستقلة».
ودعـــت باشليه، فــي بيانها 
بشأن الأحــكــام، محكمة النقض 
(أعلى هيئة قضائية مدنية في 
البلاد)، التي ينتظر أن تفحص 
الطعون المقدمة من المدانين، إلى 
«تــغــيــيــر الأحــــكــــام، وأن تضمن 
احترام المعايير الدولية للعدالة».

مـــــن جـــهـــتـــه، عــــــدّ أمــــــين ســر 
لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
الــــنــــواب، شـــريـــف الـــــوردانـــــي، أن 
تـــعـــلـــيـــقـــات المــــفــــوضــــة الــــدولــــيــــة 
«افـــــتـــــقـــــرت إلــــــــى المــــوضــــوعــــيــــة، 
حـــيـــث إنـــهـــا غـــضـــت الــــطــــرف عــن 
الــــتــــهــــديــــدات الـــعـــلـــنـــيـــة المـــوثـــقـــة 
والــــتــــلــــويــــح بــــاســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
والـــلـــجـــوء لــلــتــفــجــيــرات مـــن قبل 
مـــدانـــين فـــي الــقــضــيــة، وذلــــك في 
أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي وقـــائـــع 
الاعتصام قبل فضه، فضلاً عن 
الشهادات المستقلة بشأن إطلاق 
الرصاص في اليوم نفسه لفض 
الاعتصام قبل ٤ سنوات من جهة 

المحتشدين بداخله».
«الـــشـــرق  وقـــــال الـــــوردانـــــي لــــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن بـــصـــدد نهج 

واضــح للهجوم على مصر منذ 
عــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق (مــحــمــد 
مرسي) في يونيو ٢٠١٣، ويأتي 
فــــي إطــــــار تــعــلــيــقــات أخــــــرى مــن 
مــؤســســات أخــــرى بــشــأن الحكم 

ذاته».
وبــشــأن مــا إذا كــانــت وكيل 
لجنة حقوق الإنــســان، بصفتها 
الــبــرلمــانــيــة، مــطــمــئــنــة لــخــضــوع 
المــدانــين فــي القضية لمحاكمات 
تراعي ضمانات النزاهة والدفاع 
عـــن الـــنـــفـــس، أشــــــارت عـــــازر إلــى 
أن «كـــــل درجـــــــات الـــقـــضـــيـــة، مــن 
التحقيقات في النيابة، والنظر 
أمــــام الــقــضــاء، اســتــوفــت الــطــرق 
الــلازمــة، وتــم خلالها  القانونية 
اســتــخــدام كــل الــوســائــل المتاحة 
مـــن قــبــل هــيــئــة الـــدفـــاع، خـــلال ٥ 
ســـنـــوات تــقــريــبــاً»، واســتــكــمــلــت: 
«المسار القضائي يضمن جولة 
جــديــدة فــي القضية ذاتــهــا أمــام 
الــتــي يمكنها  الــنــقــض،  محكمة 
رفـــــض الـــحـــكـــم الــــســــابــــق، ونــظــر 
القضية من جديد أمامها، وكل 
هــذه الضمانان مكفولة لكل من 

يحاكم أمام القضاء المصري».
وجـــــــــــاءت أحــــــكــــــام الإعــــــــــدام 
بـــحـــق المـــــدانـــــين بـــعـــد اســـتـــطـــلاع 
رأي (غـــيـــر مـــلـــزم) لمــفــتــي مــصــر، 
وطالت قيادات بارزة من جماعة 
«الإخوان»، منهم عصام العريان 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــبـــر (المـــعـــروف 
بــــمــــفــــتــــى الإخـــــــــــــــــــوان) ومــــحــــمــــد 
الــبــلــتــاجــي وصـــفـــوت حـــجـــازي. 
والأحــكــام بــالإعــدام تتعلق بـــ٤٤ 
مداناً محتجزين، فضلاً عن ٣١ 
مــدانــاً هــاربــاً (غــيــابــيــاً)، أبــرزهــم 

طارق الزمر ووجدي غنيم.

الأمم المتحدة تتهم مهربين بانتحال صفة موظفيها

ليبيا: مساعٍ أممية لتثبيت هدنة طرابلس... وترقب خروج الميليشيات المسلحة
القاهرة: خالد محمود

ســـعـــت بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أمــــس، 
لإقــنــاع الميلشيات المسلحة فــي العاصمة 
الليبية طرابلس بتمديد وتثبيت الهدنة 
المـــعـــلـــنـــة فــــي المـــديـــنـــة عـــقـــب الاشـــتـــبـــاكـــات 
إلــى مقتل ٧٨  ت  التي شهدتها أخــيــراً، وأدَّ
شخصاً، وإصابة ٢١٠ آخرين، حسب آخر 

إحصائية لوزارة الصحة الليبية.
ولـــم تــمــنــع هـــذه الـــتـــطـــورات عــــدداً من 
أعضاء مجلس النواب الليبي من المطالبة 
بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، 
ومــــنــــاشــــدة جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 

والعسكرية دعم الانتخابات.
وقــــال الـــنـــواب فـــي بــيــان مــشــتــرك قبل 
اجــتــمــاع جــديــد ســيــعــقــده الــبــرلمــان، الــيــوم 
(الاثنين)، بمقره في مدينة طبرق بأقصى 
الــشــرق الــلــيــبــي لمــنــاقــشــة تــمــريــر الــدســتــور 
الــجــديــد لــلــبــلاد إنــهــم «يــتــابــعــون الأحـــداث 
المــتــســارعــة الــتــي تــفــاقــمــت فــيــهــا الأوضــــاع 
الأمنية والاقتصادية للبلاد، وكذلك عجز 
البرلمان عن تنفيذ الاستحقاقات المنوطة به 
وقدرته على إنهاء الانقسام، وتعثر هيئة 
الدستور في إنجاز دستور متوافق عليه».

بــــــــدوره عـــقـــد غــــســــان ســــلامــــة رئــيــس 
البعثة الأممية اجتماعا، أمس، في مدينة 
الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مع ممثلين 
عـــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي، الـــتـــي يــتــرأســهــا فـــائـــز الـــســـراج، 
ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة 
المــوجــودة  المــســلــحــة المختلفة  المــجــمــوعــات 
في طرابلس ومــا حولها لمناقشة الوضع 

الأمني في العاصمة.
وقــــــال ســـلامـــة أمــــــام الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
اســـتـــهـــدف «تـــرســـيـــخ وقـــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
آلــيــة مراقبة وتحقق لتثبيت  واســتــحــداث 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار والــــبــــدء فــــي مــنــاقــشــة 
الترتيبات الأمنية المناسبة في طرابلس»: 

«نحن أمام مفترق طرق».
وأضـــاف: «علينا أن نقوم بتصحيح 
الأوضاع من خلال التفاهم بيننا بدلاً من 
التعارك وسفك الدماء وتدمير العاصمة، 
فــلــنــتــرك لــلــعــســكــريــين وقـــت لــلــتــفــاهــم على 
كيفية فــض الــنــزاع والــفــصــل ووضـــع آلية 

لمراقبة وقف إطلاق النار».
وانــــضــــمــــت الــــســــفــــارتــــان الأمـــيـــركـــيـــة 
والإيـــــطـــــالـــــيـــــة إلــــــــى جـــــهـــــود ســـــلامـــــة عــبــر 
مطالبتهما للميلشيات المسلحة باحترام 
النار في العاصمة طرابلس،  وقــف إطــلاق 
حيث دعت السفارة الأميركية التي جددت 

دعــمــهــا لــحــكــومــة فــائــز الـــســـراج، فــي بيان 
مقتضب لها عبر «تويتر» جميع الأطراف 
الــلــيــبــيــة إلــــى احـــتـــرام الــحــكــومــة، وتــفــادي 

أعمال العنف في طرابلس.
كـــمـــا نـــــاشـــــدت الــــســــفــــارة الإيـــطـــالـــيـــة 
«جميع الأطــراف احترام وقف إطلاق النار 
فــي العاصمة طــرابــلــس» وطالبت «جميع 
الأطـــــــــراف بـــالـــعـــمـــل مــــع حـــكـــومـــة الــــســــراج 
والبعثة الأممية مــن أجــل مصلحة شعب 

ليبيا».
وقـــبـــل ســــاعــــات مــــن الاجــــتــــمــــاع، نــقــل 
المكتب الإعــلامــي فــي «الــلــواء الــســابــع» عن 
سعد الهمالي الناطق الرسمي باسمه قوله 
إن «انتهاء وقت الهدنة التي رعتها بعثة 
الأمم المتحدة أخيرا لا يعني بدء العمليات 

العسكرية».
وأضاف: «إن ذلك لن يكون إلا بعد أن 
ترفع البعثة الأممية للدعم في ليبيا يدها 
وتعلن عدم قدرتها على إقناع الميليشيات 

أن تترك العاصمة وشأنها».
ورغـــم هـــذه الــتــهــديــدات، فــقــد طمأنت 
الــســراج، سكان  الــداخــلــيــة بحكومة  وزارة 
العاصمة طرابلس بــأن الأوضـــاع الأمنية 
داخـــــل المــديــنــة فـــي تــحــســن مــســتــمــر وذلـــك 
بعد تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها 
الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس 
الــكــبــرى لــدعــم مــديــريــة أمــن طــرابــلــس، عبر 
نــشــر الــــدوريــــات والـــتـــمـــركـــزات والــبــوابــات 
الأمنية في داخل أحياء العاصمة طرابلس، 
وضبط جميع الخارجين عن القانون الذين 

تسببوا فــي أعــمــال السرقة والنهب خلال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، وإرجــــــاع كـــل المــســروقــات 
لأصحابها. وأكدت الوزارة أن كل الأجهزة 
الأمنية التابعة لها تهدف فقط إلى استتاب 
الأمن وسلامة المواطن وأن رجل الأمن يقوم 
بعمله بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو 

جهوية وأن ولاءه للوطن والمواطن.
وكـــانـــت لــجــنــة الـــحـــوار لــفــض الـــنـــزاع 
المسلح بطرابلس قــد أعلنت فــي بيان لها 
مــســاء أول مــن أمـــس اتــفــاق أطــــراف الــنــزاع 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تــثــبــيــت وقـــف إطـــلاق 
الــنــار، مشيرة إلــى أنــه عقب اجــتــمــاع عقد 
في طرابلس تم الاتفاق على تشكيل لجنة 
لتقصي الحقائق ورد المظالم وجبر الضرر.

من جهتها، قالت إدارة شؤون الجرحى 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج إن حــصــيــلــة 
الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وصلت 
إلى ٧٨ قتيلا و٢١٠ جرحى حتى مساء أول 
من أمس، مشيرة إلى أن ١٠٣ جرحى تلقوا 
العلاج في المستشفيات وغادروها، بينما 

ما زال ١٦ في عداد المفقودين.
وشـــهـــدت طـــرابـــلـــس عــلــى مــــدى نحو 
عشرة أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة 
السراج وعناصر «اللواء السابع» المنحدر 
من مدينة ترهونة على بعد ٨٠ كيلومتراً 
جنوب العاصمة، في بعض مناطق جنوب 
طرابلس، حيث نفت حكومة السراج، تبعية 
الـــلـــواء لــحــرســهــا الـــرئـــاســـي وصــفــتــه بــأنــه 
مجرد «تشكيل مسلح خارج عن القانون».

من جهة أخرى، أعربت مفوضية الأمم 

المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين فــي ليبيا عن 
انزعاجها مــن تقارير عــن انتحال مهربي 
بشر صفة موظفين لديها، ودعت في بيان 
لها السلطات للتحرك حيال كل العناصر 
الإجرامية التي تسعى لاستهداف اللاجئين 

والمهاجرين.
وطــبــقــاً لــلــمــفــوضــيــة فــــإن مـــا وصــفــتــه 
«تـــقـــاريـــر مــــوثــــوق بـــهـــا» تــشــيــر إلـــــى أن  بــــ
«المــتــاجــريــن بالبشر والمــهــربــين ينتحلون 
صفة موظفين بالأمم المتحدة، من بينهم 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في 
مواقع مختلفة في ليبيا، وتم رصد هؤلاء 
إنـــزال وأوكـــار تهريب،  المجرمين فــي نقاط 
مستخدمين بدلات وأدوات أخرى بشعارات 
مشابهة لتلك الخاصة بالمفوضية». وقال 
المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إنه 
لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء 
الأشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى 
الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين 
تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيرا إلى أن 

المفوضية لا تزال تحقق في ذلك.
وتكتظ مراكز إيواء في ليبيا بعشرات 
الآلاف من المهاجرين ممن قامت السلطات 
الليبية بتوقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم 
فــي عـــرض الــبــحــر عــلــى مــتن مــراكــب صيد 

معرضة للغرق.
وينال عدد من المهاجرين فرصة إعادة 
ثــالــث، فيما يتم إعــادة  توطينهم فــي بلد 
غــالــبــيــتــهــم طــوعــا إلـــى بـــلادهـــم عـــن طــريــق 

المنظمة الدولية للهجرة.

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس

السيسي يفاجئ مسؤولين بتوجيهات محرجة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــاغــت الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي وزراء ومـــحـــافـــظـــين مــصــريــين 
بأسئلة وتوجيهات محرجة، خلال افتتاحه 
عــدة مشروعات خاصة بالطرق والكباري 
بمحافظات مصرية مختلفة أمس (الأحد)، 
وأثــارت ٣ مواقف منها تفاعل مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى 
مادة للسخرية والتندر بين رواد «فيسبوك» 

و«تويتر».
ودار الموقف الأول بين السيسي ووزير 
النقل هشام عرفات، عندما عبر الرئيس عن 
استيائه من شكل منطقة تقع أسفل كوبري 
مــحــور التعمير بــالإســكــنــدريــة، متسائلاً: 
«هو ده الشكل الطبيعي؟!»، ليتلعثم وزير 
النقل ويرد: «هذا منزل الكوبري»، فقاطعه 
السيسي مخاطباً اللواء كامل الوزير رئيس 
الهيئة الهندسية قائلاً: «يا كامل، هل هذا 
هــو الشكل الطبيعي؟!»، فعقب «الــوزيــر»: 
«ســوف يتم توسعتها بجوار الطريق، يا 
فــنــدم»، وتــابــع السيسي: «يــجــب تعويض 
الأشــخــاص الــذيــن تــم نــزع ملكية الأراضــي 
منهم تعويضاً مناسباً». واعتبر مناطق 
النزول والصعود للطرق الدائرية مناطق 
حــيــويــة لــلــغــايــة، قــــائــــلاً: «لــــو تـــركـــت بــهــذا 
الــوضــع، فلن يتم السيطرة عليها خــلال ٥ 
ســنــوات، ولــذلــك لا بــد مــن تعويض الناس 

وإزالـــة كــل ذلــك، وأن يتم التخطيط بشكل 
جــيــد، لــتــجــنــب الــنــمــو الــعــشــوائــي بــجــانــب 

الطريق».
ووجه كلمته من جديد لرئيس الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة قائلاً: «يا كامل، 

أرجو إنهاء الموضوع وتعويض الناس».
وفــي المــوقــف الــثــانــي، أحـــرج السيسي 
خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عندما 
نبهه إلى وجود مشكلة في أعمدة الكهرباء 
فــي طــريــق المـــطـــار، مــشــيــراً إلـــى أن «طــريــق 
المـــطـــار هـــو مــدخــل مـــصـــر»، وأضــــــاف: «مــن 
فـــضـــلـــك، راجــــــع هـــــذا المـــــوضـــــوع، أنـــــا فــقــط 
أذكرك»، ليرد عليه عبد العال: «توجيهات 
فذت بالفعل»، ليحرجه السيسي 

ُ
سيادتك ن

مــعــلــقــاً: «تــوجــيــهــات إيـــه أنـــا شــوفــتــه وأنـــا 
راجع».

إلـــى ذلــــك، انــتــهــى المــوقــف الــثــالــث بين 
الـــرئـــيـــس ومـــحـــافـــظ الإســمــاعــيــلــيــة بــحــالــة 
الــشــديــد، إذ داعــــب السيسي  مـــن الــضــحــك 
حــــمــــدي عـــثـــمـــان مـــحـــافـــظ الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 
فــي أثــنــاء افــتــتــاح الأخــيــر لمــشــروع كــوبــري 
الفردان الشمالي، بعدما اندمج عثمان في 
الــســتــار عــن لوحة  التصفيق عقب إزاحــتــه 
افتتاح كوبري الفردان، ليطالبه السيسي 
ساخراً بالكف عن التصفيق، قائلاً: «سيادة 
المــحــافــظ، هنفضل نصفق للصبح كـــده»، 
لــيــتــوقــف المــحــافــظ بــالــفــعــل عـــن التصفيق 

قائلاً: «متشكرين يا فندم».
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خامنئي دعا إلى «ترهيب الأعداء»... وبغداد نددت بخرق السيادة

«الحرس» الإيراني يتبنى رسمياً استهداف المعارضة الكردية في العراق
لندن: عادل السالمي 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين حـــث المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي أمس القوات المسلحة 
الإيــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى زيـــــــــــادة قــــدراتــــهــــا 
«لــتــرهــيــب» الأعــــداء فــي الــوقــت الــذي 
تــواجــه فيه بــلاده تــوتــرا متزايدا مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أعـــلـــن «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» رســـمـــيـــا مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
الــذي استهدف  الهجوم الصاروخي 
مــــــقــــــر «الـــــــحـــــــزب  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
الديمقراطي الكردستاني» المعارض 
فـــي قـــضـــاء كــويــســنــجــق بــالــقــرب من 
أربيل مما أدى إلى مقتل ١٦ وإصابة 

٤٠ شخصا.
بـــــدورهـــــا؛ أدانـــــــت بــــغــــداد خـــرق 
الــســيــادة الــعــراقــيــة، وطــالــبــت طهران 

بتنسيق مسبق مستقبلا.
ونقل موقع خامنئي عنه قوله 
خـــلال مــراســم تــخــريــج دفــعــة جــديــدة 
من ضباط القوات المسلحة الإيرانية: 
«عـــززوا قدراتكم قــدر المستطاع، لأن 
قــوتــكــم تــرهــب الـــعـــدو وتــرغــمــه على 
الـــتـــراجـــع»، بــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة 

«رويترز».
وبــعــد قــلــيــل مــن كــلــمــة خامنئي 
أعــــلــــن «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» رســمــيــا 
فـــي بـــيـــان أنــــه أصـــــاب مــقــر «الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني» 
فــي بــلــدة كــويــســنــجــق جــنــوب أربــيــل 
بــســبــعــة صــــواريــــخ «أرض - أرض» 
قــــصــــيــــرة المـــــــــدى مــــــن طـــــــــراز «فــــاتــــح 
بـــحـــســـب وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم»   ،«١١٠
المنبر الإعــلامــي لجهاز استخبارات 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري». ويـــبـــلـــغ مـــدى 
صــاروخ «فاتح ١١٠» نحو ٣٠٠ كلم، 
وهــو صـــاروخ مسير مــن الصواريخ 

المـــدى. ونشرت  الباليستية قصيرة 
وكالة «تسنيم» مقاطع فيديو لإطلاق 
الـــصـــواريـــخ مـــن مــنــصــات مــتــحــركــة. 
وحسب الوكالة، صورت طائرات من 
دون طيار مقر الحزب لحظة إصابته.

ولمـــح «الـــحـــرس» فــي بــيــانــه إلــى 
مواصلة الهجمات، وقال إن «معاقبة 
ومـــواجـــهـــة المـــعـــتـــديـــن» عـــلـــى جــــدول 
أعـــمـــالـــه. وتـــابـــع الـــبـــيـــان أن الــحــزب 
«تجاهل  الكردستاني  الديمقراطي 
تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن مـــــســـــؤولـــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق حول عزم إيران على 

إزالة قواعده».
بدورها، عبرت وزارة الخارجية 
الــعــراقــيــة أمــــس عـــن رفــضــهــا قصف 
إيران أراضيها. وقال أحمد محجوب، 

الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة، 
إن «وزارة الخارجية العراقية تعبر 
الــذي استهدف  عن رفضها للقصف 
الــتــابــع لمحافظة  قــضــاء كويسنجق 
أربـــيـــل، الــــذي أدى إلـــى ســقــوط عــدد 
مــن الــضــحــايــا والــجــرحــى»، وفـــق ما 
نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأعرب 
الــرفــض القاطع لخرق  محجوب عــن 
السيادة العراقية من خلال قصف أي 
هــدف داخـــل الأراضـــي العراقية دون 
تنسيق مسبق مع الجهات العراقية 
مــن أجـــل تجنيب المــدنــيــين آثــــار تلك 
الــعــمــلــيــات. وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه أشـــار 
محجوب إلى «حرص العراق على أمن 
جــيــرانــه ورفــضــه اســتــخــدام أراضــيــه 

لتهديد أمن تلك الدول».

وشهدت الأشهر الأربعة الماضية 
عودة للمعارك الشرسة بين الأحزاب 
الــكــرديــة المــســلــحــة وقـــــوات «الــحــرس 
الثوري»، وتقول طهران إنها ألحقت 
خـــســـائـــر بـــصـــفـــوف تـــلـــك الأحـــــــــزاب، 
وأقـــــرت بــســقــوط عــــدد مـــن منتسبي 
«الحرس»، لكنها لم تنشر تفاصيل 
عن تلك القوات. وفي المقابل أصدرت 
الأحـــــزاب الــكــرديــة بــيــانــات منفصلة 
أشارت فيها إلى سقوط عدد كبير من 

قوات «الحرس» بين قتلى وجرحى.
الــولايــات المتحدة  إيـــران  وتتهم 
بـــدعـــم الأحـــــــــزاب الــــكــــرديــــة المــســلــحــة 
وتــســلــيــحــهــا وتـــدريـــب كــــوادرهــــا في 

إقليم كردستان العراق.
وشــــــــارك مـــقـــاتـــلـــو الــبــيــشــمــركــة 

الــتــابــعــون لــحــزبــي «الـــحـــيـــاة الــحــرة 
(بـــيـــجـــاك)» و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني الإيـــرانـــي»، فــي معارك 
ضــــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــــــي الـــــعـــــراق 

ومناطق شرق سوريا.
ويــــأتــــي الـــتـــوتـــر بــــين «الـــحـــرس 
الثوري» والأحزاب الكردية المعارضة 
بــــعــــد أكـــــثـــــر مـــــن شــــهــــر مـــــن تـــلاســـن 
بـــــين كــــبــــار المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
والأميركيين. وكان قاسم سليماني، 
قــــــائــــــد «فـــــيـــــلـــــق الــــــــقــــــــدس» الــــتــــابــــع 
«الـــحـــرس»، لـــوح بــشــن حـــرب غير  لــــ
متكافئة ضد أميركا وحلفائها في 
المنطقة من دون اللجوء إلى القوات 
المسلحة، في إشارة إلى مناطق نفوذ 
الــقــدس» ومهاجمة القواعد  «فيلق 

والمــصــالــح الأميركية عبر جماعات 
مسلحة تحارب تحت لواء قواته.

مــن جــهــتــهــا، جــــددت إســرائــيــل، 
أمس، تهديدها بقصف مواقع إيرانية 
فــي الـــعـــراق. وصـــرح وزيـــر الــتــعــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي عـــضـــو المـــجـــلـــس الأمـــنـــي 
والــســيــاســي المــصــغّــر (الــكــابــيــنــيــت) 
في الحكومة الإسرائيلية، تساحي 
هـــنـــغـــبـــي، بـــــأن الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء 
الإســرائــيــلــيــة فـــي ســـوريـــا، «تنطبق 
على الــعــراق أيــضــاً». وقـــال هنغبي، 
خلال لقاء مع قناة «كان ١١» الرسمية 
الإسرائيلية، إن «إسرائيل ستحافظ 
على مصالحها في سوريا، حتى وإن 
كــانــت هنالك تفاهمات بــين روسيا 
وإيــران. ولكنها لا تتجاهل النشاط 
الإيـــــرانـــــي الـــتـــوســـعـــي الــــــذي يــهــدف 
اتــخــاذ مــواقــع عسكرية لضرب  إلـــى 
إسرائيل من دول أخرى أيضا وليس 

فقط من سوريا».
يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، كـــــان قــــد هـــدد 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي بـــقـــصـــف أهــــــداف 
إيــرانــيــة فـــي الـــعـــراق، وقــــال ملمحا: 
«إنـــنـــا نــتــابــع أي شــــيء يـــحـــدث في 
سوريا، وفي ما يتعلق بالتهديدات 
الإيــــرانــــيــــة، فـــإنـــنـــا لا نــقــيــد أنــفــســنــا 
بـــالأراضـــي الــســوريــة. وهـــذا ينبغي 
أن يكون واضحا». وخلال مشاركته 
الــذي عقدته  فــي «مؤتمر المــؤثــريــن» 
«شـــركـــة الأخــــبــــار» (الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي)، وفـــي رده 
على سؤال حول العراق تحديدا، قال 
ليبرمان: «أقول إننا نواجه أي تهديد 
إيــرانــي، وليس مهماً من أيــن يأتي. 
وحرية إسرائيل (بتنفيذ هجمات) 
مطلقة. وسنحافظ على حرية العمل 

هذه».

أكراد يعاينون مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» في كويسنجق بعد استهدافه بصواريخ أول من أمس (إ.ب.أ)

قيادي في الحزب المستهدف:
 ردنا سيكون عنيفاً

السليمانية: إحسان عزيز

نــظــم الــعــشــرات مـــن الــنــاشــطــين 
السياسيين في مدينة السليمانية، 
وقــــــفــــــة احـــــتـــــجـــــاج غـــــاضـــــبـــــة، ضـــد 
القصف الــصــاروخــي الإيــرانــي على 
المــقــار الــقــيــاديــة والمــخــيــمــات المدنية 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني  لـ
- إيــران» المعارض لطهران في بلدة 
كويسنجق، ٦٥ كلم جــنــوب شرقي 

أربيل أول من أمس.
الــــنــــاشــــطــــون عــمــلــيــات  وأدان 
الــــقــــصــــف الإيـــــــرانـــــــي لمــــقــــار الــــحــــزب 
الــــكــــردي وكـــذلـــك الــقــصــف المــســتــمــر 
لــلــقــرى والمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة داخـــل 
إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، كــــمــــا شـــجـــبـــوا 
عــمــلــيــات الإعــــــــدام المـــســـتـــمـــرة بــحــق 
الــــنــــاشــــطــــين الـــــكـــــرد فـــيـــمـــا أســــمــــوه 
«جـــمـــهـــوريـــة المــــشــــانــــق». وطـــالـــب  بــــ
المحتجون منظمات الأمـــم المتحدة 
المعنية بحقوق الإنــســان والمجتمع 
الدولي بممارسة الضغوط الممكنة 
على النظام الإيراني لإيقاف عمليات 

الإعدام تلك.
وأكد فؤاد خاكي بكي، مسؤول 
دائــــــرة الـــعـــلاقـــات فـــي الـــحـــزب الـــذي 
يــتــزعــمــه مصطفى هــجــري أن دمــاء 
الــــضــــحــــايــــا الـــــذيـــــن ســــقــــطــــوا جـــــراء 
الـــقـــصـــف ســـــوف لــــن تـــذهـــب ســــدى. 
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســــط»: «إن الحصيلة النهائية 
لعدد الضحايا بلغت ١٥ قتيلاً من 
بينهم سبعة مــن كبار قــادة حزبنا 
الـــبـــارزيـــن، و٤٠ مــصــابــاً، معظمهم 
مــن أســر أنــصــار ومقاتلي الــحــزب»، 
المــــصــــابــــين  بــــــين  مــــــن  مــــوضــــحــــاً أن 
السكرتير الحالي للحزب مصطفى 
مولودي والسكرتير السابق للحزب 

خــــالــــد عــــــزيــــــزي، لـــكـــن إصـــابـــتـــهـــمـــا 
الــحــزب تــضــررت  طفيفة، وأن مــقــار 

على نحو كبير.
واستطرد بكي يقول: «سيكون 
لــحــزبــنــا رد فــعــل عــنــيــف عــلــى تلك 
الــجــريــمــة، لــكــن طــبــيــعــة ردة الــفــعــل 
سيحددها الاجتماع المرتقب لقيادة 
حـــزبـــنـــا مــــع قــــيــــادة بــقــيــة الأحــــــزاب 
الــحــلــيــفــة فـــي كـــردســـتـــان الإيـــرانـــيـــة 

قريباً».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، طـــالـــب مــركــز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق، وهــــو أشــبــه 
بــجــبــهــة ســيــاســيــة انــبــثــقــت مــؤخــراً 
وتــضــم الأحـــــزاب الــخــمــســة الــكــرديــة 
المــــعــــارضــــة فــــي كــــردســــتــــان إيـــــــران، 
الشعب فــي المــدن الكردية فــي إيــران 
بإعلان العصيان المدني ضد النظام، 
عــلــى غـــرار مــا فــعــلــوه خـــلال الأشــهــر 
أبــواب  القليلة الماضية، عبر إغــلاق 
المـــحـــال الــتــجــاريــة ومـــلازمـــة المــنــازل 
وعدم مغادرتها، تعبيراً عن رفضهم 
لممارسات النظام الدموية على حد 

تعبير البلاغ الذي أصدره المركز.
الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، أدان  وعــــلــــى 
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، زعـــيـــم الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني، والقائد 
لــقــوات البيشمركة فــي إقليم  الــعــام 
كردستان العراق، عمليات القصف 
الإيــرانــي، وقــال فــي بيان لــه: «أدعــو 
جميع الأطراف إلى عدم جعل إقليم 
كــردســتــان ســاحــة لــصــراعــاتــهــا لأن 
الإقـــلـــيـــم يــــواجــــه أصـــــلا الــكــثــيــر مــن 
التحديات والمصاعب والتهديدات 
الـــكـــبـــيـــرة، كــمــا أود إعـــــلام الــجــمــيــع 
بأن القضية الكردية لا يمكن حلها 
بــالــعــنــف وســفــك الـــدمـــاء وعــمــلــيــات 
القصف وإن السبيل الأمثل لحلها 

هو الخيار السلمي».

بوادر تقارب بين كتلتي الصدر والعامري

العبادي يتهم خصومه بإجهاض التحالف الحكومي... وتوتر جديد في علاقته مع «الحشد»
بغداد: حمزة مصطفى

أعــــرب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي عــن أسفه لاستغلال 
جلسة الــبــرلمــان الــتــي عــقــدت أول من 
أمــــــس لأغــــــــراض ســـيـــاســـيـــة، مــتــهــمــاً 
خصومه بالقيام بذلك. وقال العبادي 
في بيان صدر عن مكتبه أمس وتلقت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» نــســخــة مـــنـــه، إن 
الــخــاصــة لمناقشة  الــبــرلمــان  «جــلــســة 
أوضـــــاع الــبــصــرة جــــرى اســتــغــلالــهــا 
لــلــتــســقــيــط وتــوفــيــر ظـــــروف جــديــدة 

للتحالفات».
وأعــــــرب الـــعـــبـــادي عـــن «الأســــف 
الـــشـــديـــد لاســـتـــغـــلال جــلــســة مجلس 
النواب الاستثنائية لغير الهدف الذي 
عقدت من أجله وهو مناقشة مشكلة 
الـــبـــصـــرة والــــخــــدمــــات والإجــــــــــراءات 
الحكومية المتخذة وإيــجــاد الحلول 
اللازمة في ضوء استجابتنا لدعوة 
التيار الصدري السيد مقتدى  زعيم 

الــصــدر». وأوضـــح الــعــبــادي أنــه «تم 
انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة 
للتسقيط (إجهاض) وتوفير ظروف 
جــــديــــدة لــلــتــحــالــفــات الـــتـــي تــتــشــكــل 
على أساسها الحكومة المقبلة رغم 
مناشدتنا لجميع الأطــــراف بإبعاد 
مــشــكــلــة الــــخــــدمــــات لمـــواطـــنـــيـــنـــا فــي 
الـــبـــصـــرة عـــن الــتــوظــيــف الــســيــاســي 
وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية 

الخاصة».
وكانت جلسة البرلمان العراقي 
الــتــي عــقــدت أول مـــن أمـــس بــرئــاســة 
أكبر الأعضاء سناً محمد علي زيني 
شـــهـــدت تـــلاســـنـــا حــــــادا بــــين رئــيــس 
الــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي ومــحــافــظ 
البصرة أسعد العيداني. كما شهدت 
اصـــطـــفـــافـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق بــــين كــتــلــة 
«سائرون» المدعومة من زعيم التيار 
الـــصـــدري والمــتــحــالــفــة مـــع «الــنــصــر» 
ضمن تحالف «الإعمار والإصــلاح»، 
وكتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي 

الــــعــــامــــري والمـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع «دولــــــة 
الــــقــــانــــون» بـــزعـــامـــة نــــــوري المــالــكــي 
ضــمــن تــحــالــف «الـــبـــنـــاء»، مـــن خــلال 
مطالبتهما خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
العبادي بتقديم استقالته. وكان قد 
تــزامــن مــع هــذه المطالبة بالاستقالة 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الـــصـــدر والـــذي 
تضمن ترشيح ٣ شخصيات لرئاسة 
الحكومة المقبلة على أن تكون ضمن 
المعايير التي حددها المرجع الشيعي 
الأعـــلـــى آيــــة الـــلـــه عــلــي الــســيــســتــانــي 
وأهمها «المجرب لا يجرب» في إشارة 
الــعــبــادي لولاية  ضمنية بــعــدم دعــم 
ثــانــيــة بــاعــتــبــار أنـــه دخـــل فـــي خــانــة 

«المجرب» خلال ولايته الأولى.
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر أوســـــــــاط كــتــلــة 
«الفتح» إلى أن التقارب مع «سائرون» 
بدأ يتبلور نحو تحالف جديد يمكن 
أن يقلب طاولة التحالفات في البيت 
الشيعي، طبقا لما يراه سياسي شيعي 
مستقل، فــإن الناطق الرسمي باسم 

تحالف «سائرون» الدكتور قحطان 
«الــشــرق  الـــجـــبـــوري وفــــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــــط» أكــــــد أن «الـــتـــحـــالـــف بــين 
(النصر) و(ســائــرون) ضمن تحالف 
(الإصلاح والإعمار) لا يزال قائما ولم 
يطرأ عليه تغيير حتى الآن». وردا 
عــلــى ســـؤال بــشــأن مــطــالــبــة «الــفــتــح» 
و«ســــائــــرون» الــعــبــادي بــالاســتــقــالــة 
وكذلك الشروط التي وضعها الصدر 
لــلــمــرشــح المــقــبــل لـــرئـــاســـة الـــــــوزراء، 
قـــــال الـــجـــبـــوري إنـــــه «يـــجـــب الــفــصــل 
بـــين الأمــــريــــن؛ فــمــطــالــبــة (ســـائـــرون) 
و(الــــفــــتــــح) الـــحـــكـــومـــة بـــالاســـتـــقـــالـــة 
ليست استهدافا شخصيا للعبادي 
بقدر ما هي توصيف لحالة عامة من 
الفشل في الأداء الحكومي، وبالتالي، 
فـــإن الــكــتــلــتــين تــصــرفــتــا مـــن منطلق 
حرصهما، لا سيما بعد ما حصل في 
البصرة الذي ما كان يمكن أن يحصل 
الــحــكــومــي بمستوى  كـــان الأداء  لـــو 
الأزمـــــة». وأوضــــح أن الـــشـــروط التي 

الــصــدر «ليست جــديــدة في  وضعها 
الواقع في ما يتعلق بشروط المرجعية 
بشأن (المجرب لا يجرب)، لأن الصدر 
في النهاية هو ابن المرجعية، وهو ما 
ينسحب على وجــود عــدة مرشحين 
لمنصب رئيس الحكومة، لأن السيد 
الصدر لم يعلن دعمه لأي شخصية 

حتى الآن».
وحـــــــول الــــتــــوتــــر بــــين الـــعـــبـــادي 
و«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» بـــعـــد إعــفــائــه 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي رئــــيــــس «هــيــئــة 
الــحــشــد» فــالــح الــفــيــاض مــن منصبه 
وتـــعـــيـــين نــفــســه رئـــيـــســـا لـــهـــا، أكــــدت 
رحـــــــاب الـــــعـــــبـــــودة، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي الــســابــق عــن ائــتــلاف «دولــة 
الــــــقــــــانــــــون»، أن «الــــــــــذي حــــصــــل فــي 
الـــبـــصـــرة كــــان بــمــثــابــة فـــخ وقــــع فيه 
الــعــبــادي وانــتــهــت آخــر حظوظه في 
«الــشــرق  ولايــــة ثـــانـــيـــة». وأضـــافـــت لـــ
لــم تعد  الأوســـط» أن «كتلة العبادي 
الـــواقـــع، حيث  مـــوجـــودة عــلــى أرض 

غــــادر مــعــظــم الأطــــــراف الــتــي انــتــمــت 
إليها»، مبينة أن «التقارب الأخير بين 
(الفتح) و(سائرون) بات يمهد لعودة 
التحالف الشيعي وبالتالي لا يملك 
الـــعـــبـــادي ســــوى المـــجـــيء، لــكــن ليس 
بشروطه؛ بل بشروط التحالف، وهو 
ما يعني أنه قد يحصل على منصب 
آخر للترضية قد يكون نائب رئيس 
البرلمان أو نائب رئيس الجمهورية».

إلـــــى ذلـــــــك، حـــمـــل نــــائــــب رئــيــس 
«هيئة الحشد الشعبي»، أبو مهدي 
المهندس، الولايات المتحدة مسؤولية 
مــــا تـــشـــهـــده مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة مــن 
اضـــطـــرابـــات أمــنــيــة. وقــــال المــهــنــدس 
لمــجــمــوعــة مــــن الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
العراقية إن «الأميركيين هددوا بأنهم 
ســيــحــرقــون الـــبـــصـــرة إذا لـــم تــجــدد 
الـــولايـــة (فــــي إشـــــارة إلــــى الــعــبــادي) 
ــــــــــة عــــلــــى الـــــــدور  وســــنــــقــــدم كـــــل الأدل
التخريبي للقنصلية الأميركية في 
البصرة». وأضــاف المهندس: «نؤكد 

لـــلأمـــيـــركـــيـــين أنـــــه لــــن تــــحــــدث حـــرب 
شــيــعــيــة – شــيــعــيــة، ومــــا يــجــري في 
البصرة شبيه بالذي جرى في مصر 

إبان سقوط نظام مبارك».
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــين 
«الـــحـــشـــد» والــــعــــبــــادي، أكــــد مــصــدر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أن  مــــطــــلــــع لـــــــ
«(الـــحـــشـــد الــشــعــبــي) وبـــعـــد صـــدور 
قانونه من قبل البرلمان العام الماضي 
أصبح مؤسسة أمنية رسمية حاله 
حــال المــؤســســات العسكرية الأخــرى 
مــثــل جــهــاز مكافحة الإرهـــــاب، التي 
الــخــاص، لكنها تابعة  لها قانونها 
لـــلـــقـــائـــد الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، 
وبالتالي فإنه ما دام رئيس مجلس 
الــوزراء في العراق هو القائد العام، 
فإن هذا التشكيل تابع له، لكن ليس 
بـــالـــضـــرورة أن يــكــون هـــو رئــيــســه»، 
وذلك في إشارة إلى تعيين العبادي 
«هيئة الحشد» بعد  لـ نفسه رئيسا 
إعــــفــــائــــه فــــالــــح الــــفــــيــــاض. وأضــــــاف 

المــــصــــدر الــــــذي طـــلـــب عـــــدم الإشــــــارة 
إلـــــى اســـمـــه أن «فـــصـــائـــل (الـــحـــشـــد) 
التي تتمتع بعلاقة جيدة مع إيران 
تأخذ على العبادي تنفيذه الأجندة 
الأميركية، وبالتالي حصل التقاطع 
بين الجانب الرسمي الوظيفي لجهة 
صـــلـــة (الــــحــــشــــد) كـــمـــؤســـســـة أمــنــيــة 
بــــه، وبــــين الــجــانــب الــســيــاســي كــون 
الــطــرفــين شكلا تحالفين سياسيين 
مــخــتــلــفــين وبـــاتـــا مــتــصــارعــين على 
رئـــاســـة الــحــكــومــة؛ حــيــث إن قــائــمــة 
(الفتح) التي تمثل معظم الفصائل 
المنتمية إلى (الحشد) ترشح هادي 
الــعــامــري لــرئــاســة الــحــكــومــة، بينما 
تــحــالــف (الـــنـــصـــر) يــرشــح الــعــبــادي 
الــحــكــومــة»، مبينا أن «هــذا  لرئاسة 
التناقض بين الطرفين سيبقى قائما 
حتى تتضح صورة التحالفات وما 
الــفــتــرة المقبلة،  الكتلة الأكــبــر خـــلال 
وتاليا من سيكون مرشحا لرئاسة 

الحكومة المقبلة».

 
ً
أكثر من ١٩ قتيلا

بتحطم طائرة 
في جنوب السودان

جوبا: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول في جنوب السودان 
إن مـــا لا يــقــل عـــن ١٩ شــخــصــاً لــقــوا 
حتفهم هناك أمــس (الأحـــد)، عندما 
سقطت طائرة صغيرة تنقل ركاباً من 
إلــى مدينة ييرول.  العاصمة جوبا 
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن تــابــان 
أبيل وزير الإعلام في ولاية البحيرات 
التي تتبعها ييرول، إن الطائرة كانت 
تقل ٢٢ شخصاً حــين غـــادرت مطار 
جوبا الدولي في الصباح. وأضاف 
أن «الــعــدد (القتلى) وصــل إلــى ١٩»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــواطـــنـــاً أوغـــنـــديـــاً 
وآخـــــر إثــيــوبــيــاً مـــن بـــين الــضــحــايــا. 
وكــان الوزير قال في وقت سابق إن 
شخصين ما زالا في عداد المفقودين.
وأضــاف أن أحــد الناجين، وهو 
طبيب إيطالي يعمل مع منظمة غير 
حكومية، حالته مستقرة وغادر إلى 
جـــوبـــا بــعــد خــضــوعــه لـــجـــراحـــة في 

ييرول.
وســـقـــطـــت الـــطـــائـــرة قـــــرب نــهــر، 
وقـــــــال شــــاهــــد فــــي وقــــــت ســــابــــق إن 
الــجــثــث انــتــشــلــت مـــن المــــيــــاه. وقـــال 
مــصــدر آخـــر إن هــنــاك ٣ أطــفــال بين 
ركاب الطائرة. وأكد ديفيد سوبيك 
الــطــيــران  الــرئــيــس التنفيذي لهيئة 
المــدنــي فــي جــنــوب الــســودان سقوط 
«رويـــتـــرز»، إنـــه لا  الــطــائــرة. وقــــال لــــ
يعرف عدد القتلى بعد ساعات على 

الحادث.
ووقع عدد من حوادث الطائرات 
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة في 
جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.

أميركا تنصح موظفيها بعدم التحرك في المحافظة

مخاوف في البصرة من عودة الاحتجاجات... وملاحقات للناشطين
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم الهدوء النسبي الــذي يخيّم على 
مــحــافــظــة الــبــصــرة بــعــد مــوجــة المــظــاهــرات 
ت إلى حرق  العاصفة التي اجتاحتها، وأدَّ
كثير من مقرات الفصائل والأحزاب وبعض 
الأبــنــيــة الــحــكــومــيــة والــقــنــصــلــيــة الإيــرانــيــة 
قـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــــام، فـــــإن المــــخــــاوف مــــا زالــــت 
قائمة، لجهة إمكانية تجدد الاحتجاجات 
بــمــســتــويــات أكـــثـــر حــــدة مـــن قــبــل فـــي حــال 
لــن تتمكن الــحــكــومــة مــن الإيــفــاء بــالــوعــود 
الــتــي قــطــعــهــا، المــتــعــلــقــة بــتــحــســين أوضـــاع 
الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، أو 
لجهة الخشية من عمليات اعتقال ومطاردة 
للمتظاهرين، خصوصاً النشطاء البارزين 

منهم.
فــعــلــى مــســتــوى المــــخــــاوف مـــن تــجــدد 
المـــظـــاهـــرات وعــــــودة حـــالـــة الاضــــطــــراب في 
المــحــافــظــة، نــشــرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بغداد، أمس، تحذيراً أمنياً جديداً، دعت فيه 
موظفي قنصليتها في البصرة إلى تجنب 

التحرك هناك.
وقـــالـــت الــســفــارة فـــي بــيــان نــشــر على 
موقعها الرسمي إن «بعض الاحتجاجات 
إلــى العنف، مما أدى  فــي البصرة تحولت 
إلى مقتل وإصابة المتظاهرين وقوات الأمن، 
الــولايــات المتحدة في  وإن موظفي حكومة 
البصرة عموماً يتجنبون التحرك فــي أي 
منطقة يمكن أن تحدث فيها مظاهرات، بما 
في ذلك منطقة الأعمال المركزية بالمحافظة».

أما على مستوى الخشية من ملاحقات 
قـــــد يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون، فــيــقــول 
الـــنـــاشـــط كـــاظـــم الـــســـهـــلانـــي: «نـــعـــم هــنــاك 
خــشــيــة، ونــتــوقــع حــمــلــة اعـــتـــقـــالات كــبــيــرة 
تــطــال الــنــشــطــاء الــبــارزيــن». لكنه يـــرى في 
«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في  حديث لـ
البصرة لا تتحمل مضايقة الناشطين، كنا 

رنا السلطات في وقت سابق، ونحذر 
ّ
قد حذ

اليوم السلطات والأحزاب والميليشيات من 
القيام بإجراءات كهذه، وندعوهم إلى الكف 
عن كيل الاتهامات الباطلة ضد المتظاهرين 

وتشويه سمعتهم».
ويـــؤكـــد الــســهــلانــي أن «الأوضــــــاع في 
البصرة كانت هادئة في اليومين الأخيرين، 
وقــررنــا التوقف لفترة مــحــدودة كي يتبين 
الخيط الأبيض من الأسود، خصوصاً بعد 
دخول أطراف حزبية على خط الاحتجاجات 
واستثمارها لتصفية حساباتها الخاصة 
فيما بينها، وســنــعــاود نشاطنا أن بقيت 

الأمور على حالها».
وكــان رئيس ائــتــلاف «دولـــة القانون» 
ــــح، أمـــس، خـــلال لــقــائــه مع  نـــوري المــالــكــي لمَّ
ســفــيــر جــمــهــوريــة روســيــا الاتــحــاديــة لــدى 
العراق، ماكسيم ماكسيموف، إلى إمكانية 
مــلاحــقــة المــتــظــاهــريــن، حـــين قـــال فـــي بــيــان 
صادر عن مكتبه، إن «أحداث البصرة كانت 
مؤسفة، ولا يكفي أن توقف أعمال التخريب 
والــــحــــرق، بـــل يــجــب فــتــح تــحــقــيــق رســمــي 
وشعبي لمعرفة من منح العصابات حرية 
الحركة والتخريب ولماذا، وما هي الأهداف 

الشريرة التي تقف خلفها».
ر مــديــر مــكــتــب مفوضية 

ّ
بــــــدوره، حــــذ

حقوق الإنسان مهدي التميمي في البصرة 
مــن إمــكــانــيــة عـــودة الاحــتــجــاجــات بطريقة 
أكــبــر فــي حــال لــم تــفِ الحكومة الاتــحــاديــة 
بــتــعــهــداتــهــا، مــســتــبــعــداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
ض الــنــشــاط إلـــى حــمــلات مــطــاردة من  تــعــرَّ

قبل السلطات.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقــــال الــتــمــيــمــي لــــ
«الأمـــــــــــــور هــــــادئــــــة فــــــي الـــــبـــــصـــــرة وهــــنــــاك 
انـــــتـــــشـــــار أمـــــنـــــي كـــثـــيـــف وتـــــــم رفـــــــع حــظــر 
الــتــجــوال، التنسيقيات استجابت لمطالب 
إيـــقـــاف المـــظـــاهـــرات بـــهـــدف إعـــطـــاء فــرصــة 
للحكومتين المحلية والاتــحــاديــة لإصــلاح 

الخلل ومعالجة المشكلات». ولــم يستبعد 
التميمي تجدد التظاهرات، ويرى أن الأمر 
«مرتبط برئاسة الحكومة ومــدى جديتها 
في الإيفاء بتعهداتها، وخلافاً لذلك ستعود 
الاحتجاجات بوتيرة أكبر ربما، الحكومة 
ت فـــي تــنــفــيــذ مــطــالــب الــبــصــرة بــدايــة  وعـــــدَّ
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، ثــم عــادت ووعــدت 
أيضاً في أغسطس (آب) واليوم تقدم وعوداً 
جديدة في سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن لم 
يصل أي شيء إلى البصرة حتى الآن، وإن 
لم تلتزم الحكومة بتعهداتها فسيدفع ذلك 

باتجاه الكارثة ربما».
وعــــــن الـــحـــصـــيـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــقــتــلــى 
والمصابين في المظاهرات التي جرت خلال 
د مهدي التميمي  شهر سبتمبر الحالي، أكَّ
«ســقــوط ١٥ قتيلاً ونــحــو ٢٥٠ جريحاً ٦٢ 

منهم من العسكريين».

وفي موضوع ذي صلة بموضوع المياه 
تها، أعلن المهندس  الملوثة في البصرة وشحَّ
الاســــتــــشــــاري ضـــيـــاء مــجــيــد وعـــضـــو وفـــد 
الخبراء الذين رافقوا وكيل المرجعية الدينية 
في النجف، أمس، عن المباشرة بالخطوات 
الأولى لإعادة تغذية البصرة بالمياه العذبة 

عبر قناة البدعة من نهر الغراف.
ونــقــل عــنــه فـــي بــيــان صــــادر قــولــه إنــه 
«وبعد التوجه إلى محطة (العباس) التي 
تــزود المحافظة بالمياه، وجــدنــا أن المحطة 
تعاني من الإهمال الشديد، وتعمل بأقل من 
طاقتها الإنتاجية المقررة لها بما يتراوح 
بين ٣٠ و٥٠ في المائة، في أقصى حالاتها، 
فــبــعــض المــحــطــات كــانــت مــتــوقــفــة لأســبــاب 
بسيطة جدّاً مثلاً عدم استبدال المرشحات»، 
مــبــيــنــاً أن المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــعـــرقـــل الــحــل 
الــســريــع تــكــمــن فــي ٣ مــحــاور هــي «محطة 

العباس الناقلة للماء من مشروع البدعة 
تحتوي ٣٢ مضخة عملاقة، عدد المضخات 
العاطلة التي لا يمكن إصلاحها ١٨ مضخة 
ويــتــطــلــب اســتــبــدالــهــا، والــبــاقــي إمـــا عاطل 
يمكن إصلاحه أو يعمل بأقل من طاقته، إلى 
جانب قلة الإطــلاقــات المائية الواصلة إلى 
قناة البدعة والتكسرات في شبكة الأنابيب 
الناقلة للمياه داخل المدينة». ووعد مجيد 
بحل مشكلة المياه في البصرة خلال فترة 

قياسية.
مــن جهة أخـــرى، دعــا شيوخ ووجهاء 
شمال محافظة البصرة، أمس، المتظاهرين 
والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والتزام 
الهدوء بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية 
والـــقـــانـــونـــيـــة، مــســتــنــكــريــن الاعــــتــــداء على 
المــؤســســات الحكومية والمـــــدارس ومــقــرات 
الحشد والهيئات الدبلوماسية. وطالب ١٢ 

شيخا ووجيها في وثيقة موقعة الشباب 
«الالتزام بالهدوء بما ينسجم  المتظاهرين بـ
مــــع الـــتـــعـــالـــيـــم الإســـلامـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة». 
وأضــــافــــوا أن «المـــظـــاهـــرة فـــي بـــدايـــة الأمـــر 
كانت سلمية ونظيفة للمطالبة بحقوقهم 
الــدولــة العراقية،  الشرعية والــواجــبــة على 
لكن فــي الآونـــة الأخــيــرة حــرقــت مؤسسات 
الـــدولـــة والمــــــدارس الأهــلــيــة ومـــقـــار الحشد 
الــشــعــبــي والــهــيــئــات الــدبــلــومــاســيــة وهـــذا 

خلاف الشرع والقانون».
وخــــــــرج ســـــكّـــــان الــــبــــصــــرة أمــــــس إلـــى 
شـــوارعـــهـــا واســـتـــعـــادت نــشــاطــهــا مـــجـــدّدا. 
وقــــال فــائــق عــبــد الــكــريــم (٤٤ عـــامـــاً)، وهــو 
صاحب استوديو لتصوير الأعـــراس على 
جانب طريق تمرّ في وسط مدينة البصرة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد أسبوع 
مليء بالنار والغضب، عادت الأمور إلى ما 

كانت عليه، الحمد لله».
وعــلــى مقربة مــنــه، وفــي الــســوق التي 
يبيع فيها البيض يومياً على بسطته، عاد 
فالح مانع (٥٠ عاماً) ليلاقي زبائنه. يؤكّد 
هذا الرجل بجلابيّته البيضاء بلون شعره 
أن «اليوم الحياة طبيعيّة جداً، اليوم عادت 
السوق إلى نشاطها، حتى حركة السيارات 
عــــادت هــي أيـــضـــاً». أمّــــا مــحــمّــد شــاكــر (٣٠ 
عاماً) فيقول إنه دأب مع آخرين منذ بداية 
يوليو على تنظيم مظاهرات ضد الفساد 
الــذي أوصــل المحافظة الغنية بالنفط إلى 
ه 

ّ
أزمة اجتماعية وصحّية غير مسبوقة، لكن

قـــرّر أول مــن أمـــس، مــع المــنــسّــقــين الآخــريــن 
للمظاهرات، تعليق هــذه التظاهرات نأياً 
بالنفس عن أعمال العنف التي رافقتها. لكن 
اب يؤكد أن تعليق التظاهرات 

ّ
الناشط الش

الــــــحــــــراك. ويــــوضــــح أنّ  لا يـــعـــنـــي انـــتـــهـــاء 
قوا الكثير. تمكّنوا من خلق 

ّ
«المتظاهرين حق

س الشجاع في 
َ
ف

َ
الن وعي جماهيري، وبثّ 

مجابهة الفساد وجهاً لوجه».

عراقيان يمران أمام جدار كتب عليه ناشطون شعارات ضد الحكومتين الاتحادية والمحلية في البصرة أمس (رويترز) 
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قـــــال قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
لـــــلـــــقـــــوات الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والأســطــول الخامس الأميركي إن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي لا يـــزال مستمراً 
فـــي تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــالــقــدرات الباليتسية والأسلحة 
«فــي انتهاك واضــح لــقــرار مجلس 
الـــــذي يمنع  الأمـــــن رقــــم (٢٢١٦)» 
تــهــريــب الأســلــحــة للمتمردين في 

اليمن.
وأوضـــــــح الأدمـــــيـــــرال ســكــوت 
ســتــيــرنــي، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
لـــــلـــــقـــــوات الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والأســــطــــول الــخــامــس الأمــيــركــي، 
أن الاعــــتــــداءات الأخـــيـــرة فـــي بــاب 
المندب مصدر قلق، مبيناً أن القوات 
الـــبـــحـــريـــة لا تـــــــزال مـــــوجـــــودة فــي 
المنطقة لحماية الملاحة والتجارة 

الدولية.
وقال ستيرني في لقاء هاتفي 
مع مجموعة من الإعلاميين: «نحن 
على اطلاع على عمليات التحالف 
بــــقــــيــــادة الـــــســـــعـــــوديـــــة، ونــــوضــــح 
أنــنــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة نــدعــم 
الــذي يمنع تهريب  الــقــرار (٢٢١٦) 
الأســلــحــة، وكـــل الــــدول فــي الــقــوات 
المشتركة تدعم قرار مجلس الأمن، 
أما ضبطيات الأسلحة التي كانت 
تهرب للحوثيين فهناك إشارات أن 
هــذا الــدعــم لا يــزال يقدم مــن إيــران 
ومـــســـتـــمـــراً، والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
الــذي  ترحب بتصريح السعودية 
فضح الـــدور الإيــرانــي فــي إيصال 

الأسلحة للحوثيين».
وتــابــع: «أشــيــر إلـــى أن إيـــران 
هــي الــتــي تــدعــم الــحــوثــيــين الــذيــن 
الــصــواريــخ طويلة المــدى  يطلقون 
عــــلــــى المــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
السعودية مما يعرضها والأســرة 
الدولية للخطر» وأضـــاف: «إيــران 
الــتــي دعــمــت الحوثيين الذين  هــي 
يــــمــــنــــعــــون تـــــــوزيـــــــع المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية والطبية في أكبر حملة 
عــلــى الــكــولــيــرا فـــي الـــعـــالـــم، أيــضــاً 
إيران هي التي تقدم القدرات والدعم 
المـــنـــدب، وهــو  بـــاب  للحوثيين فــي 
رابع أكبر مضيق للملاحة البحرية 
دولياً، وكثير من التجارة الدولية 
يمر من خلال هذه المنطقة». ولفت 

الأدمــــيــــرال ســـكـــوت إلــــى أن كــثــيــرا 
مــن الــتــطــورات على مــدى العامين 
إلــى تفاقم الوضع  المــاضــيــين أدت 
إلــى أن موقف  في المنطقة، مشيراً 
إيران يزعزع أمن المنطقة، وأردف: 
«لا تــــزال (إيـــــــران) تــطــور الـــقـــدرات 
الــبــالــيــســتــيــة وتــنــقــلــهــا للحوثيين 
و(حـــــزب الـــلـــه)، مــمــا يــســمــح لــهــذه 
المـــجـــمـــوعـــات بــتــوجــيــه الــضــربــات 
كــــمــــا تــــشــــاء لــــتــــخــــدم مــصــالــحــهــا 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». وأضـــــــاف: «مــوقــف 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دعم 
مصالحنا في جنوب البحر الأحمر 
من خلال وجودنا مع شركائنا في 
المنطقة وضمان قدرتنا على الرد 
كـــان هــنــاك أي تصعيد في  إذا مــا 

البحر الأحمر».
وفـــــــي رده عــــلــــى ســـــــــؤال عــن 
موقف البحرية الأميركية في حال 
إيـــران مضيق هــرمــز، قــال:  أغلقت 
«لا أعتقد أنه يجب علينا الحديث 
عـــمـــا قــــد يــــحــــدث نـــظـــريـــاً، لــكــنــنــي 
أشدد على أن الولايات المتحدة من 
خلال أفعالها ومن خلال شركائها 
تــعــمــل عــلــى ضـــمـــان أمــــن المــنــطــقــة 
وحرية التجارة الدولية والملاحة، 
ودورنا هو الحماية، ومستعدون 
لــــذلــــك، مــوقــفــنــا لــلــحــمــايــة ولــيــس 
للتسبب بأزمات دولية أو أي أعمال 

استفزازية أو تصعيدية».
وعن التمارين الجارية حالياً 
فــــي جـــنـــوب خــلــيــج عـــــدن وخــلــيــج 
عمان والخليج العربي، أكد سكوت 
أن «كل التمارين كان مخططا لها 
قبل آخــر المستجدات، والــواقــع أنه 
رغـــم الــتــعــلــيــقــات الاســتــفــزازيــة من 
إيــــــران فـــي الإعــــــلام وتــهــديــداتــهــا، 
ورغــــم أنــنــا نــأخــذ كـــل الــتــهــديــدات 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، فــإنــنــا نعمل 
يومياً في المنطقة على ما اعتدنا 
عليه منذ عقد من الزمن، ونعي أي 
تغيرات في الظروف وأي تهديدات 
جــديــدة، ومستعدون لمواجهة أي 

تهديد لمصالحنا وسفننا».
وتــحــدث الأدمــيــرال الأميركي 
عن نشر طائرات «إف٣٥» لأول مرة 
لدى البحرية الأميركية في المنطقة، 
الأمـــر الـــذي يــبــرز الــتــزام الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــضـــمـــان حـــريـــة الــتــنــقــل 
والتجارة الدولية بما يتماشى مع 
القانون الدولي؛ على حد تعبيره.

: نتمنى رؤية تقدم في مهام البنك المركزي قريباً ASHARQ AL - AWSAT تولر لـ 

السفير الأميركي لدى اليمن: عدم رغبة الحوثيين في السلام واضحة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــــد مــــاثــــيــــو تـــــولـــــر الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي لــــدى الـــيـــمـــن، أنــــه بــات 
مـــــن الــــــواضــــــح رؤيــــــــة عــــــدم رغـــبـــة 
الــحــوثــيــين فــي التخلي عــن فــرض 
شروط مسبقة قبل مشاركتهم في 
مشاورات السلام في جنيف، الأمر 
الذي أهدر فرصة إنقاذ الوضع في 
اليمن وإعطاء بعض الأمل للشعب 

اليمني.
وكــــــشــــــف تــــــولــــــر فـــــــي حــــديــــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  خـــــاص لـــــ
الــخــاص باليمن  المبعوث الأمــمــي 

مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث عــــــــرض عــلــى 
الــحــوثــيــين تــوفــيــر طـــائـــرة خــاصــة 
تنقلهم مــبــاشــرة مــن صنعاء إلى 
جــنــيــف وإعـــادتـــهـــم إلــــى صــنــعــاء، 
لكن الشروط التي وضعوها تدعو 
للتساؤل عن جديتهم في المضي 

قدماً في طريق الحل السياسي.
رغــــم كـــل ذلـــــك، يــعــتــقــد سفير 
الــولايــات المــتــحــدة لــدى الــيــمــن، أن 
المـــشـــاورات لــم تــفــشــل، مــعــتــبــراً ما 
حدث جولة أولى كانت تهدف إلى 
استكشاف وفهم الطريقة التي يود 
بها كل جانب التواصل مع الجانب 
الآخر وفهم طبيعة وتفاصيل ذلك.

وأضــــاف: «نستطيع أن نــرى 
بــــوضــــوح عـــــدم رغـــبـــة الــحــوثــيــين 
فـــــي الـــتـــخـــلـــي عـــــن فــــــرض شـــــروط 
إلــى جنيف،  مسبقة قبل سفرهم 
وهو ما يهدر فرصة إنقاذ الوضع 
داخــل البلاد وإعطاء بعض الأمل 
لليمنيين، فقد بــذل مبعوث الأمم 
المــتــحــدة كــل جــهــد مــمــكــن لترتيب 
ســــفــــر الــــحــــوثــــيــــين إلــــــــى جـــنـــيـــف، 
ومــــن ذلــــك عـــرضـــه تــوفــيــر طــائــرة 
خـــــاصـــــة تـــحـــمـــل أعــــــضــــــاء الــــوفــــد 
لــنــقــلــهــم مـــن صــنــعــاء إلــــى جنيف 
مــبــاشــرة والـــعـــودة، لــكــن الــشــروط 
الـــتـــي وضـــعـــوهـــا قــبــل مــوافــقــتــهــم 

عــلــى الــســفــر كــانــت عــديــمــة المعنى 
وتدعو إلى التساؤل عن جديتهم 
في اتخاذ خطوة في طريق الحل 
السياسي، وعلى أي حال، أتمنى 
ألا تــكــون هــنــاك أي نتائج سلبية 

لذلك».
الـــــســـــفـــــيـــــر تــــــولــــــر كـــــشـــــف أن 
المــفــاوضــات التي أجــراهــا مبعوث 
الأمــــم المــتــحــدة مــع وفـــد الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي جــنــيــف 
أثمرت عن تقدم فيما يخص تبادل 
الأســرى، مبيناً أنــه سيتم تشكيل 
لجنة عمل فنية للبت فــي عملية 

تبادل الأسرى قريباً.

وأردف: «بــــعــــد إجــــــــراء هـــذه 
المــــفــــاوضــــات مــــع وفـــــد الــحــكــومــة 
اليمنية أصبحنا نــرى زخــمــاً في 
جهود الأمم المتحدة، وهناك تقدم 
يــجــعــلــنــا نـــدعـــم تـــلـــك الـــتـــطـــورات، 
الــرغــم مــن غياب الحوثيين  وعلى 
عــــن المـــــفـــــاوضـــــات، فـــقـــد اســـتـــطـــاع 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة 
تحقيق تــقــدم فيما يخص تبادل 
الأســـــرى، وســــوف يــجــري تشكيل 
لجنة عمل فنية للبت في أمر تبادل 

الأسرى قريباً».
ولمح السفير الأميركي - دون 
أن يعطي تفاصيل دقيقة - إلى أنه 

يتمنى رؤيـــة مــبــاحــثــات فنية في 
المستقبل القريب بين هيئة الطيران 
المــدنــي وممثلي شــركــات الطيران 
لــلــســمــاح بــــزيــــادة عـــــدد الـــرحـــلات 
الــــداخــــلــــيــــة فــــــي الــــيــــمــــن، ومـــنـــهـــا 

الرحلات المنطلقة من صنعاء.
وأضــــــــــاف: «كــــمــــا نـــتـــمـــنـــى أن 
نرى تقدماً في القريب العاجل في 
مــهــام الــبــنــك المــركــزي وعــمــلــه على 
استقرار العملة اليمنية، وتشكيل 
مــجــمــوعــات مـــتـــعـــددة لــلــعــمــل في 
المــجــال الإنــســانــي، ومـــن المــقــرر أن 
يجوب عــدد مــن الــقــوافــل الموسعة 
كثيراً من المدن اليمنية، منها تعز، 

لتطعيم الأطفال».
واستطرد بقوله: «لا ننظر إلى 
المــفــاوضــات على أنــهــا قــد فشلت، 
فمفاوضات جنيف تتضمن جولة 
أولى من المفاوضات مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة ومــــع وفــــد مـــن صــنــعــاء، 
وكــلاهــمــا تــلــقــى دعـــــوة لــلــحــضــور 
جزئياً، فإن الغرض من المباحثات 
هــــو اســـتـــكـــشـــاف وفـــهـــم الــطــريــقــة 
التي يود بها كل جانب التواصل 
مـــع الــجــانــب الآخــــر وفــهــم طبيعة 

وتفاصيل ذلك».
وعـــبـــر الــســفــيــر مـــاثـــيـــو تــولــر 
عن سعادته لزيادة مشاركة المرأة 

في عملية السلام التي تجلت في 
المجموعة الاستشارية النسائية 
الــخــاص للأمم  التابعة للمبعوث 
المــــتــــحــــدة، وقـــــــــال: «لــــقــــد الــتــقــيــت 
بمجموعة ضــمــت ٨ عــضــوات من 
مختلف المناطق اليمنية والنخب 
الـــســـيـــاســـيـــة، مـــنـــهـــن ســـيـــاســـيـــات 
وأســتــاذات جامعيات وناشطات 
ســيــاســيــات وخــبــيــرات قــانــون من 
مــــــدن مــخــتــلــفــة مـــثـــل عــــــدن وتــعــز 
وصــــعــــدة وصــــنــــعــــاء، وقــــــد أثــبــت 
وجود هؤلاء النساء، أن اليمنيين 
من مختلف أنحاء اليمن بإمكانهم 

الالتقاء معاً لحل الأزمة».

أقر بعجز ميليشياته اقتصادياً وتنصل من إفشال مشاورات جنيف

الحوثي يحض على التضحية بمليون قتيل لإنجاح مشروع الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ظــــهــــر زعـــــيـــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي خـــــطـــــاب جـــديـــد 
 مــــن إفــــشــــال جــمــاعــتــه 

ً
مــتــنــصــلا

مـــــــشـــــــاورات جـــنـــيـــف الأخــــــيــــــرة، 
لجهة تعنت وفد الجماعة وعدم 
حــضــوره تحت ذرائـــع وصفتها 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــالــواهــيــة، 
أن أصــــــــدرت  بــــعــــد  خــــصــــوصــــاً 
التي  تصريحاً للطائرة الأممية 

كان من المقرر أن تقل الوفد.
وفـــيـــمـــا حـــض أتـــبـــاعـــه عــلــى 
حــشــد مــزيــد مـــن المــقــاتــلــين، قــال 
التضحية بأكبر عدد  إن عليهم 
ممكن الأرواح لإنــجــاح مــشــروع 
الــجــمــاعــة، حــتــى لـــو بــلــغ الــعــدد 
مليون قتيل، في إشارة واضحة 
اليمنيين  بــدمــاء  إلــى استهتاره 
وعدم جديته في إنهاء الانقلاب 

وإحلال السلام.
وألقى زعيم الجماعة الموالية 
لإيــــــران الـــلائـــمـــة عــلــى الــتــحــالــف 
الـــــداعـــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة، زاعــــمــــاً فــي 
خطابه الذي بثته قناة «المسيرة» 
أول من أمس،  التابعة للجماعة 
كــــان يبحث  المـــفـــاوض  أن وفــــده 
إلى  ضمانات بسلامته وعودته 
صنعاء دون عوائق، إضافة إلى 
زعمه بأن جماعته كانت موافقة 
على تخصيص طــائــرة عمانية 
أو كويتية أو صينية أو روسية.

وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

رفـــــضـــــت حـــــضـــــور وفـــــدهـــــا إلــــى 
جـــنـــيـــف مـــشـــتـــرطـــة تــخــصــيــص 
طـــائـــرة عــمــانــيــة ونـــقـــل عــــدد من 
جـــرحـــاهـــا وقـــيـــاداتـــهـــا وإعــــــادة 
مـــن تـــم عــلاجــهــم فـــي عـــمـــان إلــى 
صــــنــــعــــاء، وســــــط اتــــهــــامــــات مــن 
جــانــب الــشــرعــيــة بــأنــهــا تــحــاول 
تــهــريــب قـــيـــادات مـــن حــــزب الــلــه 
اللبناني أصيبوا خلال المعارك.

ورفــــــــض المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
مارتن غريفيث تحميل الجماعة 
المسؤولية عن تعطيل المشاورات، 
وهـــو الأمـــر الـــذي نـــال اســتــغــراب 
وفد الحكومة التفاوضي، لجهة 
محاولة غريفيث إيجاد المبررات 
للجماعة الحوثية وعدم إدانتها.

الحوثي في خطابه  وكشف 
عن نية الجماعة الحقيقية إطالة 
أتباعه  الــحــرب عبر دعــوتــه  أمــد 
إلــــى حـــشـــد مـــزيـــد مـــن المــقــاتــلــين 
- بسلسلة  يــبــدو  - كما  مــدفــوعــاً 
التي تتكبدها  الميدانية  الهزائم 
الــجــمــاعــة فـــي الــســاحــل الــغــربــي 
وقـــريـــبـــاً مـــن مــعــقــلــه فـــي منطقة 

مران غرب محافظة صعدة.
الأمــــــم  طــــــائــــــرات  أن  وزعـــــــــم 
المتحدة غير آمنة وأنها تتعرض 
لــــلاخــــتــــطــــاف، عـــلـــى حـــــد قـــولـــه، 
إيــراده  بطريقة مذلة، في سياق 
للمبررات الواهية التي تذرع بها 
إلى  الجماعة  لعدم حضور وفد 

جنيف.
الميليشيات  واعــتــرف زعــيــم 

بــــأن جــمــاعــتــه فــشــلــت فـــي إدارة 
المــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، 
مـــلـــقـــيـــاً الــــلائــــمــــة فـــــي ذلــــــك عــلــى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الــــداعــــم لـــهـــا، زاعـــمـــاً أن الــلــجــنــة 
الــتــابــعــة لجماعته  الاقــتــصــاديــة 
«حــاولــت إيــجــاد حــلــول لــلأزمــة، 
لـــكـــن بـــعـــض الـــتـــجـــار لــــم يـــبـــدوا 

التعاون المطلوب معها».
الـــــــحـــــــوثـــــــي إلـــــــــــى أن  ولمـــــــــــح 
جماعته باتت موافقة للانصياع 
الجانب  فــي  الشرعية  للحكومة 
الاقتصادي، مقابل تحييد ملف 
العملة وأداء البنك المركزي، غير 
مــراقــبــين يمنيين شــكــكــوا في  أن 
الــعــرض الــحــوثــي وعــــدوه نــوعــاً 
الــحــوثــيــة للتنصل  المـــنـــاورة  مــن 
مــــن ســـلـــوكـــهـــا الانــــقــــلابــــي الــــذي 
قاد إلى تدمير الاقتصاد ونهب 
المــركــزي قبل  البنك  احتياطيات 
نــقــلــه مـــن جـــانـــب الــشــرعــيــة إلــى 

عدن.
الجماعة  وفيما هــدد زعــيــم 
الحوثية التجار، قال إن عليهم أن 
يتعاونوا مع جماعته، لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار الــــتــــجــــاري، غـــيـــر أن 
أغـــلـــب الـــتـــجـــار بــــاتــــوا مــهــدديــن 
التي  الإتــاوات  بالإفلاس نتيجة 
تفرضها الجماعة لدعم المجهود 

الحربي.
ودعـــــــــــا الـــــحـــــوثـــــي أتــــبــــاعــــه 
إلـــــى تـــقـــديـــم مــــزيــــد مــــن الــقــتــلــى 
اً 

ّ
الجبهات، حاض والجرحى في 

لها على الاقتداء بفيتنام وكوبا، 
بـــل إنــــه فـــي مـــعـــرض اســتــهــانــتــه 
بـــالـــدم الــيــمــنــي قــــال إنــــه لــيــســت 
هناك مشكلة بالنسبة له إذا قتل 
أن ينجح  مليون شخص مقابل 
مشروح جماعته الطائفي لحكم 

اليمن.
ويرى المراقبون اليمنيون أن 
خطاب الحوثي، لم يأتِ بجديد 
ســــــوى مــــحــــاولــــة تـــبـــريـــر تــغــيــب 
جماعته عــن مــشــاورات جنيف، 
ومـــحـــاولـــة إلــــقــــاء الـــلائـــمـــة عــلــى 
الحكومة الشرعية لجهة تدهور 
الجانب الاقتصادي وانخفاض 

سعر العملة المحلية.
ولم يكشف المبعوث الأممي 
فـــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه عـــــــن مــــوعــــد 
جديد لانعقاد جولة جديدة من 
الحكومي  الوفد  المــشــاورات بين 
الذي غادر جنيف والانقلابيين، 
إلا أنـــــه أكـــــد أنـــــه ســــيــــزور خـــلال 
العمانية مسقط،  العاصمة  أيام 
الجماعة  بــاســم  المــتــحــدث  لــلــقــاء 
الحوثية محمد عبد السلام، قبل 
أن يذهب إلى صنعاء للقاء قادة 

الجماعة.
وكـــــانـــــت المـــــــشـــــــاورات الـــتـــي 
تـــغـــيـــب عـــنـــهـــا الـــــوفـــــد الـــحـــوثـــي 
ات  مـــخـــصـــصـــة لــــنــــقــــاش إجـــــــــراء
بناء الثقة بين الطرفين، المتمثلة 
فــي مــلــفــات الأســــرى والمــعــتــقــلــين 
والوصول الإنساني للمساعدات 

ورواتب الموظفين الحكوميين.

قوات الشرعية تتوغل في صعدة... وبن دغر يشدد على الخيار العسكري

تقدم للجيش اليمني في الحديدة غداة فشل مشاورات جنيف
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

احتدمت المعارك في اليمن أمس، 
عــقــب فــشــل المـــشـــاورات الــتــي انتهت 
أعــمــالــهــا فــي جــنــيــف أول مــن أمــس، 
إذ شــهــد مــحــيــط مــديــنــة الـــحـــديـــدة، 
الــقــوات الحكومية إلى  التي تسعى 
تــطــويــقــهــا مـــن جــهــة الـــشـــرق، وقــطــع 
طــــرق الإمـــــــداد الــحــوثــيــة الآتـــيـــة من 
صــنــعــاء، مـــعـــارك عــنــيــفــة خــلــفــت ٨٤ 
 بـــين قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

ً
قــتــيــلا

اليمني والمتمردين، إذ قالت مصادر 
فـــي مستشفيات  طــبــيــة ومــســعــفــون 
مـــيـــدانـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة، 
غــرب اليمن، وفــي عــدن، في جنوبه، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ١١ 
 حكومياً قتلوا، وأصــيــب ١٧ 

ً
مقاتلا

بجروح في هذه المعارك، بينما لقي 
٧٣ متمرداً حوثياً مصرعهم، وأصيب 

عشرات بجروح.
وفي حين أعلن الجيش اليمني 
عــن إحـــراز تقدم جديد فــي محافظة 
حــــجــــة الــــــحــــــدوديــــــة، شــــــــدد رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أحـــمـــد بـــن دغــر 
على اســتــمــرار المــعــارك فــي محافظة 
صـــعـــدة لاقـــتـــلاع المــــشــــروع الــحــوثــي 
فـــي مــعــقــلــه الــرئــيــس، ضــمــن معركة 
اســتــعــادة الــشــرعــيــة، ووأد الانــقــلاب 

الممول إيرانياً.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر 
«الشرق الأوسط» أن  ميدانية يمنية لـ
أكثر من ١٠٠ حوثي قتلوا في معارك 
اليومين الأخيرين، وضربات تحالف 
دعم الشرعية على مواقع الميليشيات 
قرب منطقة «كيلو ١٦»، الواقعة عند 
المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة، 
الــــــــذي يـــتـــحـــكـــم فـــــي قـــطـــع إمـــــــــدادات 
الــجــمــاعــة مـــن جــهــة صــنــعــاء وذمـــار 
وريمة وإب، ويعزل بقية المديريات 
الــحــديــدة عــن المدينة  الجنوبية فــي 

ومينائها الحيوي.
وأفــــــــادت المــــصــــادر الــحــكــومــيــة 
بأن قوات الجيش، مسنودة بطيران 
الــداعــم للشرعية، واصلت  التحالف 
أمس تقدمها الميداني باتجاه «كيلو 
الــــحــــديــــدة، وســـط  ١٦»، بــمــحــافــظــة 
انهيار وخسائر كبيرة في صفوف 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري فـــي 
ألوية العمالقة، في تصريح للمركز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن 

قوات الجيش «تواصل التقدم باتجاه 
(كــيــلــو ١٦)، الــــذي يــربــط الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء بــمــديــنــة الــحــديــدة، بــعــد أن 
تمكنت خــلال الساعات الماضية من 
تحرير مساحات واسعة، تقدر بنحو 

١٢ كلم، وسط استمرار المعارك».
وفي غضون ذلك، أعلنت قوات 
الجيش، بإسناد من التحالف الداعم 
أنــهــا حـــررت أمــس مواقع  للشرعية، 
وقـــرى جــديــدة كــانــت تتحصن فيها 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
مديريتي حيران وعبس، بمحافظة 

حجة، شمال غربي البلاد.
وقــــال مــصــدر عــســكــري للمركز 
الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات 
من قوات المنطقة العسكرية الخامسة 
نفذت هجوماً مباغتاً من ٣ محاور، 
تمكنت خلاله من تحرير ٣ قرى كانت 
تــتــحــصــن فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات شــرق 
مـــديـــريـــة حــــيــــران. وأضــــــاف المــصــدر 
الــحــكــومــي أن الـــقـــوات «تــمــكــنــت من 
تحرير عزلة (بني حــســن)، التابعة 
لمـــديـــريـــة عـــبـــس، بـــالـــكـــامـــل، إضـــافـــة 

إلـــى الــتــقــدم شـــمـــالاً بــاتــجــاه (مثلث 
عــاهــم)، وقطع أهــم خطوط إمــدادات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي جـــبـــهـــتـــي حـــرض 
وحــــيــــران». وكـــشـــف عـــن أن المـــعـــارك 
«أســفــرت عــن سقوط قتلى وجرحى 
مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، وأســـــــــر ٥ مـــســـلـــحـــين، 
واستعادة آليات عسكرية وكميات 

من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وأوضحت المصادر أن مقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت بـــــــ٥ غــــــارات 
مركزة مواقع وتجمعات وتعزيزات 
للميليشيات الحوثية، مما أسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى من عناصرها، 

وتدمير معدات قتالية تابعة لهم.
وبـــــــين المـــــصـــــدر الــــعــــســــكــــري أن 
«التقدم الــذي أحرزته قــوات الجيش 
يــــأتــــي فــــي إطـــــــار عـــمـــلـــيـــات المــنــطــقــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة لاســتــكــمــال 
تحرير مديرية حيران ومثلث عاهم، 
والـــتـــقـــدم جـــنـــوبـــاً بـــاتـــجـــاه مــديــريــة 

عبس».
كـــــان نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، 

الفريق علي محسن الأحمر، قد أجرى 
اتــصــالاً هاتفياً بقائد المنطقة  أمــس 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة فـــي الــجــيــش 
اليمني، اللواء الركن يحيى صلاح، 
لــلاطــلاع على المستجدات الميدانية 
والانتصارات الأخيرة التي صنعتها 

قوات الجيش في محافظة حجة.
وذكـــرت المــصــادر الحكومية أن 
الأحمر حض قوات المنطقة الخامسة 
«عــلــى اليقظة والــجــاهــزيــة القتالية 
الــــصــــفــــوف، وتـــفـــقـــد أحــــــوال  ورص 
المقاتلين، والحرص على تنفيذ المهام 

العسكرية المطلوبة».
وفـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد رئــيــس 
الــوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر 
أن الجيش لن يتوقف عن دوره في 
فــلــول ميليشيات الحوثي  مــلاحــقــة 
الانقلابية بمحافظة صعدة، ضمن 
ســـيـــاق الــجــهــود الــعــســكــريــة لإنــهــاء 
الانــــقــــلاب، واســـتـــعـــادة الــــدولــــة، في 
إشـــــارة إلـــى اســتــمــرار الــحــكــومــة في 
خــيــارهــا العسكري فــي حربها ضد 

المتمردين.

جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــائـــه أمــــس، 
ــــــريــــــاض، بـــمـــحـــافـــظ صـــعـــدة،  فـــــي ال
هادي طرشان، لمناقشة المستجدات 
العسكرية الراهنة في المحافظة، وما 
يــحــقــقــه الــجــيــش مـــن مــكــاســب على 

الأرض، بدعم من قوات التحالف.
وأكـــد بــن دغــر أن جبهة صعدة 
تعد من أهم الجبهات التي يخوضها 
الجيش، لجهة أنه باغت الميليشيات 
الانقلابية في عقر دارها، في عملية 
عسكرية بالغة التعقيد، بالنظر إلى 
الـــتـــي تتحكم  الــــوعــــرة  الـــتـــضـــاريـــس 

بسير المعارك.
ومن جهته، قدم محافظ صعدة، 
خــــلال لــقــائــه مـــع بـــن دغــــر، إيــضــاحــاً 
عن التطورات الميدانية والعسكرية 
المـــتـــســـارعـــة فـــي جــبــهــات المــحــافــظــة، 
ومـــا حــقــقــه الــجــيــش الــوطــنــي، بدعم 
مقاتلات التحالف، مــن تــقــدم نوعي 

واستراتيجي.
وميدانياً، أعلنت قوات الجيش 
فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة أنـــهـــا حــــررت 
أمــس سلسلة جــبــال أضــيــاق وجبال 

مــحــجــوبــة فـــي جــبــهــة الــبــقــع، شــمــال 
المحافظة الحدودية.

ونــقــل المــوقــع الــرســمــي للجيش 
تــصــريــحــات لــقــائــد لـــــواء الــعــاصــفــة، 
الــعــمــيــد خـــالـــد مــــعــــروف، أكـــــد فــيــهــا 
أن وحــــــــدات مــــن الـــجـــيـــش «أحــكــمــت 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى جــمــيــع الــســلاســل 
الجبلية المطلة على مزارع آل شجعان، 
عــقــب مـــعـــارك ضـــاريـــة خــاضــتــهــا مع 

ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وأوضــــــــح الـــعـــمـــيـــد مــــعــــروف أن 
«المعارك المستمرة كبدت الميليشيات 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــي 
الـــجـــيـــش  قـــــــــــوات  صـــــفـــــوفـــــهـــــا، وأن 
استعادت كميات كبيرة من الأسلحة 

والذخائر المتنوعة».
إلــى دور  القائد اليمني  وأشـــار 
قـــــــوات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
مــســانــدة قـــواتـــه، وقــــال إن مــقــاتــلات 
التحالف وطيران الأباتشي شاركت 
فــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات بـــقـــصـــفـــهـــا لمــــواقــــع 
وتعزيزات الميليشيات في منطقة آل 

شجعان.

قوات الحكومة اليمنية في طريقها إلى حجة (سبأ نت)

حصرت الاستيراد في الوقود وخمس سلع أساسية عبر البنك المركزي

الحكومة اليمنية تشرع في تطبيق التدابير الاقتصادية لإنقاذ العملة
عدن: «الشرق الأوسط»

ضــــمــــن مــــســــاعــــي الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية لإنقاذ العملة من الانهيار 
ومــعــالــجــة الاقـــتـــصـــاد المــتــهــاوي، 
شرعت أمــس فــي اتــخــاذ التدابير 
التنفيذية لمصفوفة الإصلاحات 
التي أقرتها اللجنة الاقتصادية 
التي كان الرئيس عبد ربه منصور 
هـــــادي أمــــر بــتــشــكــيــلــهــا بــرئــاســة 
مستشاره والخبير الاقــتــصــادي 

والمالي حافظ معياد.
ت الــحــكــومــة أمـــس عــدم  وأقـــــرَّ
منح تراخيص الاستيراد للسلع 
بــــاســــتــــثــــنــــاء شــــحــــنــــات الـــــوقـــــود 
وخمس سلع أساسية، هي القمح 
والأرز والــســكــر والــحــلــيــب وزيــت 
الــطــعــام، ضــمــن المــســاعــي الــرامــيــة 
إلى توفير العملة الصعبة والحد 
من استنزافها في استيراد السلع 

الكمالية.
وأكـــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة حـــافـــظ مـــعـــيـــاد فــي 
تصريح رسمي أن اللجنة المشكلة 
برئاسته استكملت وضــع الآلية 
المنظمة لعملية اســتــيــراد السلع 
الخمس الرئيسية (القمح، الأرز، 
الــســكــر، الحليب، وزيـــت الطعام) 
بالإضافة إلى الأدوية، وكذا آليات 
حـــل مــشــكــلــة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
بــمــا مـــن شــأنــه تــغــطــيــة مـــا يمكن 
مــن الاســتــهــلاك المحلي وتصدير 

الفائض.

ـــمـــت، 
َّ
الـــلـــجـــنـــة ســـل وقــــــــال إن 

أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت) الآلــيــات 
كــامــلــة لــلــحــكــومــة، وذلـــك لتكليف 
المختصين بعقد ورشـــة عمل مع 
التجار والمعنيين لمناقشة الآلية 
وتــوضــيــحــهــا لــلــقــطــاع الــتــجــاري، 
مشيرا إلى أن هذه الآليات كفيلة 
بالحفاظ على العملة من الانهيار 

في ظل قرار مجلس الوزراء.
الــلــجــنــة  وكـــشـــف مـــعـــيـــاد أن 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــتـــكـــون مــن 
سبعة أعضاء بينهم وزير المالية 
ومــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي أكملت 
مــهــامــهــا وســـــوف تـــكـــون جــاهــزة 
لأي تكليفات أخــرى، كما ستقوم 
بمتابعة الجهات المكلفة بالتنفيذ.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، بـــــــدأت 
أمــس وزارة النقل اليمنية تنفيذ 
الإجـــراءات الخاصة بالاستيراد، 
بإصدار تعميم إلى غرفة وشركات 
الملاحة والنقل البحري أخطرتها 
فيها بالتدابير الجديدة المتخذة 
مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة والـــلـــجـــنـــة 
الــــخــــاصــــة بــــشــــأن عــــــدم الـــســـمـــاح 

باستيراد السلع الكمالية.
وأفــــادت الـــــوزارة فــي بلاغها 
إلـــــــى شــــــركــــــات الــــنــــقــــل والمـــــلاحـــــة 
الـــبـــحـــريـــة بـــــأن الـــحـــكـــومـــة قــــررت 
حصر استيراد السلع الأساسية 
والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عـــن طــريــق 
الاعــــــــتــــــــمــــــــادات والــــتــــحــــصــــيــــلات 
والـــــــحـــــــوالات المـــســـتـــنـــديـــة وبـــنـــاء 
على الآلــيــات التنفيذية المعتمدة 

لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــــــذا الـــــــقـــــــرار وجـــمـــيـــع 
الجهود والــتــي تبذلها الحكومة 
الــشــرعــيــة والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
والبنك المركزي اليمني لاستقرار 
العملة المحلية وإعادة الثقة فيها 
واستعادة قيمتها أمــام العملات 

الأجنبية.
الــــــوزارة اليمنية،  وأخـــطـــرت 
فـــــي قــــــرارهــــــا الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة 
بــــالاســــتــــيــــراد، بــــــأن الـــتـــصـــاريـــح 
ستمنح فقط للسفن التي تحمل 
الشحنات من المشتقات النفطية 
الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة  مــــــن  أيـــــــاً  أو 
الــســكــر، الأرز، الحليب،  (الــقــمــح، 
الــــزيــــت) بــمــوجــب الـــوثـــائـــق الــتــي 
تؤكد استيراد الشحنة عن طريق 
الاعـــتـــمـــادات أو الــتــحــصــيــلات أو 
الـــحـــوالات المــســتــنــديــة عــبــر البنك 

المركزي اليمني في عدن.
وأكدت الوزارة أنه دون تقديم 
الوثائق المطلوبة عند تقديم طلب 
التصريح والتأكد من مطابقتها 
لما سيرد في كشف البنك المركزي 
اليمني في عدن لن يتم قبول طلب 
التصريح للدخول لأي ميناء في 

الجمهورية اليمنية.
وفي حين أفادت وزارة النقل 
اليمنية بأن القرار سيبدأ سريانه 
مــــــن يـــــــوم أمـــــــس (الأحــــــــــــد) تـــأمـــل 
الــحــكــومــة والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
التدابير التي اتخذتها  أن تــؤدي 
إلى الحد من تهاوي سعر العملة 
المــحــلــيــة وإعــــــادة الاســـتـــقـــرار إلــى 

الـــســـوق المــصــرفــيــة مـــع الــتــدابــيــر 
الأخــــــــرى الــــتــــي كــــانــــت الــحــكــومــة 
أقــرتــهــا أخـــيـــرا ضــمــن مــســاعــيــهــا 

لإنقاذ الاقتصاد.
وقــــــررت الــحــكــومــة فـــي وقــت 
ســـــابـــــق رفـــــــع رواتـــــــــــب المـــوظـــفـــين 
الــحــكــومــيــين ابــتــداء مــن سبتمبر 
(أيــــلــــول) الــحــالــي بــنــســبــة ٣٠ في 
المائة كما قررت تفعيل العمل في 
قطاعات الضرائب والموارد المحلية 
الــطــاقــة الإنتاجية  الأخـــرى ورفـــع 
فــي حقول النفط والــغــاز وتوفير 
الــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة لاســتــئــنــاف 

التصدير.
وكان انهيار العملة المستمر 
قــــــــــاد إلــــــــــى انــــــــــــــدلاع مـــــظـــــاهـــــرات 
واحــتــجــاجــات فـــي مــخــتــلــف مــدن 
المــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة وســــط 
مطالب شعبية بتدخل الحكومة 
لإنقاذ الريال اليمني الذي سجل 
ــــــــدولار الأمـــيـــركـــي أمــــامــــه رقــمــاً  ال
قياسياً لأول مرة متجاوزا حاجز 

٦٠٠ ريال لكل دولار.
إلـــى  الـــعـــمـــلـــة  انـــهـــيـــار  وأدى 
ارتفاع الأسعار وبخاصة أسعار 
الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة والـــــــوقـــــــود، 
بالتوازي مع ممارسات الجماعة 
فــي مــنــاطــق سيطرتها  الــحــوثــيــة 
والــــتــــي أدت إلـــــى مــفــاقــمــة تــــردي 
الأوضــــــــــــــــــــــاع بــــــســــــبــــــب قــــيــــامــــهــــا 
بــالمــضــاربــة فـــي الــعــمــلــة واكــتــنــاز 
العملات الصعبة والتضييق على 

التجار واحتكار تجارة الوقود.
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وزير إسرائيلي يقود مستوطنين
 في اقتحام الأقصى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــاد وزيـــــــــر الــــــــزراعــــــــة والاســــتــــيــــطــــان 
أرئــــيــــل، صـــبـــاح أمــس  الإســـرائـــيـــلـــي، أوري 
(الأحــــــد)، وفــــداً يــضــم نــحــو ٢٠٠ مستوطن 
يهودي، في عملية اقتحام جديدة لساحات 
المسجد الأقــصــى، وذلـــك للمرة الثانية في 
غضون أقل من شهر، وهذه المرة بمناسبة 
الاحتفالات اليهودية برأس السنة العبرية. 
وقــــد رافـــقـــهـــم عــــدد كــبــيــر مـــن قـــــوات شــرطــة 
الاحــتــلال الــذيــن أخــلــوا المــكــان مــن المصلين 
المــســلــمــين وأبـــــعـــــدوا حـــتـــى عـــمـــال الــنــظــافــة 

والصيانة من المكان.
وألقى الوزير كلمة مقتضبة في المكان، 
قال فيها إنه يصلي لأجل إعادة بناء الهيكل 
الــيــهــودي، الـــذي يعتقد الإســرائــيــلــيــون أنــه 
كان قائماً في المكان الذي يقوم عليه حالياً 
مــســجــد عــمــر وقـــبـــة الـــصـــخـــرة المـــشـــرفـــة في 

الأقصى.
وقـــــــد جــــــــاءت هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة فـــــي ظــل 
إجــــــراءات «أمــنــيــة» مـــشـــددة شــمــلــت مدينة 
القدس الشرقية المحتلة كلها، إذ انتشرت 
فــــي شـــوارعـــهـــا قــــــوات كـــبـــيـــرة مــــن الــشــرطــة 
وعــنــاصــر حـــرس الـــحـــدود وقـــــوات الــتــدخــل 
الـــخـــاص، بــدعــوى مــجــابــهــة خــطــر عمليات 
مسلحة. وجرى وضع قوات مضاعفة حول 
الحرم القدسي وبواباته، لمنع أي اعتراض 
فلسطيني على دخول المستوطنين والمصلين 
اليهود إلى منطقة الحرم، خصوصاً بعدما 
فرضت سلطات الاحتلال ترتيبات جديدة، 
تضمن دخول اليهود لساعات إضافية إلى 
باحات الأقصى ومحيطها. فقد زادت زيارات 
اليهود لفترتين أخريين، لتصبح ٤ مرات في 

اليوم، خلال أيام العيد.
وأكــدت الشرطة أنها ستسمح لليهود 
بـــدخـــول بـــاحـــات الأقـــصـــى طــيــلــة عــيــد رأس 
السنة العبرية، يومي الأحد والاثنين، وأنها 
الــزيــارات يــوم غد (الثلاثاء)،  ستوقف هــذه 
لمــنــاســبــة احـــتـــفـــال المــســلــمــين بـــــرأس الــســنــة 

الهجرية.
وعملت قــوات الاحتلال بشكل حثيث، 
عـــلـــى إخــــــلاء بــــاحــــات الــــحــــرم مــــن المــصــلــين 
يــقــوم بها اليهود.  المسلمين فــي كــل زيـــارة 
وفــــــي ســـــاعـــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــــــى، فــتــحــت 
شرطة الاحــتــلال بــاب المــغــاربــة أمــام الوزير 
المستوطن أرئيل ومرافقيه الذين بلغ عددهم 
٢٥٨ مستوطناً، تحرسهم قوات من وحدات 
التدخل السريع في الشرطة. وحتى ساعات 
بعد ظهر أمــس، كان عدد اليهود والسياح 
الأجانب الذين دخلوا الحرم من باب المغاربة 
الخاضع لسيطرة إسرائيلية تامة، قد بلغ 

١٢٥٠ شخصاً.

ومقابل السماح لليهود الراغبين في 
دخــــول بـــاحـــات الأقـــصـــى، فــرضــت الــشــرطــة 
الإسرائيلية المحتلة إجــراءات مشددة على 
دخول الفلسطينيين المسلمين، بمن في ذلك 
النساء، وراحت تجري تفتيشات استفزازية 
على مداخل ساحات الحرم. واعتقلت شرطة 
الاحــتــلال موظف الإعــمــار فــي دائـــرة أوقــاف 
القدس رائد زغير، الذي كان يوثق بالصور 
دخــــول المــســتــوطــنــين ويــــرش المــــاء لتنظيف 
باحات الحرم. كما اعتقلت السيدة المقدسية 
الـــرازم وابنتها مــن المسجد الأقصى  جهاد 
المبارك، وجرى تحويلهما إلى مركز توقيف 

وتحقيق في القدس القديمة.
ورداً على اقتحامات المستوطنين، دعت 
الفعاليات الوطنية الإسلامية والشبابية 
أبــنــاء الشعب الفلسطيني في  الــقــدس،  فــي 
المدينة وفي الداخل، إلى النزول إلى المسجد 
الأقصى، والتصدي للاقتحامات التي أعلنت 
عنها جماعات المستوطنين ومنظمة «طلاب 
لأجل الهيكل». وحذرت من سياسة تقسيم 
الأقصى بين المسلمين واليهود، مثلما تفعل 

في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام 
أوقـــــاف الـــقـــدس وشـــــؤون المــســجــد الأقــصــى 
المــبــارك، إن المستوطنين يستغلون الأعياد 
الـــيـــهـــوديـــة لــتــنــفــيــذ اقـــتـــحـــامـــات جــمــاعــيــة، 
بأعداد كبيرة، للمسجد الأقصى، ولتكثيف 
وجـــــودهـــــم فــــيــــه، ويـــــــــؤدون صـــلـــواتـــهـــم فــي 
الــســاحــات بــحــمــايــة شــرطــة الاحـــتـــلال التي 
تـــرافـــقـــهـــم خــــــلال ذلــــــك وبـــتـــشـــجـــيـــع مــنــهــا. 
اعــتــقــال مــوظــفــي لجنة  واســتــنــكــر الخطيب 
الإعمار خلال قيامهم بعملهم في ساحات 
المسجد. وكانت سلطات الاحتلال قد جعلت 
مــــن عـــيـــد رأس الـــســـنـــة الـــعـــبـــريـــة، كــابــوســاً 
للفلسطينيين لخدمة أغــراض المستوطنين 
المــســتــعــمــريــن. فــقــد فــرضــت حــصــاراً شــامــلاً 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، وقــطــعــت الاتـــصـــال 
والـــتـــواصـــل بــيــنــهــا وبـــين الـــقـــدس، وأغــلــقــت 
إلــى إسرائيل  جميع المعابر مــن قطاع غــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة. وأكــــدت أن هـــذا الإغـــلاق 
ســيــجــري خــــلال جــمــيــع الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة 
التي تحل هذا الشهر؛ من مساء أول من أمس 
(السبت) ٨ سبتمبر (أيلول) حتى مساء غد 
(الـــثـــلاثـــاء) ١١ ســبــتــمــبــر، بــمــنــاســبــة «رأس 
الــســنــة الــعــبــريــة»، وفـــرضـــت إغـــلاقـــاً شــامــلاً 
آخــر، اعتباراً من منتصف ليلة الاثنين ١٧ 
وحتى منتصف ليلة الأربعاء ١٩ سبتمبر، 
بمناسبة «عيد الــغــفــران»، وإغــلاقــاً لـــ٨ أيــام 
متواصلة من منتصف ليلة السبت - الأحد 
يــوم الاثــنــين ١ أكتوبر  ٢٢ سبتمبر وحــتــى 
الــعــرش»  (تــشــريــن الأول)، بمناسبة «عــيــد 

لدى اليهود.

«الأونروا» خشية تدهور أسرع في غزة تل أبيب تسعى إلى مساعدات موازية لـ

غرينبلات: صفقة القرن تلبي متطلبات الأمن الإسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال جــيــســون غــريــنــبــلات، المــبــعــوث 
الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، 
إن بلاده لن نقدم أيَّ خطة لا تلبي جميع 
جوانب أمن إسرائيل، ولن تدعم أي خطة 
مــن هــذا القبيل، «لأن لــلأمــن الإسرائيلي 

أهمية كبيرة بالنسبة لنا».
وأضـــــــاف غـــريـــنـــبـــلات خـــــلال حــديــث 
لموقع «ذي لاند أوف إسرائيل نت ويرك»: 
«إن الإدارة الأميركية ملتزمة تماماً بأمن 
إسرائيل، ونعتقد أن الخطة ستعكس ذلك 
بشكل واضــح، وفي النهاية سيشعر كلا 

الطرفين بالارتياح».
وأضــــــــاف: «نــــريــــد أن يـــســـأل الـــنـــاس 
أنــفــســهــم بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن الـــخـــطـــة: هــل 
سيتحسن وضعنا مع الخطة أم دونها؟ 
نــعــتــقــد أن الــجــانــبــين ســيــســتــفــيــدان أكــثــر 

بكثير مما سيقدمان».
ويـــــتـــــحـــــدث غــــريــــنــــبــــلات عــــــن خــطــة 
السلام المعروفة باسم صفقة القرن، وهي 
لــم تــطــرح حتى الآن، بسبب رفض  خطة 

الفلسطينيين لها.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن الــخــطــة 
تستهدف شطب القدس وملف اللاجئين، 
وتحويل القضية إلى إنسانية، عبر تقديم 
مساعدات مالية وتنمية عجلة الاقتصاد.
الــبــيــت  وقـــــال غــريــنــبــلات إن «إدارة 
الأبيض، مهتمة بالنظر إلى الصراع من 
زاوية مختلفة، ولن تتردد بتوجيه النقد»، 
مضيفاً أن «تــوجــه الرئيس ترمب بشأن 
النزاع الشرق أوسطي مختلف عن أسلافه، 
لأنه يعرف تاريخ النزاع، ولا يعتمد على 
البالية حــول مــا يجب أن يكون،  الأفــكــار 

لكنه يركز على ما يمكن أن يكون».
وفــــــــــي تــــلــــمــــيــــح يـــــــدعـــــــم اتـــــهـــــامـــــات 
الفلسطينيين بأن الخطة تساعد في فصل 
قطاع غزة عن الضفة، قال غرينبلات، إن 
التسوية فــي قــطــاع غــزة مهمة. مضيفاً: 
«في النهاية، إذا لم نجد حلاًّ للوضع في 
غــــزة، فــســيــكــون ذلـــك عــائــقــاً أمــــام الــســلام. 
حماس هي عقبة في طريق السلام، وليس 
سرّاً أن الفلسطينيين في غزة هم رهائن».

ورفضت السلطة الفلسطينية سابقاً 
أي تدخل أميركي في قطاع غزة، وأحبطت 
مفاوضات تهدئة بين حماس وإسرائيل 
قـــالـــت إنـــهـــا تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــخــطــة 

الأميركية.
وقال غرينبلات إن «الخطة ستكون 
وثيقة شــامــلــة، وســتــقــدم حــلــولاً واضحة 
تسمح للطرفين بالنظر فيما إذا كانا على 

استعداد للتعايش معها».
وتــابــع: «هـــذه الخطة ستكون نتاج 
مــــــشــــــاورات طـــويـــلـــة مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين والــــــقــــــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــين، 
وســـــتـــــكـــــون واقـــــعـــــيـــــة وعـــــــادلـــــــة وقــــابــــلــــة 

للتطبيق».
وأكــــد غــريــنــبــلات أن المــــشــــاورات مع 
المقاطعة  بسبب  متوقفة،  الفلسطينيين 
الــلــه عــلــى الاتــصــالات  الــتــي فرضتها رام 
مـــع إدارة الــبــيــت الأبـــيـــض، بــعــد اعــتــراف 
ترمب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، 
وأوضح: «القيادة الفلسطينية لا تتحدث 

معنا - وهذا يضر بها».
وعقب غرينبلات: «الرئيس الأميركي 
فــعــل شــيــئــاً لـــم يــمــلــك أي رئــيــس شجاعة 
القيام به؛ الاعتراف بحقيقة أن القدس هي 
عاصمة إسرائيل، وستظل دائماً عاصمة 

لإسرائيل».
وعــنــدمــا ســئــل عـــن تــخــفــيــض الــدعــم 
الأميركي للأونروا، قال غرينبلات إن هذه 
خطوة ضرورية في ضوء سلوك الوكالة 
الخاطئ، وبناء على توجيه ترمب بإعادة 
الـــنـــظـــر فــــي المــــســــاعــــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
للتحقق مــن أن الأمـــــوال تــخــدم المــصــالــح 

الأميركية.
وأهاجم غرينبلات الأونروا قائلاً إنه 

«لا يــوجــد منطق فــي اســتــمــرار النموذج 
الـــحـــالـــي الــــــذي مــــن شـــأنـــه فـــقـــط أن يــديــم 
الــلــجــوء، مــن خـــلال إعــطــاء صــفــة الــلاجــئ 

لأحفاد اللاجئين الأصليين».
وتـــــابـــــع: «حـــــــان الــــوقــــت لـــكـــي يــــدرك 
فـــشـــل، وأنـــــه مقيد  الـــســـلـــوك  الــجــمــيــع أن 
بــمــجــتــمــع المــســتــفــيــديــن الـــــذي يــنــمــو إلــى 
أجل غير مسمى وبشكل كبير». وأردف: 
(الأونــروا) معيب ولا  «النموذج الحالي لـــ

يمكن إصلاحه».
وكانت واشنطن قررت وقف تمويل 
«الأونروا» بشكل كامل، ضمن خطة تهدف 
إلى شطب حق العودة والاعتراف بنحو 
٤٠ ألف لاجئ فقط، هم الذين بقوا أحياء 
من نحو ٧٠٠ ألف لاجئ خرجوا من قراهم 

عام ١٩٤٨.
ــت الــــولايــــات المــتــحــدة المــوقــف 

َّ
وتــبــن

الإسرائيلي، القائل بــأن صفة اللجوء لا 
تـــورث وبــالــتــالــي لا تنطبق هـــذه الصفة 

على أبناء اللاجئين وأحفادهم.
غــيــر أن إســرائــيــل قلقة مــن أن يقود 
تــوقــف «أونـــــروا» بــالــكــامــل، إلــى مواجهة 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. فــــقــــد أوصــــــــت أجــــهــــزة 
الــقــيــادة السياسية  الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، 
بالعمل على إيجاد بديل لأنشطة وكالة 
«الأونــروا» في غزة، من أجل منع انهيار 

الأوضاع الإنسانية في وتجنب تصعيد 
محتمل.

وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «هـــــــــآرتـــــــــس» 
الإسرائيلية، إن هذا الاقتراح جاء بعد أن 
ناقش ممثلو الأجــهــزة الأمنية تداعيات 
وقــف نــشــاط الــوكــالــة فــي غـــزة، فــي ضوء 

قرار الإدارة الأميركية.
ويعقد نهاية الشهر الحالي، اجتماع 
فـــي نـــيـــويـــورك لمــمــثــلــي الـــبـــلـــدان المــانــحــة 
لقطاع غزة، سيشارك فيه وفد إسرائيلي 
بـــرئـــاســـة مــنــســق أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة فــي 
المناطق المحتلة، الجنرال كميل أبو ركن، 
ووزيــــر الــتــعــاون الإقــلــيــمــي فــي الحكومة 

الإسرائيلية، تساحي هنغبي.
ويــعــتــزم مــمــثــلــو المــؤســســة الأمــنــيــة 
التوجه، خلال المؤتمر، إلى ممثلي الدول، 
في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ 
لــوكــالــة «الأونــــــــــروا»، يــســمــح بــاســتــمــرار 
الإمـــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة وأنـــشـــطـــة مــــدارس 
البالغ  المنظمة، ودفــع الرواتب لموظفيها 

عددهم ٣٠٠٠٠ موظف.
وحــــــــذرت أجــــهــــزة الأمــــــــن، الـــقـــيـــادة 
السياسية بأنه إذا لم يجر العثور على 
بـــديـــل مــنــاســب، فــلــن يـــكـــون مـــن المــمــكــن 

ضمان الهدوء في الجنوب.
إلــى أن مثل هذا  وتشير تقديرات، 

الوضع يؤدي إلى تصعيد، لأن حماس 
لا بـــــد ســـتـــســـعـــى إلــــــى تـــوجـــيـــه غــضــب 
الفلسطينيين نحو إســرائــيــل، وتشرع 
في مواجهة عسكرية، حتى وإن كانت 
محدودة، لطرح الوضع في القطاع على 

جدول الأعمال الدولي.
ويأتي التحذير من تصعيد كهذا، 
على خلفية صعوبات تنفيذ الترتيبات 
المــتــفــق عليها بــين إســرائــيــل وحــمــاس، 
التي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم 
المتحدة إلــى الــشــرق الأوســـط، نيكولاي 
مــيــلاديــنــوف، بسبب اعــتــراض السلطة 

الفلسطينية عليها.
وتقول المؤسسة الأمنية إن أنشطة 
وكالة «الأونروا» في قطاع غزة، لم تتأثر 
في هــذه المرحلة، وإنــه من غير المتوقع 
الــوضــع حتى نهاية  حـــدوث تغيير فــي 

عام ٢٠١٨.
وقـــــد بــــــدأت الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة فــي 
مـــــــدارس الـــوكـــالـــة كـــالمـــعـــتـــاد، واســتــمــر 
الإمــــداد بــالأغــذيــة ودفـــع الـــرواتـــب. وفي 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي، لا تــعــتــبــر إســـرائـــيـــل 
الوضع في غزة آيلاً للانهيار من الناحية 
الإنــســانــيــة، لكن الجيش الإسرائيلي 
حذر، الأسبوع الماضي، من أن توقف 
أنشطة «الأونروا» قد يؤدي إلى ذلك.

مظاهرة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للأونروا في مدينة الخليل ضد قطع الولايات المتحدة المساعدات (ا.ف.ب)

تصعيد متوقع يسبق وصوله... وإسرائيل ترفع وتيرة التهديد

وفد من «حماس» إلى القاهرة للقاءات «استكشافية»

جيش الاحتلال يقتل فلسطينياً ويصيب آخرين على حدود غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي شابا 
فــلــســطــيــنــيــا قــــــرب الــــســــيــــاج الأمـــنـــي 
لـــحـــدود شــــرق بـــلـــدة جــبــالــيــا شــمــال 
قــطــاع غــــزة، وأصـــــاب اثــنــين واعــتــقــل 
ثلاثة آخرين في مناطق متفرقة من 

الحدود. وقالت مصادر فلسطينية، 
إن عاطف صالح (٣٢ عاما)، استشهد 
بــرصــاص الجيش الإســرائــيــلــي قرب 

السياج الأمني شرق جباليا.
وقــــــــــال نـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، إن فلسطينيا اقترب من 
السياج وحاول تخريبه، قبل أن تقوم 

الــنــار تجاهه  قـــوات الجيش بــإطــلاق 
وإصابته واعتقاله، وإنه توفي متأثرا 

بجروحه بعد وقت قصير من ذلك.
وكــان جيش الاحتلال قد أصاب 
فلسطينيين عند معبر بيت حانون 
«إيــــــرز»، فـــي الأطــــــراف الــســفــلــيــة بعد 
اقــــتــــرابــــهــــمــــا مــــــن الـــــــجـــــــدار الأمـــــنـــــي. 

وجــــرى نــقــل الــشــابــين لــتــلــقــي الــعــلاج 
فـــي مــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي شــمــال 
قطاع غزة. كما اعتقلت قوة عسكرية 
إسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين 
خلال محاولتهم التسلل إلى كيبوتس 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي شــــــــرق الـــــبـــــريـــــج وســــط 
قــطــاع غـــزة. وقــالــت مــصــادر الجيش 

الإسرائيلي، إنها عثرت على سكاكين 
بحوزتهم.

وتـــعـــرضـــت قـــــوة مــــن الــهــنــدســة 
الإسرائيلية لإطــلاق نــار عند حــدود 
شمال قطاع غــزة ولــم تقع إصــابــات. 
فـــيـــمـــا ســـقـــط بـــــالـــــون يـــحـــمـــل لــلــمــرة 
الأولى، مواد متفجرة كجزء من عبوة 

ناسفة، عند موقع زيكيم العسكري 
يـــحـــدث  الإســــرائــــيــــلــــي، مـــــن دون أن 

إصابات.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
توقعت أن تصعد حماس الموقف على 
امتداد غــلاف غــزة، بعد تعثر جهود 

التهدئة.

اليمين الإسرائيلي والأوروبي ينتقدان 
رفض موغيريني استقبال مستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــعــرضــت وزيــــــرة خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي، فريدريكا موغيريني، لانتقادات 
هجومية لاذعــــة، مــن الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
المتطرف وحلفائه في الاتحاد الأوروبــي، 
بـــعـــد تــجــاهــلــهــا طــلــبــاً تـــقـــدم بــــه وفـــــد مــن 
المـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــهــــود، بـــرئـــاســـة رئــيــس 
المجلس الإقليمي الاستيطاني في شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، يــوســي داغـــان، 
لقائها. وكــان وفــد المستوطنين قد وصل 
إلــى مقر الاتــحــاد الأوروبـــي في بروكسل، 
كــجــزء مــن الــجــهــود الــدعــائــيــة الــتــي يقوم 
بها نشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرف 
الــخــارج، لمجابهة ما يسميه «الحملة  في 
الــدعــائــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــنــصــريــة ضد 
إســــرائــــيــــل والـــــيـــــهـــــود»، و«لمـــكـــافـــحـــة نـــزع 
الشرعية والمقاطعة التي تستهدف الدولة 
العبرية». وقد طلب الوفد لقاء موغيريني 
فــتــجــاهــلــت طــلــبــه ولــــم تـــــرد. فــتــوجــه إلــى 
حلفائه من مناصري اليمين الإسرائيلي 
طــالــبــا تــدخــلــهــم. فــأعــلــن الــنــائــب بستيان 
بــــلــــدر، أن قــــيــــام مـــوغـــيـــريـــنـــي بــــدعــــم حــل 
الدولتين يلزمها بالحديث مــع الطرفين، 
الــنــائــب العربي  فــلا يعقل أن تجتمع مــع 
أيمن عودة ولا تلتقي اليهود. وقال النائب 

ستيف وولفي، إنه يأسف لهذا التحيز ضد 
الوفد الإسرائيلي. وقال النائب ياجي فاين 
التشيكي، إن سياسة موغيريني مقلقة. 
وقـــــال بـــرانـــيـــســـلاف شـــكـــريـــفـــاك، إن نــفــوذ 
اليسار في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعبر 

عن واقع المجتمعات الأوروبية.
وقـــــد رد رئـــيـــس وفـــــد المــســتــوطــنــين، 
دجــــــان، قـــائـــلا إن مـــوقـــف مــوغــيــريــنــي لم 
يفاجئه. وفي تل أبيب، اقترح النائب أمير 
أوحانا (الليكود)، على رئيس الكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، يولي إدلشتاين، 
إرســــــــــــال وفــــــــد بـــــرلمـــــانـــــي إلــــــــى بــــروكــــســــل 
للاجتماع مع موغيريني ووزير خارجية 
لــوكــســمــبــورغ جـــان أســيــلــبــورن، «لتفنيد 
حملة الأكــاذيــب والــقــذف بــإســرائــيــل التي 
تقوم بها القائمة العربية المشتركة» في 
الكنيست ضــد قــانــون القومية، على حد 
تعبيره. وجاء اقتراح أوحانا، في أعقاب 
الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدهــا نـــواب القائمة 
المشتركة، مع موغيريني وأسيلبورن، في 
الأسبوع الماضي، في بروكسل، لإقناعهما 
بــــإدانــــة قـــانـــون الـــقـــومـــيـــة. وكـــــان أوحـــانـــا 
الــخــاصــة التي  تـــرأس لجنة الكنيست  قــد 
صاغت ووافقت على قانون القومية، وكتب 
إلــى إدلــشــتــايــن أنــه سيشرفه رئــاســة وفد 

برلماني كهذا.

المنظمة الإسرائيلية تقول إنه يملك وسائل ناجعة يمكن أن يمارسها

«بتسيلم» تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف هدم الخان الأحمر
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــت مــــنــــظــــمــــة «بــــتــــســــيــــلــــم» 
الإسرائيلية، الاتحاد الأوروبي إلى 
الــعــمــل بــصــورة عــاجــلــة ومــلــحــة من 
أجــل منع هــدم قرية الــخــان الأحمر 

البدوية قرب القدس.
وأرســـل مــديــر عــام «بتسيلم»، 
حــاغــي الــعــاد، بــرســالــة إلـــى الممثلة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا 
موغيريني، قال فيها إنه يتعين في 
هذه المرحلة ذكر عواقب هدم القرية 
بصراحة من قبل الاتحاد الأوروبي 
«إذا كان الاتحاد ينوي بجدية دفع 

سياسته إلى الأمام».
وأكــد مدير عــام «بتسيلم» في 
رســـالـــتـــه أن تــســلــســل الأحـــــــداث في 
الـــخـــان الأحــــمــــر، ســيــمــس بمصير 
في  فلسطينية  سكانية  تجمعات 
أنحاء الضفة الغربية، مشددا على 
أن للاتحاد الأوروبي وسائل ضغط 
نـــاجـــعـــة يــمــكــن أن يـــمـــارســـهـــا عــلــى 
إســـرائـــيـــل. كـــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
دعــا سلطات الاحــتــلال الإسرائيلي 
إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية 

الخان الأحمر شــرق مدينة القدس 
المـــحـــتـــلـــة. وقــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الــعــلــيــا 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
فــيــديــريــكــا موغيريني،  الأوروبــــــي، 
فــي بــيــان، إن عــواقــب تدمير القرية 
واستبدال مستوطنات بها، سيؤدي 
إلـــــــى تــــشــــريــــد الــــســــكــــان والأطـــــفـــــال 
خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي 

وسياسي وفق حل الدولتين.
وأضـــــافـــــت: «المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الإســرائــيــلــيــة رفــضــت الالــتــمــاســات 
المــقــدمــة مــن ســكــان الــخــان الأحــمــر، 
وســمــحــت لــلــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
بالمضي قدماً في خطط الهدم. وكما 
أكــدنــا مــــراراً، فـــإن عــواقــب هـــدم هــذا 
المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم 
الأطفال، رغماً عن إرادتهم، ستكون 
خطيرة جداً، وستهدد بشكل جدي 
حل الدولتين وتقوض آفاق السلام».

وكــــــــانــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
الإســرائــيــلــيــة قـــــررت، خــــلال جلسة 
الالتماس الأربــعــاء المــاضــي، إخــلاء 
قرية الخان الأحمر وهدمها، على أن 
ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره.

وفورا بدأ مسؤولون ونشطاء 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون ومـــــتـــــضـــــامـــــنـــــون 

اعــــتــــصــــامــــا مـــفـــتـــوحـــا فـــــي الـــقـــريـــة 
الـــبـــدويـــة. ودعـــــت الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والإســـــلامـــــيـــــة، أمــــــــس، الــجــمــاهــيــر 
الفلسطينية للوجود الدائم في قرية 
النفير  الخان بشكل يومي وإعــلان 

تصديا لقرار الاحتلال بهدمها.
وأكـــــــــدت الـــــقـــــوى فـــــي بــــيــــان أن 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي ســيــحــمــل اســـم 
«أســــبــــوع الـــخـــان الأحــــمــــر»، رفــضــا 
لمـــــشـــــروعـــــات الــــتــــرحــــيــــل الـــقـــســـري 

والــــتــــهــــجــــيــــر بــــعــــد قــــــــــرار مــحــكــمــة 
الاحــــــتــــــلال. ودعـــــــت إلــــــى المـــشـــاركـــة 
الفعاليات الشعبية، وتكثيف  فــي 
الــــوجــــود الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، وتـــأديـــة 
صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام 
الدائمة في الخان الأحمر وفي جبل 
الــلــه، ومواجهة  الــريــســان غــرب رام 
مشروع الاستيلاء على الأرض بكل 

الإمكانات المتاحة. 
ومـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــخــــــــان الأحـــــمـــــر 

منطقة بــدويــة، تقع على «الطريق 
السريعة١» قرب مستوطنتي معاليه 
أدومــيــم وكــفــار أدومــيــم، القريبتين 
من القدس، ويعيش فيها نحو ٣٥ 
عائلة من البدو في خيام وأكــواخ. 
ووصل السكان إليها، وهم من عرب 
الجهالين، بعد أن هجرتهم إسرائيل 
مــن منطقة عـــراد خــلال النكبة عام 
الــــبــــدو شـــرق  ١٩٤٨. ويــــقــــدر عـــــدد 
القدس اليوم بنحو ٧ آلاف نسمة، 

ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف 
بوجودهم وتسعى لطردهم. وبدأت 
إســــرائــــيــــل عــــــام ١٩٧٧ مــضــايــقــات 
للسكان عند بناء مستوطنة معاليه 
أدومــيــم، وفــي عــام ٢٠٠٠ تضاعفت 
المضايقات، ثم في ٢٠١٠ صدر أول 
قــــرار عـــن الإدارة المــدنــيــة بــهــدم كل 
المــنــشــآت فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر. وفــي 
مايو (أيار) ٢٠١٨، صادقت المحكمة 
العليا الإسرائيلية على أمر الهدم، 
وفي ٤ يوليو (تموز) ٢٠١٨ حاصرت 
ســلــطــات الاحـــتـــلال الــقــريــة، والــيــوم 

يهددها الهدم.
ويـــــقـــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
تــشــريــد الأهــــالــــي يــســتــهــدف إقــامــة 
المشروع الاستيطاني «اي١»، الذي 
يــتــضــمــن الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضــــي 
ممتدّة من أراضــي القدس الشرقية 
حتى البحر الميت، لغرض توسيع 
المــســتــوطــنــات فـــي مــحــيــط الــقــدس، 
وربــــــــط بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض مــشــكــلــة 
حزاما استيطانيا من شأنه فصل 

شمال الضفة عن جنوبها.
ويستهدف المشروع قرى أخرى 
قريبة، ويقوم على مساحة قدرها 

١٣ ألف دونم.

فلسطينيون يرفعون الأعلام ويغلقون الطريق المؤدية إلى «الخان» خلال مظاهرة احتجاجية ضد قرار هدم القرية (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول في حركة حماس، إن 
وفدا من الحركة سيصل إلى القاهرة 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، لـــلـــقـــاء 
مــســؤولــين مــصــريــين بـــغـــرض إجــــراء 
مـــزيـــد مـــن المـــبـــاحـــثـــات حــــول المــلــفــات 
الـــعـــالـــقـــة. وأكـــــد مـــاهـــر عــبــيــد، عضو 
اللقاء  المكتب السياسي للحركة، أن 
يأتي للتباحث حول مختلف الملفات 
الخاصة بالشأن الفلسطيني، وعلى 

رأسها ملفا «المصالحة والتهدئة».
الــيــوم وفــود  ويفترض أن تصل 
من الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
من أجل لقاءات دورية مع المسؤولين 
المــصــريــين، وذلــك بعد تعثر الجهود 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــالمـــــلـــــفـــــين، وتـــــحـــــديـــــدا 
مـــفـــاوضـــات الــتــهــدئــة الـــتـــي أفــشــلــهــا 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتــتــجــه «حـــمـــاس» إلـــى تصعيد 
شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر مــــــع إســـــرائـــــيـــــل قــبــل 
الوصول إلى مصر، وتخطط لإعادة 

الــزخــم لمــســيــرات الــعــودة عــلــى حــدود 
قـــطـــاع غــــــزة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إمــكــانــيــة 
الــطــائــرات الورقية  استئناف إرســـال 
الحارقة تجاه إسرائيل، بهدف إعادة 
لفت النظر للوضع العام السيئ في 
قطاع غــزة، وكرسالة احتجاج قوية 
على إيقاف مباحثات التهدئة. وتريد 
«حماس» الغاضبة فرض استئناف 

المباحثات عبر هذا الطريقة.
ونشرت «الشرق الأوسط» سابقا، 
أن «قيادة (حماس) تؤمن أن الوسطاء 

سيتحركون مجددا إذا كانت إسرائيل 
تــحــت الــضــغــط». وقـــد أكـــد عبيد هــذا 
التوجه قائلا إن «جماهير شعبنا إذا 
صعدت من مسيرات العودة وشكلت 
ضغطا وقلقا جديدا على الاحتلال؛ 
فلا بد من التوصل إلى تهدئة، ودفع 

ثمن مقابل ذلك».
وأضـــــــــــــــــاف عـــــبـــــيـــــد لـــصـــحـــيـــفـــة 
ـــلال» المــــحــــلــــيــــة، الـــتـــابـــعـــة  «الاســــــتــــــقـــ
«الــــجــــهــــاد الإســـــــلامـــــــي»: «مـــصـــيـــر  لـــــ
ــــــــــعــــــــــودة الــــســــلــــمــــيــــة،  مـــــــســـــــيـــــــرات ال

خـــصـــوصـــا بـــعـــد تــجــمــيــد مــبــاحــثــات 
التهدئة، مــرهــون بتحرّك الجماهير 

الفلسطينية».
وتابع: «الجهود المبذولة بشأن 
التهدئة لم تتوقف كلياً، إنما تشهد 
حالة من التراخي، وتبدّل الأولويات 
عند الأطراف، لتصبح الأولوية لديهم 
البدء بتحقيق المصالحة، ثم الذهاب 

إلى الأمور الأخرى بقيادة السلطة».
وأردف: «لــكــن يــبــدو أن شعبنا 
ســيــتــجــه نـــحـــو الــتــصــعــيــد الـــنـــوعـــي 

لمسيرات العودة بالشكل الذي يوجع 
الاحتلال ويشعره بخطورة الموقف؛ 
وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوّة 

منها».
وكــــــانــــــت مــــبــــاحــــثــــات الـــتـــهـــدئـــة 
الــــتــــي رعـــتـــهـــا مـــصـــر بــــين الــفــصــائــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإســـــرائـــــيـــــل الـــشـــهـــر 
الماضي، أوقفت بعد تهديدات عباس 
بـــأنـــه لـــن يــســمــح بــاتــفــاق تــهــدئــة في 
قـــطـــاع غــــــزة، بـــاعـــتـــبـــاره يـــســـاهـــم فــي 
فصل القطاع عن الضفة ومدخلا إلى 

صفقة القرن. ورفض عباس مشاركة 
حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد 
بـــإجـــراءات إذا ذهــبــت «حــمــاس» إلــى 

اتفاق منفصل مع إسرائيل.
وكــــــــان المــــــســــــؤول الــفــلــســطــيــنــي 
أحمد مجدلاني، وهــو عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ومساعد 
«الشرق الأوسط»،  كبير لعباس قال لـ
إن القيادة لن تمول الانفصال مثلما 
فعلت مع الانقلاب، في رسالة واضحة 
بأن عباس سيوقف تمويل قطاع غزة 

بالكامل إذا عقدت «حــمــاس» تهدئة 
مع إسرائيل. 

وتــصــرف الــســلــطــة عــلــى الــقــطــاع 
٩٦ مـــلـــيـــون دولار شــــهــــريــــا. وأبـــلـــغ 
عــبــاس المــســؤولــين المــصــريــين لاحــقــا 
بأنه سيوقف ذلك بالكامل إذا وقعت 
«حــمــاس» اتــفــاقــا مــع إســرائــيــل. ومع 
تهديد «حماس» بتصعيد المسيرات 
على حدود القطاع، قال قائد المنطقة 
الــجــنــوبــيــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي: «(حـــــمـــــاس) تـــرى 

قوتنا، وإذا حاولت استفزازنا فنحن 
مستعدون جدا لذلك».

واستبعد هليفي التوصل إلى 
اتــفــاق تــهــدئــة مــع حــركــة حــمــاس في 
قطاع غزة، لكنه أكد أيضا أن احتلال 
الــقــطــاع وإســقــاط حكم «حــمــاس» لن 
يــحــســن الـــوضـــع الأمـــنـــي لإســـرائـــيـــل. 
وأكد هليفي أن إسرائيل تريد تحسين 
الأوضاع في قطاع غزة، لكن من دون 
منح حركة حماس قوة إضافية. وأيد 
أي مشاريع من شأنها تحسين حياة 
السكان في غــزة، بما في ذلــك إنشاء 
ميناء، لكن من دون السماح بتقوية 

«حماس».
الـــــوضـــــع  أن  هــــلــــيــــفــــي  ورأى 
المـــتـــوتـــر فـــي قـــطـــاع غــــزة سيستمر 
طويلا، ربما عقداً من الزمن. وقال: 
«يـــجـــب ألا نـــخـــدع أنــفــســنــا، هــنــاك 
مكان يعج بالإرهاب وبناء القدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة». وأردف: «(حـــمـــاس) 
ستجربنا مــن وقــت لآخــر وتحاول 

جرنا إلى مواجهة».



 Issue العدد ١٤٥٣١ - Monday ٦الاثنين ٢٠١٨/٩/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

القاهرة: محمد عبده حسنين

أنـــــهـــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
مــــصــــريــــة أمـــــــس حــــبــــس لــبــنــانــيــة 
تـــــدعـــــى مــــنــــى المــــــــذبــــــــوح، أديــــنــــت 
«الإســــــاءة لــلــشــعــب  قـــبـــل أشـــهـــر بـــــــ
المـــــصـــــري». حـــيـــث قـــضـــت مــحــكــمــة 
«جنح مستأنف مصر الجديدة»، 
بــقــبــول اســتــئــنــافــهــا بــشــأن الحكم 
الصادر ضدها بالسجن ٨ سنوات، 
وتخفيض العقوبة إلى سنة واحدة 
مـــع «إيـــقـــاف الــتــنــفــيــذ»، مـــا يعني 

إخلاء سبيلها.
وكـــانـــت مــحــكــمــة جــنــح مصر 
الـــجـــديـــدة، إحــــدى مــحــاكــم الــجــنــح 
بـــالـــقـــاهـــرة، عــاقــبــت المــــذبــــوح، في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، بعد 
أن نــــشــــرت مـــقـــطـــعـــا مـــــصـــــورا فــي 
صــفــحــتــهــا عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» تضمن سبا 

وقذفا للمصريين.
واستغرق بث المقطع المصور 
عــشــر دقــــائــــق، وزعـــمـــت فــيــه أنــهــا 
تـــعـــرضـــت لــلــتــحــرش الــلــفــظــي مــن 
شابين بأحد شوارع القاهرة ومن 
سائقي سيارات أجرة. كما زعمت 
أن مبلغا مــن المـــال سُـــرق مــن شقة 
كــــانــــت تـــســـتـــأجـــرهـــا قــــــرب مــديــنــة 
الإســكــنــدريــة الساحلية فــي زيــارة 
سابقة لمصر. وخلال الفيديو سبت 
سلوك المصريين في شهر رمضان 
الــــذي نــشــر المــقــطــع المــصــور خلاله 
قائلة إن «مطعما تأخر في تقديم 
الطعام لها لأنــه لا يخدم الزبائن 

قبل أذان المغرب».
وأديـــــــنـــــــت المـــــــذبـــــــوح بـــثـــلاثـــة 
اتهامات هي «بــث شائعات تمس 
المجتمع، وصناعة ونشر محتوى 
خــــادش لــلــحــيــاء الـــعـــام، والــتــعــدي 
على الأديــان». غير أنها في مقطع 
مــصــور لاحـــق قــالــت المــذبــوح إنها 
تــعــتــذر لمـــن وصــفــتــهــم بــالمــصــريــين 
المـــحـــتـــرمـــين، لـــكـــن الـــشـــرطـــة ألــقــت 
الــقــبــض عــلــيــهــا بــعــد بــــلاغ تلقته 
النيابة العامة من محام بعد أن ذاع 
المقطع الأول على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوقـــفـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
المذبوح نهاية مايو (أيار) في مطار 

القاهرة الدولي قبل سفرها.

منى المذبوح («الشرق الأوسط»)

 عودة دفعات من السوريين من طرابلس وصيدا إلى بلادهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
إلــى بلادهم،  العائدين السوريين 
فــــــي طــــــرابــــــلــــــس، أمــــــــــس، بـــعـــدمـــا 
تــجــمــعــوا أمــــــام مـــركـــز المــفــوضــيــة 
السامية لشؤون النازحين التابعة 
للأمم المتحدة فــي معرض رشيد 
الــدولــي مع ساعات الفجر  كرامي 

الأولى.

الـ٤٠٠  وأقلت الحافلات قرابة 
نازح واكبهم عناصر الأمن العام 
الــذيــن انتشروا بكثافة فــي المكان 
فــــــي حــــــين وجــــــــــدت وحــــــــــــدات مــن 

الجيش اللبناني في المكان.
وأفاد مندوب الوكالة الوطنية 
لــــلإعــــلام، بـــتـــوافـــد الـــعـــشـــرات مــن 
تـــســـجـــيـــل  مـــــــن دون  الــــــنــــــازحــــــين 
أســــمــــائــــهــــم مـــســـبـــقـــا فــاســتــمــهــلــم 
عــنــاصــر الأمــــن الـــعـــام لأيــــام لحين 

اكــــتــــمــــال الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لعودتهم.

بــالــتــزامــن، انطلقت حافلتان 
تــــقــــلان ٦٥ راكــــبــــا مــــن الـــنـــازحـــين 
السوريين، في صيدا، أمس، وسط 
تــدابــيــر أمنية اتــخــذت فــي محيط 
السراي. وكان النازحون بدأوا منذ 
ساعات الصباح الأولى بالتجمع 
في باحة سراي صيدا الحكومي، 
حــيــث أشـــرف رئــيــس مكتب الأمــن 

العام الإقليمي في الجنوب الرائد 
علي قطيش على كافة الإجــراءات 
الـــــتـــــي تــــســــهــــل وتــــــؤمــــــن الـــــعـــــودة 
الطوعية للنازحين للوصول إلى 
قــراهــم وديــارهــم، بحسب الوكالة 

الوطنية للإعلام.
وواكب عملية إعادة النازحين 
اللبناني  فــريــق الصليب الأحــمــر 
وممثلين عــن مفوضية اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة.

نازحون سوريون تجمعوا في برج حمود ببيروت امس للعودة الى سوريا عبر حافلات خاصة (إ ب أ)  

مصر: إنهاء سجن 
اللبنانية منى المذبوح

بهية الحريري: 
لف صامد  

ّ
الرئيس المك

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبرت النائب بهية الحريري 
الــحــريــري وكما  «أن الرئيس سعد 
في كل استحقاق وطني، يثبت أنه 
رجــــل دولــــة يــقــدم مــصــلــحــة الــوطــن 
عـــلـــى أي مـــصـــلـــحـــة أخـــــــــرى، وأنـــــه 
صــــامــــد ولا يــــتــــنــــازل عــــن المــــبــــادئ 
والــثــوابــت الــوطــنــيــة، وفــي مقدمها 
اللبناني  اتفاق الطائف والدستور 
تحت أي ظرف وأن القضية الأسمى 
بــالــنــســبــة إلــيــه هـــي لــبــنــان الــوطــن، 

وهكذا علمنا رفيق الحريري».
وخـــــــــــلال لــــقــــائــــهــــا بــــــوفــــــد مـــن 
مـــنـــســـقـــيـــة تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» فــي 
صــيــدا والــجــنــوب، دعـــت الــحــريــري 
إلى «اعتماد الخطاب الجامع الذي 
يـــوحـــد الــلــبــنــانــيــين وتــغــلــيــبــه على 
كل خطاب يمكن أن يفرق بينهم»، 
الــرئــيــس الحريري  آمــلــة «أن يــوفــق 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع كـــافـــة الأفــــرقــــاء في 
إنـــجـــاز الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة في 
أقرب وقت، لأن البلد يعاني أزمات 
اقتصادية حادة وتنتظره الكثير من 
الاستحقاقات، ليس أقلها الأهمية 
الاقتصادية والتنموية منها، ولأننا 
فــي منطقة تشهد وضعا بمنتهى 
الدقة في ظل الحرائق المشتعلة من 
حولنا في سوريا والعراق، والخطر 
الــذي يتهدد القضية الفلسطينية 
وقــضــيــة الــلاجــئــين، خــصــوصــا من 
بوابة الحصار المالي الذي تتعرض 

له وكالة الأونروا».
وكــــانــــت الـــحـــريـــري اســتــقــبــلــت 

وفدا كبيرا من تجمع لجان الأحياء 
والـــروابـــط فــي مــخــيــم عــين الــحــلــوة 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، أطــلــعــهــا 
على الأوضــاع التي يعانيها أبناء 
المـــخـــيـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــضـــايـــا 
الــحــيــاتــيــة والـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 
مـــتـــمـــنـــيـــا «المـــــســـــاعـــــدة فـــــي إيــــجــــاد 
الحلول ولا سيما مشكلة التقنين 
القاسي في التيار وموضوع القيود 
المفروضة على إدخــال مــواد البناء 
ســـواء لترميم بــيــوت مــتــضــررة من 
أحـــداث سابقة أو للأعمال اللازمة 
لــلــمــقــبــرة عـــنـــد الــــطــــرف الــجــنــوبــي 
لــلــمــخــيــم، والإجـــــــــراءات المــفــروضــة 
على عملية الانتقال عبر الحواجز 
مـــن المــخــيــم وإلــــيــــه، وكـــذلـــك إمــكــان 
تمديد فترة السماح لمرور شاحنات 
النفايات إلى خارج المخيم وزيادة 

الكميات المسموح بإخراجها».
وأبــــــــــدت الـــــحـــــريـــــري تــفــهــمــهــا 
لـــلـــمـــطـــالـــب الــــتــــي أثــــــارهــــــا الــــوفــــد، 
وأشــــــارت إلــــى أن بــعــض الــقــضــايــا 
المطروحة هي أساسا قيد المتابعة 
وتــواصــلــت بــشــأنــهــا مــع مــخــابــرات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــن أجـــل النظر 
فيها، كموضوع عملية الانتقال عبر 
مداخل المخيم وموضوع شاحنات 
النفايات بالإضافة إلى معالجة كل 
المشاكل الحياتية التي يواجهونها. 
وشددت على «كل ما يسهل الحياة 
اليومية لأبناء المخيم ويساهم في 
التخفيف قــدر الإمــكــان عنهم بقدر 
ما نحن مع كل ما يحفظ أمن المخيم 

واستقراره».

الراعي: أزمة الصلاحيات أثبتت 
صحة شكوك مقاطعي الانتخابات
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اعــتــبــر الــبــطــريــرك المــارونــي 
الــــــــــراعــــــــــي أن أزمـــــــــة  بـــــــــشـــــــــارة 
الــصــلاحــيــات الــتــي بـــرزت خــلال 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي «هــــــــي بــلا 
أساس»، لافتاً إلى أن اللبنانيين 
الـــذيـــن عـــزفـــوا عـــن المــشــاركــة في 
البرلمانية الأخيرة  الانتخابات 
الــذيــن وصــلــت نسبتهم إلــى ٥١ 
فــي المــائــة «تــبــين أن شكهم كــان 

في محله».
وحـــــــــذر الــــــراعــــــي فـــــي عــظــة 
ألقاها، أمــس، مــن أن الحضارة 
في لبنان «آخذة في التراجع ولا 
سيما عند الجماعة السياسية، 
كـــــمـــــا هـــــــو ظــــــاهــــــر فـــــــي أدائــــــهــــــا 
الــســيــاســي وتــخــاطــبــهــا وفــقــدان 
المـــتـــبـــادلـــة، وفــــي تعظيم  الــثــقــة 
الأمــــــــور الـــصـــغـــيـــرة وإعـــطـــائـــهـــا 
طابعا دينيا ومــذهــبــيــا، مثيرا 

للخلاف، ومسمما للأجواء».
الــــراعــــي أن «أول مــا  وأكــــــد 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــه رجــــــال الــســيــاســة 
إنــمــا هــو المــحــبــة والــرحــمــة لكي 
يــحــســنــوا الــحــكــم بـــالـــعـــدل، أمــا 
المــواطــن  النتيجة فــاعــتــداء على 

في عيشه وكرامته وحقوقه».
تـــألـــيـــف  الــــــراعــــــي  أمـــــــل  وإذ 
الـــحـــكـــومـــة «لــــكــــي يــــبــــدأ الـــوطـــن 
باستعادة قدرته على التحرك»، 

تساءل: «كيف يــرى المسؤولون 
الــســيــاســيــون ويـــعـــبـــرون، أمـــام 
دين عام يناهز التسعين مليار 
دولار أميركي، وبات يشل النمو 
الاقـــتـــصـــادي وحـــركـــة الإنـــتـــاج، 
ويــعــطــل فـــرص الــعــمــل، ويــرمــي 
الفقر،  اللبنانيين فــي مــزيــد مــن 
الــحــيــة الشبابية  ويــقــحــم قــوانــا 
المـــنـــتـــجـــة عـــلـــى هــــجــــرة الــــوطــــن، 
ويـــحـــرم الـــدولـــة مـــن الاســتــثــمــار 
في مشاريع إنمائية، فيما الهدر 
المــجــدي بالمقابل  والإنــفــاق غير 

يتزايد؟».
وقــــــــــال: «المـــــطـــــلـــــوب خــفــض 
الإنــــفــــاق، وتــخــفــيــف الـــعـــبء عن 
الخزينة وضبط الهدر بالتعاون 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وزيــــــادة 
الــــــــــــــواردات، وإبـــــعـــــاد المـــصـــالـــح 
الإدارة توظيفا  السياسية عــن 
يــــرون  وأداء». وســــــــأل: «كـــيـــف 
ويعبرون، وهم مأخوذون فقط 
بـــمـــنـــاقـــشـــة الأحـــــجـــــام وتـــقـــاســـم 
الحصص، وبأزمة الصلاحيات 
مـــــن دون أســــــــــاس، بــعــد  وهـــــــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي 
كــنــا نــتــوقــع فــيــهــا بــصــيــص أمــل 
بحياة أفضل، علما بــأن واحــدا 
وخمسين فــي المــائــة مــن الشعب 
اللبناني لم يشارك فيها، لفقدان 
الــيــوم أن شكهم  الــثــقــة، فيتبين 

كان في محله».

عون في البرلمان الأوروبي 
في ستراسبورغ اليوم
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يبدأ الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عــون اليوم زيــارة رسمية 
إلــــى مــقــر الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي في 
ستراسبورغ، يلقي خلالها كلمة 
في جلسة خاصة لافتتاح الدورة 
الـــعـــاديـــة لــلــبــرلمــان لــلــعــام ٢٠١٨ - 
لــقــاءات مــع كبار  ٢٠١٩. ويــجــري 
المـــســـؤولـــين الأوروبـــــيـــــين تــتــنــاول 
الـــعـــلاقـــات بـــين لــبــنــان والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، والأوضـــــاع الإقليمية 

والدولية الراهنة.
الــزيــارة التي تستمر  وتــأتــي 
لــدعــوة رسمية  أيـــام، تلبية  ثلاثة 
مــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
أنطونيو طــاجــانــي. ويلقي عون 
كلمته غــدا الثلاثاء أمــام البرلمان 
الأوروبي يحضرها رؤساء الكتل 
الــبــرلمــان وعـــدد من  البرلمانية فــي 
الــــنــــواب فـــيـــه، بـــعـــد أن يـــكـــون قــد 
عـــقـــد لـــقـــاء مـــوســـعـــا مــــع الــرئــيــس 
طاياني في مقر البرلمان يحضره 
مــع الــرئــيــس عـــون أعــضــاء الــوفــد 
المرافق، إلى جانب عدد من نواب 
الرئيس طاياني والمسؤولين في 
مكتب رئاسة البرلمان. كما يلتقي 
الرئيس عون مساء الثلاثاء أبناء 
الجالية اللبنانية في ستراسبورغ 

والمدن الأوروبية المجاورة.
ودخــــلــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
اللبنانية مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
حيز التنفيذ في العام ٢٠٠٦. وفي 
العام ٢٠١٥، بدأ الاتحاد الأوروبي 

باعتماد سياسة الجوار الجديدة 
مع لبنان، بعد سلسلة مشاورات 
كـــان أبــرزهــا المــؤتــمــر الـــذي انعقد 
فـــي بـــيـــروت بـــهـــدف تــطــويــر هــذه 
ع 

ّ
السياسة. وفــي العام ٢٠١٦. وق

الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــع لــبــنــان 
اتفاقية أولــويــات الشراكة للفترة 
٢٠١٦ - ٢٠٢٠. وكان لبنان أول دولة 
من دول الجوار الجنوبي التي يتم 
توقيع هذه الاتفاقية معها. كذلك 
وقــع لبنان مع الاتحاد الأوروبــي 
الـــــحـــــزمـــــة المــــلــــحــــقــــة بـــالاتـــفـــاقـــيـــة 
الــخــاصــة بـــالالـــتـــزامـــات المــتــبــادلــة 
بــــشــــأن مـــعـــالـــجـــة أزمــــــــة الــــنــــزوح 

السوري والأعباء الناتجة عنها.
ويعد الحوار القائم بين لبنان 
والاتحاد الأوروبي حول مكافحة 
الإرهـــاب رائـــدا فــي المنطقة. وكــان 
الاتــحــاد الأوروبـــي ارتــضــى للمرة 
الأولى في تاريخه الدخول في مثل 
هـــذا الــحــوار مــع دولـــة غــيــر عضو 
فـــيـــه. ويــــدعــــم الاتـــــحـــــاد الأجـــهـــزة 
الــعــدل  الأمــنــيــة اللبنانية ووزارة 
للتوصل إلى استراتيجية لبنانية 
موحدة لمكافحة الإرهاب. ويسعى 
الاتحاد للمضي قدما في الحوار 
حول التنقل. وفي مارس (آذار) من 
الــعــام ٢٠١٨، أجـــرى لبنان حــوارا 
اقتصاديا في بروكسل مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ويــــجــــري الــتــحــضــيــر 
حـــالـــيـــا لــفــعــالــيــات حــــــوار حــقــوق 
الإنسان والديمقراطية والحوكمة 
وحـــــوار الأمــــن والـــعـــدل فـــي مطلع 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.

رفض التطبيع مع النظام السوري وطالب «حزب الله» بالعودة إلى الوطن

سمير جعجع: نصرّ على مشاركة كاملة في الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع أمــس، 
إصـــــــــــــــراره عـــــلـــــى المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الحكومة، مشدداً على رفضه «أن 
يأخذ منا أي أحد ما أعطانا إياه 

الشعب».
وجاءت مواقف جعجع خلال 
كلمة ألــقــاهــا فــي قـــداس «شــهــداء 
اللبنانية»، حيث تطرق  المقاومة 
لــلــشــأن الــحــكــومــي، وقـــــال: «إنــنــا 
الــــوزارات، لهذا  أصبحنا مفخرة 
السبب هناك بعض، فــي الداخل 
والــخــارج، خائف وخــائــف جــداً». 
وقال: «لم يسقط شهداؤنا في أي 
يـــوم مــن الأيــــام، مــن أجـــل حكومة 
أو مـــن أجــــل وزيـــــر (بـــالـــطـــالـــع أو 
بالنازل)، لذلك نحن اليوم نصرّ 
على مشاركة كاملة في الحكومة 
مـــن أجــــل المــحــافــظــة عــلــى الـــدولـــة 
وانـــتـــشـــالـــهـــا مــــن الـــــجـــــورة الــتــي 
يــضــعــهــا الــبــعــض فــيــهــا بــفــســاده 
وانعدام تخطيطه واستغلاله لكل 
ما في الــدولــة». وأضــاف: «تدخل 
الــــقــــوّات الــحــكــومــة مـــن أجــــل مــلء 
الـــفـــراغ الــــذي تــســبــب بـــه الــبــعــض 
بممارستهم في الدولة»، لافتاً إلى 
أن المسألة «جوهريّة إلى هذا الحد 
وليست أبدا مسألة محاصصة أو 

مراكز أو حقائب».
الانــــتــــخــــابــــات  أن  أكــــــــد  وإذ 
النيابيّة الأخيرة «أثبتت بالدليل 
الـــعـــلـــمـــي المــــلــــمــــوس وبــــــالأرقــــــام 
وبشكل لا يقبل الجدل، أن القوّات 
وحدها ثلث المجتمع»، قال: «من 
المؤكد يجب أن يتم ترجمة ذلك في 
الحكومة، ولن نقبل بأن يأخذ منا 
أي أحد ما أعطانا إياه الشعب». 
وقـــال إن الإصـــلاح يــبــدأ مــن ملف 
الــــكــــهــــربــــاء، وبــــعــــدهــــا مــعــالــجــة 
«الــتــهــرّب الــضــريــبــي» الـــذي تقدّر 
قيمته بنحو مليار دولار سنوياً.

وحـــــــيّـــــــد جــــعــــجــــع الــــتــــبــــايــــن 
مـــع «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» عن 
العلاقة مع الرئيس عون، مصوباً 
التيار الوزير جبران  على رئيس 
باسيل، إذ أكد «إننا من الداعمين 
الأساسيين للرئيس عون وموقع 
رئاسة الجمهوريّة والعهد»، لافتاً 

إلى «إننا مساهمون رئيسيون في 
هــذا العهد وبإيصال رئيسه إلى 
قصر بعبدا، لذلك نعتبر أنفسنا 
فــيــه ومــعــنــيــين بإنجاحه  شــركــاء 
وبإنجازاته التي من أبرزها حتى 
الـــســـاعـــة هــــو قــــانــــون الانـــتـــخـــاب 
الــجــديــد». وقـــال: «نــحــن معنيون 
جــــداً بــتــثــبــيــت مــفــهــوم (الــرئــيــس 
الــقــوي)، الــضــروري جــداً مــن أجل 
الـــوطـــنـــي، وكــــي نتمكن  الــــتــــوازن 
من ذلــك يهمّنا أن يكون الرئيس 
نــاجــحــاً ورئـــيـــس إدارة حـــلـــول لا 
إدارة أزمات وليس أن تستمر في 
عهده الأمــور على ما كانت عليه 

قبله».
وقـــــال جــعــجــع: «لـــيـــس هــنــاك 
تـــألـــيـــف  فـــــي  لـــلـــتـــأخـــر  أي مـــــبـــــرّر 
الـــحـــكـــومـــة ســـــوى الـــعـــرقـــلـــة الــتــي 
لـــلأســـف يـــقـــوم بــهــا مـــن يــفــتــرض 
بــهــم أن يــكــونــوا الأكـــثـــر اهــتــمــامــاً 

بــنــجــاح الــعــهــد»، نــافــيــاً أن تكون 
هــنــاك «عـــوامـــل خـــارجـــيّـــة تــعــرقــل 
التشكيل» أو «مــعــادلات طائفيّة 
متعثرة»، كما نفى «أن هناك حرب 
صلاحيات دائرة» بالنظر إلى أن 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» قــــام بــتــحــديــد 
الــــصــــلاحــــيــــات وجـــمـــيـــعـــنـــا وفــــي 
الــرئــيــس مــيــشــال عــون،  طليعتنا 
«الطائف» ونتمسك به.  نعترف بـ
وقال جعجع: «الصحيح الوحيد 
هو أن البعض متمترس بالعهد 
ويحاول من جهة تقليص تمثيل 
القوّات وغيرها، ومن جهة ثانية 
وضــع يــده على أكــبــر عــدد ممكن 
من الــوزارات بشكل غير منطقي، 
غير واقعي وغير مقبول من أحد، 
وهذا كلّه بحجة حصّة الرئيس». 
الــتــصــرفــات المماثلة  واعــتــبــر «أن 
هـــي الــتــي تــضــرب الــعــهــد وتــقــوم 

بعرقلته».

وأضاف أن «هذا البعض، عن 
دراية أو عدم دراية، يضرب جوهر 
التسوية الرئاسيّة التي قام عليها 
هــذا العهد في الأســاس، بــدءاً من 
ركـــيـــزة أســـاســـيّـــة لــهــذا الــعــهــد ألا 
وهــــي الــــقــــوّات الــلــبــنــانــيّــة، إن لم 
أتــكــلــم عـــن غــيــرهــا، وكـــل ذلـــك في 
ســبــيــل بــعــض المــصــالــح الــجــزئــيّــة 
الـــصـــغـــيـــرة». وأكــــــد «إنــــنــــا نــنــظــر 
إلــى هــذا العهد كعهد التحولات 
والإنــــجــــازات الــكــبــيــرة، ولــلأســف 
الـــبـــعـــض يـــدفـــع بــــه لـــيـــكـــون عــهــد 

المصالح الضيقة الصغرى».
وطالب جعجع الرئيس عون 
«بالمبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، 
بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، 
فجل ما هو مطلوب منه أن يشهد 
للحق ويلجم طمع البعض وينقذ 
التسوية الرئاسية الكبرى المهددة 

فعلاً في الوقت الراهن».

وتــــطــــرق جـــعـــجـــع إلــــــى مــلــف 
المــســيــحــيــة»، معلناً  «المــصــالــحــة 
تــمــســكــه بــاتــفــاق مـــعـــراب، قـــائـــلاً: 
«تفاهم معراب إنجاز تاريخي، لا 
يمكن لنا أن ننظر إليه من زاوية 
ضيّقة أو صــغــيــرة، ولا يمكن أن 
نفهمه بشكل صحيح إلا إذا قمنا 

بتقييمه من منظار واسع».
كــمــا تـــوجّـــه جــعــجــع بــرســالــة 
إلــــى «حـــــزب الـــلـــه»، قـــائـــلاً: «مــــاذا 
يــنــفــع الإنــــســــان لـــو ربــــح المـــعـــارك 
كلّها وخــســر وطــنــه؟ نحن لدينا 
ثــانــي لها وهي  قضيّة واحـــدة لا 
أن نهتم بلبنان وننهض بــه من 
أجــل أن يصبح فــي مصاف أرقــى 
الــلــبــنــانــي  الـــعـــالـــم فــيــصــبــح  دول 
مرتاحاً في بلده، فخوراً بهويته 
وبـــجـــواز ســـفـــره، ولــيــس كــمــا هو 
الوضع الراهن اليوم. لذلك عودوا 
إلى لبنان، عودوا إليه بكل المعاني 

وعلى جميع المستويات. عــودوا 
إلــــــى لـــبـــنـــان ونــــحــــن جــمــيــعــاً فــي 

انتظاركم».
ـــــــدعـــــــوات لــلــتــطــبــيــع  وعـــــــن ال
مــع ســوريــا، قـــال إنـــه لــيــس هناك 
دولـــة شــرعــيــة فــي ســوريــا ممثلة 
الــدول العربية وتقيم  في جامعة 
علاقات دبلوماسية مع الأكثرية 
الساحقة مــن دول العالم، مؤيدا 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه الـــتـــنـــســـيـــق 
الــعــمــلانــي فـــي المـــلـــفـــات الــيــومــيــة 
عــبــر الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي، كما 
أعــــلــــن تــــأيــــيــــده الـــســـيـــاســـة الـــتـــي 
يـــتـــبـــعـــهـــا رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريّــــة 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وســعــيــهــمــا 
الدائم مع المراجع الدوليّة المعنيّة 
مــن أجـــل إعــــادة الــنــازحــين. وقــال 
لــيــس  المـــــــطـــــــروح  ـــــجـــــوهـــــر  إن «ال
تطبيع العلاقات لإعادة النازحين 
الــســوريــين إلــى ســوريــا، التطبيع 
مـــن أجـــل عــــودة الــنــظــام الــســوري 
إلــى لبنان ونخسر بذلك مرتين: 
مــــرّة بــبــقــاء الــنــازحــين هــنــا ومـــرّة 
الــســوري لا  ثانيّة بــعــودة النفوذ 
سمح الله إلى لبنان من جديد». 
وقال إن «التطبيع مع سوريا أمر 
طبيعي ومنطقي ويخدم مصالح 
الــــبــــلــــديّــــة لأبــــعــــد حـــــــــــدود»، لــكــن 
«علينا انتظار العمليّة السياسيّة 
الــحــقــيــقــيّــة هــــنــــاك، انـــطـــلاقـــاً مــن 
مــؤتــمــرات (جــنــيــف ١) و(جــنــيــف 
٢)، والــوصــول إلــى دولـــة سورية 
شــرعــيّــة تــمــثــل الـــســـوريـــين فــعــلاً، 
وعندها تتوفر ظـــروف التطبيع 
وشــــروطــــه وتــتــحــقــق مــصــلــحــة 

لبنان وسوريا في آن واحد».

جموع تحت الأمطار للاستماع إلى كلمة رئيس حزب «القوات... وفي الإطار سمير جعجع في معراب أمس (موقع القوات)

محكمة الحريري تدخل مراحلها النهائية الثلاثاء
لاهاي: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل مــحــاكــمــة المــتــهــمــين فــي 
قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق 
رفــيــق الــحــريــري فــي ٢٠٠٥، مــن قبل 
الــخــاصــة بلبنان  الـــدولـــيـــة  المــحــكــمــة 
الــتــي أنــشــئــت لــهــذا الــهــدف، الــثــلاثــاء 
مراحلها النهائية في غياب المتهمين. 
وســـيـــتـــوجـــه ســـعـــد الـــحـــريـــري نــجــلــه 
ورئــيــس الـــــوزراء الــلــبــنــانــي الــحــالــي، 
إلــى لاهــاي حيث مقر المحكمة، وفقاً 
لمعلومات من مكتبه نشرتها وكالة 

الصحافة الفرنسية، أمس.
وتـــدخـــل مــحــاكــمــة المــشــتــبــه بهم 
وجــمــيــعــهــم مـــن عــنــاصــر حـــزب الــلــه، 
فـــي قــضــيــة الاغــتــيــال الــــذي أوقــــع ٢١ 
قتيلاً آخــريــن فــي وســط بــيــروت، في 

مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات 
الختامية. وقتل الحريري الذي كان 
رئيس وزراء لبنان حتى استقالته 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٤، في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٥ عــنــدمــا فجر 
انـــتـــحـــاري شــاحــنــة صــغــيــرة مليئة 
بــالمــتــفــجــرات لـــدى مــــرور مــوكــبــه في 

جادة بيروت البحرية.
نــــحــــو ٢٢٦ شــخــصــاً  وأصـــــيـــــب 
بـــجـــروح فـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال الــتــي 
نــســبــت فـــي بــــادئ الأمــــر إلـــى ضــبــاط 
لــبــنــانــيــين مــقــربــين مـــن ســـوريـــا. ومــا 
فـــعـــل قــويــة  أثــــــــارت ردود  لــبــثــت أن 
الــقــوات السورية  أدت إلــى انــســحــاب 
بعد زهــاء ٣٠ عاماً من الوجود على 

الأراضي اللبنانية.
ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة 

عـــن المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان، فــإن 
حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية 
عــــــن الاغــــــتــــــيــــــال، اســــتــــبــــعــــد تــســلــيــم 
المــتــهــمــين. وبــالــتــالــي ســيــتــم الــحــكــم 
عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال 
بمحاميهم. وهــذه المحاكمة لا مثيل 
لها في القانون الدولي منذ عام ١٩٤٥ 
ومحاكمة نورمبرغ التي كانت أول 
تــطــبــيــق لــتــشــريــع جــنــائــي دولــــي في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبدأت 
المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها 
عام ٢٠٠٩ في ضواحي لاهاي، وباتت 
أول محكمة جــنــائــيــة دولــيــة تسمح 
بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين 

الممثلين بمحامين.
يقول تيس بوكنيغ، وهو محام 
مــتــخــصــص فـــي الـــقـــانـــون الــجــنــائــي 

الدولي إن «هذا أمر مثير للإشكالية 
لأنــــه عــنــدمــا يـــكـــون الــعــنــف مــجــهــول 
الهوية، فإنه يخلق شعوراً بالمرارة 
بالنسبة لعامة الناس». وأضــاف أن 
«محكمة من دون متهمين أمــر مثير 

للضحك».
كـــمـــا يــعــتــبــر دوف جـــاكـــوبـــس، 
أستاذ القانون الجنائي الدولي، من 
جهته، أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب 
المــتــهــمــين «يــثــيــر شــكــوكــاً فـــي أهمية 
المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة 
حقيقية». وأضاف أن تأثير الأحكام 
«ســـيـــكـــون رمـــزيـــاً حــــصــــرا». فــالمــتــهــم 
الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي 
يصفه المحققون بأنه «العقل المدبر» 
للاغتيال، قد قتل قبل فترة، وبالتالي 
لن تتم محاكمته. وهناك أيضا سليم 

عـــيـــاش (٥٠ عــــامــــا)، المــتــهــم بــقــيــادة 
الفريق الذي تولى قيادة العملية.

ويــــحــــاكــــم رجـــــــلان آخــــــــران هــمــا 
حسين العنيسي (٤٤ عاما)، وأسعد 
بــتــهــمــة تسجيل  صــبــرا (٤١ عـــامـــاً)، 
شــــريــــط فـــيـــديـــو مــــزيــــف بـــثـــتـــه قـــنـــاة 
«الــجــزيــرة» يــدعــي المــســؤولــيــة نيابة 
عن جماعة وهمية. كما يواجه حسن 
حبيب مرعي (٥٢ عاما) عدة تهم بما 
فـــي ذلــــك الـــتـــواطـــؤ فـــي ارتـــكـــاب عمل 

إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وتابع بوكنيغ أن «هذه المحكمة 
هـــي الــوحــيــدة الــتــي تــحــاكــم جريمة 
إرهــابــيــة دولــيــة، وهـــذا أمــر فــريــد من 

نوعه ومثير للاهتمام ورائع».
وقــــــال جـــاكـــوبـــس إنـــــه حـــتـــى لــو 
طــبــقــت المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان 

القادم  اللبناني، فإن الحكم  القانون 
سيترك بلا شك تأثيرا على النقاش 
الــــدائــــر حــالــيــاً حــــول جــعــل الإرهـــــاب 
جــريــمــة جــنــائــيــة دولـــيـــة. وتـــوقـــع أن 
تــســتــغــرق عــمــلــيــة الاســتــئــنــاف فــتــرة 

طويلة.
وفــــــــي حــــــين يـــــتـــــوق المـــــراقـــــبـــــون 
الــحــكــم عن  إلـــى مــعــرفــة مـــا سيعلنه 
دور حــزب الله فــي الاغــتــيــال، أعلنت 
الحركة الشيعية في أغسطس (آب) 
بكل بساطة، أنها لا تعترف بالمحكمة 
الخاصة بلبنان التي «لا تعني شيئا 
على الإطلاق» في نظرها. وكان الأمين 
الله أعلن  الــعــام للحزب حسن نصر 
الشهر الماضي عــدم اعتراف الحركة 
بــهــذه المــحــكــمــة، مــحــذرا «المــراهــنــين» 

عليها من «اللعب بالنار».



Issue العدد ١٤٥٣١ - Monday ٧الاثنين ٢٠١٨/٩/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

«التحالف» يحصن قاعدته 
قرب الجيب الأخير

 لـ «داعش» شرق سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت قـــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
الدولي عمليات تحصين وتعزيز 
قــــاعــــدة الـــســـوســـة الــــتــــي أقــامــتــهــا 
مؤخراً على بعد عــدة كيلومترات 
مــــن الـــبـــلـــدة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــواقــع  تنظيم داعـــش، فــي الجيب 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات، 

بالريف الشرقي لدير الزور.
ورصـــــــــــد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان رتـــلـــين تــابــعــين 
للتحالف الدولي يضمان عشرات 
الآلـــيـــات الــتــي تــحــمــل عــلــى متنها 
مــــعــــدات عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة، 
بالإضافة لعناصر، اتجهت خلال 
الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ الــفــائــتــة، بــاتــجــاه 
قــاعــدة السوسة بهدف التحصين 

وتعزيز القاعدة.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مــــوثــــوقــــة 
الـــدولـــي  الـــتـــحـــالـــف  لـــلـــمـــرصـــد، أن 
الــيــومــين الفائتين،  اســتــقــدم خــلال 
مزيداً من الآليات التي تحمل على 
متنها معدات لوجيستية، وعددا 
مــــن ســـــيـــــارات الـــهـــمـــر الأمـــيـــركـــيـــة، 
وصــلــت إلــى قــاعــدة السوسة التي 
تقيمها قوات التحالف الدولي على 
بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات مـــن الــبــلــدة 
الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

استهدفت أوتوستراد حلب ـ حمص... وموجة النزوح تجاوزت ٥٠٠٠ شخص

سكان ومسعفون: سوريا وروسيا تستأنفان البراميل المتفجرة على إدلب
بيروت: نذير رضا

قـــــــــال ســـــــكّـــــــان ومـــــســـــعـــــفـــــون إن 
الــــــطــــــائــــــرات الـــــروســـــيـــــة والــــســــوريــــة 
المكثفة  الجوية  استأنفت ضرباتها 
على إدلــب وحماة أمس (الأحــد)، في 
إطــار تصعيد دمشق هجومها على 
آخر معقل للمعارضين بعد فشل قمة 
إيرانية روسية تركية في الاتفاق على 

وقف لإطلاق النار.
وقـــالـــوا إن طـــائـــرات هليكوبتر 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــــســـــوري أســقــطــت 
براميل متفجرة على قريتي الهبيط 
وعابدين في جنوب إدلــب وعــدد من 
الــقــرى الــصــغــيــرة بــالمــنــطــقــة، بحسب 

«رويترز».
وبــــــــدأ الــــنــــظــــام الـــــســـــوري أمـــس 
التمهيد للجولة الأولــــى مــن معركة 
اســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى طـــريـــق 
حــمــص – حــلــب الـــدولـــي، عــبــر أوســع 
حملة قصف جــوي استهدفت غربي 
الأوتـــوســـتـــراد، وســـط تــقــديــرات بــأن 
يــســلــك المـــعـــركـــة وفـــــق اســتــراتــيــجــيــة 
«دبــيــب الــنــمــل»، فــي ظــل فــشــل اللقاء 
الـــثـــلاثـــي فــــي طــــهــــران يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي بالتوصل إلى صيغة تفاهم 
مــع تــركــيــا لــشــن عملية واســعــة على 

محافظة إدلب.
واســـــتـــــأنـــــف الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وروســــيــــا أمـــــس الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الــتــي اســتــهــدفــت أبــــرز مــعــاقــل قـــوات 
المـــعـــارضـــة بـــريـــف حـــمـــاه الــشــمــالــي، 
وريف إدلب الجنوبي الواقعة غربي 
أوتوستراد حمص - حلب الدولي، في 
حملة وصفها المعارضون و«المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» بأنها أوسع 
حــمــلــة جــويــة ضـــد إدلــــب مــنــذ شــهــر. 
الــغــارات بالبراميل  وبلغت حصيلة 
المــتــفــجــرة، أمـــس، أكــثــر مــن ٦٥ غـــارة، 
واستهدفت بلدة الهبيط ومحيطها، 
ت طائرات روسية «أكثر من 

َّ
فيما شن

عشر غـــارات على بلدة اللطامنة في 
ريف حماة الشمالي الغربي» المجاور 
لإدلب، استهدفت بشكل خاص مقرات 

تابعة للفصائل.
وأدت الــغــارات كذلك إلــى خروج 
مستشفى في اللطامنة من الخدمة، 
غداة تضرر مستشفى آخر السبت في 

بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي.

وسجل المرصد السوري لحقوق 
الــطــائــرات الروسية  الإنــســان، تنفيذ 
ومروحيات النظام وقواته، أكثر من 
١٠٦٠ ضربة برية وجوية وغارة خلال 
أقل من ٧٢ ساعة على مناطق سريان 

الهدنة أجبرت الآلاف على النزوح.
ويــــــأتــــــي تـــــجـــــدد الــــقــــصــــف بــعــد 
تـــوقـــفـــه عـــصـــر الـــســـبـــت، بـــعـــد غـــــارات 
روسية هي الأعنف منذ بــدء دمشق 
مــع حليفتها موسكو التلويح بشن 
هـــجـــوم وشـــيـــك عـــلـــى إدلــــــب وأجــــــزاء 
مــن مــحــافــظــات مــجــاورة لــهــا. وفشل 
رؤساء إيران وروسيا وتركيا في قمة 
عقدت الجمعة في طهران في تجاوز 
خـــلافـــاتـــهـــم لــتــجــنــيــب إدلــــــب الــخــيــار 

العسكري.
وتـــــعـــــد الــــلــــطــــامــــنــــة وكــــفــــرزيــــتــــا 
والـــهـــبـــيـــط أبـــــــرز مـــعـــاقـــل المـــعـــارضـــة 
بـــالـــريـــف الـــجـــنـــوبـــي لإدلـــــــب وتــبــعــد 
مسافة كيلومترات قليلة إلى الغرب 
عن الأوتــوســتــراد الــدولــي، كما تبعد 
أقــــل مـــن ١٠ كــيــلــومــتــرات عـــن مــواقــع 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي ريــف 
حــمــاه الــشــمــالــي فــي حــلــفــايــا وطيبة 

الإمام وعطشان.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر المـــــعـــــارضـــــة 
تـــركـــز  الـــــشـــــمـــــال، إن  فـــــي  الـــــســـــوريـــــة 
القصف العنيف على القاعدة الخلفية 
الــدفــاع عن المنطقة «يؤشر  لخطوط 
إلــــى أن الـــنـــظـــام وروســــيــــا يــســعــيــان 
للتمهيد لعملية عسكرية تستهدف 
السيطرة على الأوتوستراد الدولي»، 
متوقعة أن تكون العملية «محدودة 
فــي مــراحــلــهــا الأولــــى بــهــذا الــجــانــب، 
وهـــــو مــــا يــدفــعــهــا لــتــصــغــيــر دائـــــرة 
الاســـــتـــــهـــــداف وحــــصــــرهــــا بــمــنــاطــق 
صـــغـــيـــرة بــــمــــحــــاذاة الأوتـــــوســـــتـــــراد 

الدولي».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت فــصــائــل 
المــعــارضــة فــي ريــف حماة الشمالي، 
اســتــهــداف مــواقــع قــــوات الــنــظــام في 
مدينة سلحب غربي حماة بصواريخ 
«غــــراد»، إضــافــة لقذائف هـــاون على 
حاجز زلــين، وذلــك رداً على القصف 

المتواصل على المنطقة.
المــتــابــعــون وبينهم  وإذ يــجــمــع 
«المرصد السوري»، على أنه «لا وجود 
لمعركة واسعة»، ويتوقع معارضون 
أن تسير العملية وفــق استراتيجية 

«القضم البطيء» المعروفة بالعلوم 
الــعــســكــريــة بـــاســـم «دبـــيـــب الــنــمــل»، 
وذلــــــك، تــحــســبــاً لــتــدفــق مـــئـــات آلاف 
المــــدنــــيــــين كــــنــــازحــــين إلــــــى الـــشـــريـــط 

الحدودي معها.
وتــــركــــزت الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة 
للنظام فــي منطقة خــطــوط التماس 

الــجــنــوبــيــة لـــقـــوات المـــعـــارضـــة الــتــي 
الــجــزء الأكبر  تحكم سيطرتها على 
من محافظة إدلب، إضافة إلى مناطق 
في ريف حماه الشمالي، والشمالي 
الـــغـــربـــي، ومـــنـــاطـــق فـــي ريـــفـــي حلب 
الغربي والجنوبي. كما دفع النظام 
بتعزيزات إلى ريف اللاذقية الشرقي 

الـــــــذي يـــقـــع عـــلـــى تــــمــــاس مـــــع جــســر 
الشغور في غرب إدلب.

الـــقـــوات والميليشيات  وتــنــتــمــي 
النظامية المشاركة بالمعركة إلى قوات 
الجيش النظامي والفيلق الخامس.

وأكـــــد مـــديـــر «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن 

إلــى ريف  أن حشود النظام لم تصل 
حلب الغربي، بالحجم الذي دفع بها 
إلى ريف حماه بمحاذاة الأوتوستراد، 
«الشرق الأوسط»: «حتى الآن  قائلاً لـ
لا يبدو أن هناك معركة في ريف حلب 
الغربي»، مع أن المعارضة توعدت في 
وقــت ســابــق مــن أن الـــرد على هجوم 

الــــنــــظــــام ضــــمــــن الــــخــــطــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
والــردعــيــة الــتــي وضــعــتــهــا، تتضمن 
هجوماً على مواقع النظام في ريف 
حــلــب الــغــربــي ومــديــنــة حــلــب، وهــي 

«منطقة رخوة بالنسبة للنظام».
ويعتبر النظام فتح أوتوستراد 
حــــمــــص - حــــلــــب الــــــدولــــــي الـــحـــيـــوي 

يُــــعــــرف  لــــلــــنــــظــــام، أو مـــــا  بـــالـــنـــســـبـــة 
بالطريق القديم إلى حلب، «أولوية»، 
بـــحـــســـب مــــا تــــقــــول وســــائــــل الإعــــــلام 
القريبة منه، بالنظر إلى أن إغلاقه في 
عام ٢٠١٢ اضطر النظام للمرور عبر 
طريق صحراوي عبر أثريا - خناصر 
الـــــ٨٠ كيلومتراً من  بمسافة تــتــعــدى 
حماه باتجاه حلب. ولــم يتم تفعيل 
تفاهمات سابقة رعتها تركيا لفتح 
الطريق في ظل سيطرة الفصائل على 
المعابر في الجانب الخاضع لسيطرة 
المعارضة بريف إدلب وحلب، وعبرت 
عبره شاحنات محملة بمواد إغاثية 

فقط.
أمـــــــا مـــنـــطـــقـــة جــــســــر الــــشــــغــــور، 
فتعد استراتيجية كونها قريبة من 
الــلاذقــيــة حــيــث تقيم روســيــا  منطقة 
أكــبــر قـــواعـــدهـــا الــجــويــة فـــي ســوريــا 
(حــمــيــمــيــم)، وهــــي مــنــطــقــة خــاضــعــة 
لــســيــطــرة تــنــظــيــم «جــبــهــة الــنــصــرة»، 
بــيــنــمــا يـــقـــيـــم المـــقـــاتـــلـــون الـــتـــابـــعـــون 
«الـــحـــزب الإســـلامـــي الــتــركــســتــانــي»  لــــ
في جبال اللاذقية الشرقية المحاذية 

لجسر الشغور.
ومــــــع اســــتــــمــــرار الــــــغــــــارات عــلــى 
إدلـــــب، يــشــهــد ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي 
الشرقي حركة نــزوح مستمرة، وفق 
المرصد الــذي أحصى نــزوح أكثر من 
٥٠٠٠ شخص، ضمن محافظة إدلب، 
الـــ٤٨ ساعة الماضية، قاصدين  خــلال 
مـــنـــاطـــق فــــي ريــــــف إدلـــــــب الــشــمــالــي 
وفـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــغــربــي، 
بعيداً عن خطوط التماس، مع قوات 
النظام. وتصاعدت عملية النزوح من 
مدينة جسر الشغور ومحيطها، نحو 
الــشــرقــي والــشــمــالــي، نتيجة  ريفيها 
تصعيد القصف بشكل غير مسبوق 
منذ أسابيع، خشية تنفيذ الطائرات 
الـــروســـيـــة ضـــربـــات خــــلال الــســاعــات 

المقبلة.
وكــــانــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة حــــذرت 
مــن أن العملية العسكرية قــد تجبر 
قــرابــة ٨٠٠ ألــف شخص مــن إجمالي 
نحو ثلاثة ملايين يقيمون في إدلب 
والجيوب المحاذية لها على الفرار 
مــن منازلهم، فيما قــد يشكل أكبر 
نــــزوح حــتــى الآن تشهدها  عملية 
الحرب السورية منذ اندلاعها قبل 

أكثر من سبع سنوات.

أحد عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يتحدث في اللاسلكي أمام مبنى تعرض للدمار بعد قصف جوي في «الهبيط» قرب إدلب أمس (أ.ب) 

القصف يطال ثلاثة مستشفيات ومركزين للدفاع المدني
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت جــمــعــيــة خــيــريــة طبية 
مقرها الولايات المتحدة وتعمل في 
المحافظتين إن ثلاثة مستشفيات 
ومركزين للدفاع المدني تعرضوا 
لــلــقــصــف فـــي الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
«مما جعل ألوفا بلا رعاية طبية».

وقال غانم طيارة مدير اتحاد 
منظمات الرعاية الطبية والإغاثة 
فــي بــيــان: «مــن المــؤســف أن نشهد 
تزايدا في الهجمات على المنشآت 
الطبية. هناك ما يزيد على ثلاثة 
مـــلايـــين مـــدنـــي فــــي هـــــذه المــنــطــقــة 
المزدحمة من سوريا وهم في وضع 

يعرض حياتهم للخطر».

وتــقــول روســيــا إنــهــا تتجنب 
المـــــــدنـــــــيـــــــين وتــــــســــــتــــــهــــــدف فـــقـــط 
الجماعات المتطرفة التي تستلهم 
فكر تنظيم القاعدة لكن مصادر من 
المعارضة وسكان يقولون إن أغلب 
ضحايا القصف في الأيام الماضية 

كانوا من المدنيين.
وتــــتــــهــــم المـــــعـــــارضـــــة روســــيــــا 

وحــلــفــاءهــا بــضــرب مستشفيات 
ومـــــراكـــــز الـــــدفـــــاع المــــدنــــي لإجـــبـــار 
المعارضين على الاستسلام تكرارا 
لما حدث في هجمات سابقة واسعة 

النطاق نفذها الجيش.
وينفي جيش النظام السوري 
استخدام البراميل المتفجرة. لكن 
محققي الأمــم المتحدة وثقوا على 

نطاق واسع استخدام الجيش لها.
ووثــــــــــــــق «الـــــــــــدفـــــــــــاع المــــــدنــــــي 
السوري»، أمس، مقتل ستة مدنيين 
بينهم طفلة في بلدة عابدين بفعل 
الغارات الروسية، بعد أن تمكن من 
انتشال خمسة مصابين من تحت 
الأنــقــاض بينهم امــرأة وتــم نقلهم 

إلى النقاط الطبية.

إردوغان يأمل بمباحثات جديدة مع بوتين بعد «خلافات طهران»

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــــعـــــت تــــركــــيــــا بــــالمــــزيــــد مــن 
التعزيزات العسكرية إلــى مدينة 
إدلب التي تسيطر عليها فصائل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وجـــمـــاعـــات 
أخرى متشددة والمتاخمة للحدود 
الــتــركــيــة، والـــتـــي شــهــدت أول من 
أمــــــس، أعـــنـــف قـــصـــف أعـــقـــب قــمــة 
طهران الثلاثية التي شــارك فيها 
رؤســــــاء إيــــــران وروســــيــــا وتــركــيــا 
وفـــشـــلـــت فــــي الاتــــفــــاق عـــلـــى وقـــف 
إطلاق النار، وفي الوقت ذاته رأت 
أنــقــرة أن وقــف الهجمات الجوية 
على إدلـــب يتطلب جــهــودا دولية 
وعـــبـــرت عـــن تـــوجـــه إلــــى مــنــاقــشــة 
ـــــــــب مــــــجــــــددا مــع  المــــــوقــــــف فــــــي إدل

موسكو.

ودخــــــل رتـــــل عـــســـكـــري تــركــي 
الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة مـــــن مــعــبــر 
كفرلوسين باتجاه محافظة إدلب 
وريــــفــــهــــا شــــمــــال ســــــوريــــــا، يــضــم 
دبابات ومعدات عسكرية ويحمل 
ذخيرة في ساعة مبكرة من صباح 
أمس (الأحد)، وذلك بعد أن دفعت 
تركيا بعناصر من قواتها الخاصة 
لــتــعــزيــز نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الاثــنــتــي 
عــشــرة الــتــي أنــشــأتــهــا فــي منطقة 

خفض التصعيد في إدلب.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
تــركــيــا أغــلــقــت حـــدودهـــا بــالــكــامــل 
واســتــكــمــلــت تــحــصــين نـــقـــاط لمنع 
الــنــزوح باتجاه أراضيها فــي ظل 
مخاوفها مــن حــدوث أكبر موجة 
نزوح من إدلب التي يقطنها نحو 

٣ ملايين ونصف المليون نسمة.

وجاء هذا التطور بعد يومين 
مـــن فــشــل رؤســـــاء إيـــــران وروســيــا 
وتـــــركـــــيـــــا، بــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــي 
طـــهـــران، فـــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مشترك بشأن محافظة إدلب، بعد 
أن دعا الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان خــــلال قــمــة طـــهـــران إلــى 
وقف لإطلاق النار في إدلب، فيما 
رفضت إيران وروسيا هذه الدعوة. 
لـــم تــعــد مستعدة  بــــلاده  وأكــــد أن 

لاستقبال المزيد من اللاجئين.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»، إن التحركات  لـ
العسكرية التركية تهدف إلى منع 
تــوجــه الـــنـــازحـــين إلــــى أراضــيــهــا 
وتـــــأمـــــين حــــــدودهــــــا ووقـــــــــف أي 
مـــــــحـــــــاولات تــــســــلــــل مــــــن جـــانـــب 
العناصر الإرهابية والمتشددين 

إلى أراضيها.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــقـــــــول مــــوســــكــــو 
وطـــــهـــــران، ومـــعـــهـــمـــا دمــــشــــق، إن 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــرتــقــبــة في 
إدلــــــب تـــهـــدف إلـــــى الـــقـــضـــاء عــلــى 
«الإرهـــــــابـــــــيـــــــين»، تـــخـــشـــى أنــــقــــرة 
مــن مــوجــة نــــزوح واســعــة جــديــدة 

باتجاه الأراضي التركية.
وعــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان عن رغبته في لقاء 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
مــجــددا، مــن أجــل تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر حـــــول الــــوضــــع فــــي إدلـــــب، 
بعد بــروز خلافات بشأنها خلال 
قمة طهران. وقــال في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين الأتـــــــــراك عـــلـــى مــتن 
الـــطـــائـــرة الـــتـــي أقـــلـــتـــه فــــي طــريــق 
الــــعــــودة مــــن قـــمـــة طــــهــــران نــشــرت 

أمــــــــس: «لــــديــــنــــا خـــــلافـــــات ونـــحـــن 
نــنــاقــشــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الخارجية والدفاع والمخابرات في 
البلدين، لكن بعد زيارتي لألمانيا 
فــــي ٢٧ و٢٨ ســبــتــمــبــر  (المــــــقــــــررة 
(أيلول) الحالي)، يمكن أن أجتمع 
مع الرئيس فلاديمير بوتين مرة 
أخرى لتقريب وجهات النظر معه 

حول هذه الخلافات».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن وقف الهجمات الجوية 
على إدلــب يتطلب جهودا دولية. 
وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــي 
تــصــريــحــات فـــي أنــطــالــيــا جــنــوب 
تــركــيــا الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، أنــه 
«كــــــأحــــــد مـــتـــطـــلـــبـــات ســـيـــاســـتـــنـــا 
الــخــارجــيــة الإنــســانــيــة، سنواصل 

مساعينا من أجل عدم سقوط آلاف 
الضحايا والحيلولة دون حدوث 

موجات نزوح جديدة في إدلب».
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إنـــه 
يـــنـــبـــغـــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــوضـــع 
الراهن في إدلب السورية كمنطقة 
خفض تصعيد وإلا ستحدث مآس 

إنسانية فيها.
وأوضـــــح جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
تــركــيــا تــبــذل جـــهـــودا كــبــيــرة لــفــرز 
المـــجـــمـــوعـــات المـــتـــطـــرفـــة فــــي إدلــــب 
عن المعارضة، وقد قطعت شوطا 
مــهــمــا بــهــذا الـــصـــدد. وأضـــــاف أن 
النظام السوري و«داعميه» الذين 
يــهــاجــمــون إدلـــــب حــالــيــا، هـــم من 
أرسلوا المجموعات الإرهابية إلى 
هــنــاك عــبــر فــتــح مـــمـــرات لــهــم، من 
حــلــب وحــمــاة والــغــوطــة الشرقية 

الــــــجــــــنــــــوب، أو جـــلـــبـــوهـــم  ومـــــــــن 
بـــأنـــفـــســـهـــم. وتــــــســــــاءل جــــاويــــش 
أوغلو: «إذا كان هؤلاء الإرهابيون 
خطيرين لهذه الدرجة، وهم كذلك 
بالطبع، فلماذا لم يتم تحييدهم 
أثناء خروجهم من تلك المناطق؟».
وأكـــــد أن تــركــيــا كـــانـــت تـــدرك 
منذ البداية أن الغاية من توجيه 
العناصر المتشددة نحو إدلب هو 
الــــتــــذرع بـــوجـــودهـــم فــيــهــا بــهــدف 
مــهــاجــمــتــهــا، الأمــــر الــــذي تحدثت 
عنه تركيا مرارا، لافتا إلى أن تركيا 
أظهرت موقفها بكل وضوح خلال 

القمة الثلاثية في طهران.
ولفت إلى أن البيان الختامي 
للقمة نص على ضرورة حل قضية 
إدلب بما يتماشى مع روح اتفاق 
آستانة بين الدول الضامنة تركيا 

وروســـيـــا وإيـــــــران، ومــــا يقتضيه 
ذلــك مــن وقــف إطـــلاق الــنــار، وفــرز 

المجموعات المتطرفة.
وذكــــر أن تــركــيــا لــطــالمــا دعــت 
فـــضـــلا عــــن أطــــــراف  دولا غـــربـــيـــة 
آســـــــتـــــــانـــــــة، إلــــــــــى الــــــتــــــحــــــرك مـــعـــا 
بخصوص معالجة مسألة إدلب. 
وأوضـــح أن تلك الــدعــوات لــم تلق 
تــجــاوبــا، حــيــث تــتــحــرك كـــل دولـــة 
وفــــــــق أجـــــنـــــداتـــــهـــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا 
الــخــاصــة. وشــــدد جــاويــش أوغــلــو 
عــلــى أن وقـــف إطــــلاق الـــنـــار يعني 
وقف الهجمات، وأن تحقيق ذلك، لا 
يتم فقط عبر توقيع اتفاق هدنة بين 
دولـــتـــين، واســتــشــهــد بالتفاهمات 
الــســابــقــة فـــي آســتــانــة وســوتــشــي، 
التي أدت إلى الحد من الاشتباكات 

في سوريا.

القامشلي: هدوء حذر
 بعد اشتباكات

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــــســــــمــــــت أجـــــــــــــــــواء مــــديــــنــــة 
القامشلي بالهدوء الحذر، أمس، 
بـــعـــد المــــواجــــهــــات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
شــهــدتــهــا المــديــنــة الــواقــعــة شمال 
شرقي ســوريــا، بين قــوات النظام 

وقوات الإدارة الذاتية (الكردية).
مـــــن جـــهـــتـــه، وجــــــه المـــتـــحـــدث 
بــــــاســــــم قـــــــــوى الأمـــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة، عــلــي 
الــحــســن، رســـالـــة شـــديـــدة اللهجة 
إلــى النظام الــســوري على أحــداث 
أقدم عليها صباح أمس. وقال في 
تصريح أدلى به لشبكة «رووداو» 
الإعــلامــيــة: «مـــا حــصــل الــيــوم هو 
أن دورية تابعة للنظام مؤلفة من 
إلـــى مناطقنا  ٣ ســـيـــارات دخــلــت 
لاعـــتـــقـــال عــــدد مـــن الـــشـــبـــان بتهم 
مــخــتــلــفــة، وعـــنـــد وصـــولـــهـــم إلـــى 
إحــدى النقاط العسكرية التابعة 
لــقــواتــنــا، بـــــادرت بـــالاعـــتـــداء على 
قــواتــنــا بــإطــلاق الــنــار مــن أسلحة 
خفيفة ومتوسطة، فــردت قواتنا 
بالمثل على الاعتداء وعلى مصدر 
النيران، وكانت المحصلة ١١ قتيلاً 
لــلــنــظــام وجـــريـــحـــين، و٧ شــهــداء 
وجريحاً من قواتنا». وشدد على 
أن «دخول دوريــات تابعة للنظام 
إلـــــــى مـــنـــاطـــقـــنـــا بـــــهـــــدف اعـــتـــقـــال 

شبابنا، أمر غير مقبول».
وعن الوضع الحالي في مدينة 
القامشلي، أجـــاب المتحدث باسم 
قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة 
الــــذاتــــيــــة، أن «الـــــقـــــوات الآســـايـــش 
(الأمن الكردية) في حالة استنفار 
قصوى وجاهزية عالية لأي طارئ، 
ولو تكرر ما حصل صباح اليوم، 
فستكون رسالتنا واضحة أيضاً».

كــمــا أوضــــح أن «الـــوضـــع في 
يـــســـوده  الــقــامــشــلــي الآن  مـــديـــنـــة 
الــهــدوء والــحــذر، ونحن فــي حالة 
استنفار قصوى وجاهزية عالية 
لتجنب أي احتمالات أو أي هجوم 
مـــفـــاجـــئ، ونـــدعـــو المـــواطـــنـــين إلــى 
الالتزام بالتعليمات التي ستنشر 
الــبــيــانــات الرسمية في  مــن خــلال 

حال حدوث أي طارئ».
يذكر أن الحكومة السورية لم 
تصدر أي بيان أو توضيح حول 
حصيلة الاشتباكات التي اندلعت 
بين قواتها الأمنية وقوات الإدارة 
الذاتية. وتأتي هذه الاشتباكات في 
الوقت الذي شهدت فيه القامشلي 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، مـــظـــاهـــرات مــن 
قــــبــــل مـــســـيـــحـــيـــي المـــنـــطـــقـــة تـــنـــدد 
بــإغــلاق مـــدارس الــســريــان مــن قبل 
الــذاتــيــة، وتــرفــض المناهج  الإدارة 
الــتــي فرضتها الإدارة  التعليمية 

على مناهج المحافظة.

انطلاقة صعبة لمعرض دمشق الدولي... رغم حشد بارز من الفنانين العرب
دمشق: «الشرق الأوسط»

عــبــثــاً يـــحـــاول الــنــظــام الـــســـوري دفــع 
الحياة الاقتصادية العادية في بلد أنهكته 
الحرب لثماني سنوات، فرغم كل الجهود 
التي جــرى الحديث عنها وسائل الإعــلام 
الرسمية لإعادة بعض الألق لمعرض دمشق 
الـــدولـــي فـــي دورتـــــه الــســتــين، فــــإن الـــواقـــع 
المتردي فرض نفسه، ولم تفلح وجوه نجوم 
الفن الذين دعتهم الحكومة كإلهام شاهين 
ومحمود حميدة من مصر، ووليد توفيق 
وجورج قرداحي وغيرهما من لبنان، من 
أن تمنع توقف القطار المخصص للمعرض 
في اليوم الثاني لانطلاق الفعاليات، وذلك 
بعد يــوم واحــد مــن إعـــادة تشغيل محطة 
القدم للقطارات في دمشق، المتوقفة منذ 

سبع سنوات.
وقد أظهر النظام احتفاء إعلامياً كبيراً 
في وسائل إعلامه الرسمية بإعادة تشغيل 
القطار لنقل زوار المعرض من دمشق إلى 
مدينة المعارض على طريق المطار، لكنها 
«فرحة» أو دعاية لم تكتمل، إذ أعلن مدير 
عـــام الــســكــك الــســوريــة نــجــيــب فــــارس، عن 
تـــوقـــف الـــرحـــلات المــخــصــصــة إلــــى مــديــنــة 
المـــعـــارض بــســبــب خــلــل فــنــي فـــي الــقــطــار، 
قــيــام بــعــض الصبية مــن المناطق  نتيجة 
المحيطة لمــســار الــخــط بــوضــع أحــجــار في 
مــمــر الــقــطــار، عــلــى حـــد قـــولـــه، مـــؤكـــداً أنــه 
«حــرصــاً على ســلامــة الجميع تــم توقيف 
الرحلات لحين إصلاح العطل الفني الذي 
طرأ على السكة، والتأكد من سلامة كامل 

المسار البالغ ١٨ كيلومتراً».

وعــــنــــد تــــوقــــف الــــقــــطــــار كــــــان الـــفـــنـــان 
اللبناني وليد توفيق يفتتح القسم الثاني 
مــن المــهــرجــان الفني على هــامــش معرض 
دمــشــق الــــدولــــي، ويـــدعـــو «الـــســـوريـــين في 
الــخــارج لــلــعــودة إلـــى بـــلادهـــم»، ثــم أهــدي 
أغنيته الــجــديــدة «شــامــي وســمــاره حلو» 

لسوريا والشعب السوري.
في حين كانت إلهام شاهين وحمود 
حميدة جورج قرداحي في مقدمة المحتفلين 
بافتتاح المعرض للتأكيد عبر حضورهم، 

على أن «النظام انتصر وسوريا بخير»، 
كانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين 
في أروقة المعرض يتحلق حولها المعجبون 
في مظاهرة لا تحصل سوى في مهرجانات 

السينما والفنون.
إلا أن كــل هـــذا الــحــضــور الــفــنــي الــذي 
رتبته إدارة المعرض، لم يحدَّ من الفوضى 
المــفــتــرض أنها  فــي التنظيم لمــظــاهــرة مــن 
اقتصادية، لا فنية سياحية، ونقل موقع 
«هــــاشــــتــــاغ ســـــوريـــــا» عـــــن رجــــــــال أعـــمـــال 

مـــشـــاركـــين، قــولــهــم إنــــه لـــم يــســمــح لــرجــال 
الأعـــــمـــــال بـــــإدخـــــال ســـيـــاراتـــهـــم إلـــــى حـــرم 

المعرض رغم حصولهم على تصريح.
كما لــم يتم تقديم أيــة خــدمــات داخــل 
جـــنـــاح رجـــــال الأعــــمــــال، بــمــا فــيــهــا أعــمــال 
الــتــنــظــيــف، مــا دفـــع بــهــم إلـــى الــتــعــاقــد مع 
شــركــة تــنــظــيــف بــشــكــل مــســتــقــل عـــن إدارة 
المعرض، كما لم يسمح للمشاركين منهم، 
بــــدعــــوة أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة أشــــخــــاص إلـــى 

المعرض.

عمال سوريون يشتغلون على خط سكة الحديد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب) 
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الــكــوري الشمالي  التزم الزعيم 
كيم جونغ أون الحذر خلال العرض 
الــــعــــســــكــــري الــــــــــذي عــــقــــدتــــه بــــــلاده 
أمــــس بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســبــعــين 
لتأسيسها، ووازن بين عرض للقوة 
لـــم يــشــمــل الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الــعــابــرة لــلــقــارات تــفــاديــا لاســتــفــزاز 
سيول وواشنطن، كما أبدى اهتماماً 
خاصاً بضيفه الصيني تعبيراً عن 

امتنانه لدعم بكين.
بدوره، أشاد الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، بالعرض العسكري 
«الــخــالــي مــن الــصــواريــخ الــنــوويــة». 
وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«هذه رسالة قوية وإيجابية للغاية 
من جانب كوريا الشمالية»، مضيفاً: 
«شكراً لك أيها الزعيم كيم. لا شيء 
أفضل من حــوار جيّد بين شخصين 

يقدّر أحدهما الآخر».
وشـــارك فــي الــعــرض العسكري 
آلاف الجنود والمدفعية والدبابات، 
وحـــــــرص كـــيـــم عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
صداقته مع الصين برفعه يد موفد 
الــــرئــــيــــس شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ لــتــحــيــة 
الـــحـــشـــد بـــعـــد الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري. 
وتحتفل كوريا الشمالية في التاسع 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن كـــل سنة 
بتأسيس «جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية» في ١٩٤٨. وكانت هذه 
وُلِـــدت من تقسيم  الــدولــة الشيوعية 
شبه الجزيرة باتفاق بين واشنطن 
ومـــوســـكـــو فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن 

الحرب العالمية الثانية.
ل إحــيــاء ذكــرى   مــا يشكِّ

ً
وعــــادة

الــكــبــرى محطات أساسية  الأحــــداث 
في جدول الأعمال السياسي لكوريا 
الشمالية. وهي تمثل فرصة لعرض 
آخــــــر المــــــعــــــدات، كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. لكن المبالغة في 
عرض العضلات كان يمكن أن يضرّ 
بالجهود الدبلوماسية الحالية بعد 
اللقاء بــين كيم والــرئــيــس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي ســنــغــافــورة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، وقــبــل ثــالــث قمة 
الــكــوري الجنوبي مون  مع الرئيس 
جاي إن في بيونغ يانغ المتوقعة في 
منتصف سبتمبر. وبــعــد ٢١ طلقة 
ت عــشــرات مــن وحـــدات  مــدفــعــيــة، مـــرَّ
المـــشـــاة فـــي ســاحــة كــيــم إيـــل ســونــغ، 
بــعــضــهــا مــــــزود بــــنــــظــــارات لــلــرؤيــة 
الليلية أو بقاذفات صواريخ مضادة 
للدروع «آر بي جي»، أمام كيم جونغ 
أون حفيد مؤسس كوريا الشمالية 
والثالث الذي يحكم البلاد من أفراد 

هذه العائلة.
وقــــد جــلــس بـــالـــقـــرب مــنــه على 
المــنــصــة لــي جــانــشــو، أحـــد الأعــضــاء 
السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي 

الـــصـــيـــنـــي. وشـــــاركـــــت فــــي الـــعـــرض 
عربات مصفحة لنقل الجنود وقاذفة 
صـــواريـــخ ودبـــابـــات، بينما رسمت 
قت فوقها الرقم «٧٠». كما 

ّ
طائرات حل

قت طــائــرات ينبعث منها دخــان 
ّ
حل

ألـــوان  أحــمــر وأبــيــض وأزرق، وهـــي 
الــعــلــم الــكــوري الــشــمــالــي، فـــوق بــرج 
الــذي أقيم لتخليد الفلسفة  جوشي 

السياسية لكيم إيل سونغ.
وبعد ذلك، مرّت الصواريخ التي 
تشكل ذروة العروض تقليديا. لكن 
لـــم يـــعـــرض مــنــهــا ســــوى صـــاروخـــي 
لــلــقــارات  الـــعـــابـــر  «كـــومـــســـونـــغ - ٣» 
والمـــضـــاد لــلــســفــن، و«بـــونـــغـــاي - ٥» 
وهــــــو صـــــــــاروخ أرض - جــــــو. ولـــم 
يظهر أي مــن صــواريــخ «هواسونغ 

١٤ و١٥» التي يمكن أن تبلغ أراضي 
الولايات المتحدة، وأدّى اختبارهما 
الــعــام المــاضــي إلــى تغيير المعطيات 

الاستراتيجية.
وقـــــــال تــــشــــاد أوكــــــــــــارول، مــديــر 
مــجــمــوعــة «كـــوريـــا ريـــســـك غـــــروب»، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع 
يــوحــي «بــــأن الــكــوريــين الــشــمــالــيــين 
حــاولــوا فعلا التخفيف مــن الطابع 
العسكري» للحدث. وأضاف: «ليست 
هناك صواريخ عابرة للقارات بعيدة 
المــدى ولا متوسطة المـــدى، ولــم يكن 
 سارّاً في هذه 

ً
وجودها سيشكل نبأ

الأجــــواء الــتــي تــفــرض الــتــزام كــوريــا 
الشمالية نزع الأسلحة النووية في 
نهاية المطاف». وقال: «أعتقد أن ذلك 

سيلقى ترحيبا».

وبــعــد الــعــرض الــعــســكــري، قــام 
مدنيون بالمرور أمام المنصة. وهتفوا 
وهم يلوّحون بباقات زهور: «يعيش 

الزعيم».
وكــان كيم جونغ أون أعلن في 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي اســتــكــمــال 
تـــطـــويـــر الــتــســلــح الــــنــــووي لــلــبــلاد، 
ــــبــــنــــاء الاقــــتــــصــــادي  وجــــعــــل مـــــن «ال
الاشتراكي» الأولوية الاستراتيجية 

الأولى.
ووجّهت دعــوات إلى عدد كبير 
من دول العالم، لكن وحــده الرئيس 
المــوريــتــانــي محمد ولــد عبد العزيز 
قبل الدعوة. وفي المنصة الرئيسية 
جـــلـــس أيــــضــــاً الـــنـــجـــم الــســيــنــمــائــي 

الفرنسي جيرار دوبارديو.
وبــــعــــد مــــــــرور المــــدنــــيــــين، حـــيّـــا 

كــيــم والمــــســــؤول الــصــيــنــي الــحــشــد، 
وقــام الزعيم الكوري الشمالي برفع 
يـــد ضــيــفــه الــصــيــنــي. والـــصـــين هي 
الشريك التجاري والحليف الرئيسي 
لكوريا الشمالية. وبعد سنوات من 
الفتور بسبب التجارب الباليستية 
والنووية لكوريا الشمالية، تحسنت 
العلاقات بشكل كبير هذه السنة ما 
سمح لكيم بلقاء الرئيس الصيني 
ثــلاث مــرات في الصين. ولــم تتحقق 
تــكــهــنــات بـــتـــوجـــه شــــي إلـــــى كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، وتـــعـــود آخــــر زيـــــارة قــام 
بــهــا رئــيــس صيني إلـــى عـــام ٢٠٠٥. 
واعـــتـــبـــر أوكــــــــارول أن بــيــونــغ يــانــغ 
تسعى إلــى إبـــراز علاقتها مــع بكين 
عــلــى مـــا يـــبـــدو. وأضــــــاف أن «لــهــذا 
الأمــــر انــعــكــاســات عــلــى المــفــاوضــات 
بين واشنطن وبيونغ يانع بالتأكيد، 
 مهما 

ً
لأن الصين تبقى طرفاً فــاعــلا

جداً، ووجودها هنا بوفد على هذا 
المــســتــوى الــرفــيــع يــهــدف إلـــى تذكير 

الولايات المتحدة بذلك».
وتــريــد واشنطن «نــزعــاً نهائياً 
 للتحقق للأسلحة النووية» 

ً
وقابلا

لكوريا الشمالية التي تعهدت العمل 
عــلــى إخـــلاء شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
مــــن الــــســــلاح الـــــنـــــووي، وهـــــو مــــا قــد 
يخضع لتفسيرات كثيرة. وتـــراوح 
الــعــمــلــيــة مــكــانــهــا مــنــذ أســـابـــيـــع، إذ 
يــــطــــالــــب الــــشــــمــــال ســـــيـــــول بــــإعــــلان 
رســـمـــي بـــانـــتـــهـــاء الــــحــــرب بــيــنــهــمــا، 
فيما رئــيــس كــوريــا الجنوبية مون 
عـــالـــق بـــين جـــــاره المــــعــــزول وحــلــيــفــه 
واشــــنــــطــــن. وقــــــال أســــتــــاذ دراســــــات 
كوريا الشمالية في جامعة دونجاك 
بسيول: «يعتقد كيم دونغ أون على 
الأرجح أن الوقت الحالي ليس وقتا 
مناسبا لاستفزاز ترمب بشكل غير 
ضــــروري». وفــي كلمته أمــس، أشــاد 
الــرئــيــس الــشــرفــي لــكــوريــا الشمالية 
كـــيـــم يـــونـــغ نـــــام بـــالـــبـــلاد وجــيــشــهــا 
«الأقوى في العالم»، دون أن يذكر  كـ

الأسلحة النووية.
ورغــم ذلــك، فــإن بيونغ يانغ لم 
تلغِ بعض المظاهر الاستفزازية في 
العرض العسكري؛ فقد حملت كثيراً 
مــن الــدبــابــات والآلــيــات فــي العرض 
شعارات كتب على مقدمتها «دمروا 
العدوان الأميركي الإمبريالي. العدو 
الـــــلـــــدود لــشــعــب جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 

الديمقراطية الشعبية».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، ذكـــــر 
المــركــزي أن الزعيم  تلفزيون الصين 
الــكــوري الشمالي أبلغ مبعوث شي 
أن كوريا الشمالية «متمسكة باتفاق 
نزع السلاح النووي الذي تم التوصل 
إليه مع الولايات المتحدة». وأضاف 
أن كـــيـــم أبـــلـــغ المـــبـــعـــوث الــصــيــنــي 
تــلــتــزم  تـــأمـــل أن  يـــانـــغ  بــيــونــغ  أن 
الولايات المتحدة بالجانب الخاص 

بها من الاتفاق.

جيبوتي: شوقي الريّس

رغم أن العربية هي إحدى اللغات 
الــرســمــيــة الـــثـــلاث فـــي جــيــبــوتــي، إلــى 
جانب الفرنسية والصومالية، سرعان 
مـــا يـــــدرك الــــزائــــر لـــهـــذا الــبــلــد المــنــتــمــي 
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، أن لـــغـــة الـــضـــاد 
ليست هــي الوسيلة الأفــضــل لمحادثة 
المسؤولين في شؤون البلاد السياسية 
والأمنية، فيلجأ إلى لغة المستعمرين 
الفرنسيين الذين غادروا هذه الأراضي 
عند أقصى القرن الأفريقي، محشورة 
بــين ثــلاثــة مــن أفــقــر الــبــلــدان فــي العالم 
وأكثرها اضطراباً: إثيوبيا والصومال 
وإريــتــريــا، وشــبــه منسيّة حــول خليج 

عدن على أبواب البحر الأحمر.
استفاق العالم على جيبوتي منذ 
عشر ســنــوات فقط عندما احــتــاج إلى 
منصّة تنطلق منها بوارجه وطائراته 
الــقــراصــنــة الصوماليين على  لمــطــاردة 
شـــواطـــئ الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، فــتــكــاثــرت 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
أراضــيــهــا وفــي مــوانــئــهــا، ثــم أصبحت 
مركزاً لتنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب 
الــقــارة الأفريقية، وتــدريــب القوات  فــي 

الخاصة في البلدان المجاورة.
لــــكــــن الأهـــــمـــــيـــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لجيبوتي تكرّست في مثل هذه الأيام 
نت فيها 

ّ
من العام الماضي، عندما دش

الـــصـــين أول قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا في 
الـــخـــارج، مــتــوّجــة تغلغلها المــطــرد في 
الــقــارة الــســمــراء ومعلنة بــدايــة مرحلة 

جديدة في ميزان القوى الدولية.
القاعدة الصينية في  منذ تدشين 
ــف بــكّــين عــن إظــهــار 

ّ
جيبوتي لــم تــتــوق

نــوايــاهــا وطــمــوحــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
القارة الأفريقية. فقد استضافت أواخر 
يونيو (حــزيــران) الماضي، وعلى مدى 
ثلاثة أسابيع، المنتدى الأول للتعاون 
في مجالات الأمــن والدفاع بين الصين 
ة الضوء على 

ّ
والدول الأفريقية، مسلط

حضورها المتزايد في أفريقيا، وعلى 
دورها العسكري المتنامي على الساحة 
الــدولــيــة. وجــاء فــي التصريحات التي 
الــدفــاع  أدلـــى بها نــاطــق بلسان وزارة 

الصينية، أن هذا المنتدى الذي سيتكرر 
مرة كل ثلاث سنوات «يهدف إلى تعميق 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مــع أفــريــقــيــا، 
وتلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية، 
وتــعــزيــز جــهــوزيــة قــواتــهــا المــســلــحــة». 
أبـــــواب منشآتها  الـــصـــين  وقــــد فــتــحــت 
العسكرية وقواعدها البحريّة والجويّة 
والبريّة أمام الزوّار الأفارقة، في برنامج 
استعراضي للتطورات التكنولوجية 
لقدرات جيشها وصناعاتها الحربية.

ويفيد معهد ستوكهولم لبحوث 
السلام أن صادرات الأسلحة الصينية 
إلى القارة الأفريقية قد ازدادت بنسبة 
٥٥ فــي المــائــة منذ الــعــام ٢٠١٣. إلــى أن 
ر الثاني في العام ٢٠١٥  أصبحت المصدِّ

بعد الاتحاد الروسي.
ويــتــبــدّى اهــتــمــام الــصــين بتعزيز 
وجودها العسكري في القارة الأفريقية 

مـــنـــذ أواســــــــط الـــعـــقـــد المــــاضــــي عــنــدمــا 
أرســلــت أوّل بعثة مــن جــنــودهــا خــارج 
مــنــطــقــة آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادي إلــى 
خليج عدن للمشاركة في القوة الدولية 
لمكافحة القرصنة، كما تشارك بقواتها 
المسلحة في عمليات حفظ السلام في 
القارة الأفريقية أكثر من أي دولة أخرى 
بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، 
وتساهم في تمويل قوات حفظ السلام 

الأفريقية وتجهيزها وتدريبها.
وقــد جــاء فــي تقرير صــدر مؤخراً 
عـــــــن المـــــــركـــــــز الأفــــــريــــــقــــــي لـــــلـــــدراســـــات 
الــجــيــش الصيني  الاســتــراتــيــجــيــة «أن 
 لأفريقيا في مجال 

ً
أصبح شريكاً فاعلا

الأمـــــن، مـــن خــــلال عــلاقــاتــه الــعــســكــريــة 
وبــرامــج التأهيل والــتــدريــب والمــشــورة 
الحربية وبيع الأسلحة وبناء المنشآت 
الـــدفـــاع في  الــعــســكــريــة ومــقــار وزارات 

عـــــدد مــــن الـــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة». ويــفــيــد 
لــلــدراســات الدفاعية  المــركــز الأوروبـــــي 
الــصــين بتعزيز وجــودهــا  «أن اهــتــمــام 
العسكري في أفريقيا لا ينبع فحسب 
مـــن حــاجــتــهــا لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــهــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــزايــــدة فــــي الــــقــــارة، 
وضـــمـــان وصــولــهــا الآمــــن إلـــى المــــوارد 
الطبيعية والــطــرق التجارية وحماية 
شــركــاتــهــا ومــواطــنــيــهــا الــعــامــلــين في 
أفــريــقــيــا، بــل يــتــعــدّى ذلــك إلــى ترسيخ 
الأســــس لـــدورهـــا المــتــنــامــي فــي الــنــظــام 
ر عدد الشركات  العالمي الجديد». ويُقدَّ
الصينية العاملة حاليا في أفريقيا بما 
ــر ١٢ فــي المائة 

ّ
يــزيــد عــن ١٠ آلاف، تــوف

من إجمالي الإنتاج الصناعي الأفريقي. 
ويقارب عدد الصينيين الذين يعملون 
المــلــيــون، فيما يبلغ حجم  فــي أفريقيا 
المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا 

١٥٠ مليار دولار سنويا.
ويـــســـاعـــد تـــنـــامـــي دور بـــكّـــين فــي 
مــــجــــالات الأمــــــن والـــــدفـــــاع إلـــــى جــانــب 
الــتــغــلــغــل الاقـــتـــصـــادي الــــواســــع، على 
إظـــهـــار الـــصـــين عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي 
كقوة مسؤولة تساهم بشكل فعّال في 
المبادرات المتعددة الأطراف لحفظ السلم 
والأمن الدوليين. ويتوقع المراقبون أن 
تفترص الصين انكفاء الإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة عــــن كـــثـــيـــر مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الـــدولـــيـــة، وانــهــمــاك أوروبـــــا بــأزمــاتــهــا 
الداخلية، لتعزيز نفوذها في أفريقيا 

وخارجها.
الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الــصــيــنــيــة 
فــــي جــيــبــوتــي لا تــبــعــد ســـــوى عــشــرة 
كــيــلــومــتــرات عـــن الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة 
الــضــخــمــة الـــتـــي تـــضـــمّ ســتــة آلاف من 
عــنــاصــر المـــاريـــنـــز إلــــى جـــانـــب محطة 
يار، وبينهما 

ّ
للطائرات المسيّرة بلا ط

الــــــقــــــواعــــــد الــــفــــرنــــســــيــــة والــــيــــابــــانــــيــــة 
والإيطالية، تشرف جميعها على المياه 
التي تعبرها ٢٥ في المائة من الصادرات 
الــــعــــالمــــيــــة بــــــين الأســـــــــــــواق الآســــيــــويــــة 

والمتوسط.
وتوشك المملكة العربية السعودية 
عــلــى إنــجــاز بــنــاء قــاعــدتــهــا العسكرية 
الأولــــــــى خــــــارج الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة 
فـــي جــيــبــوتــي، والـــتـــي ســتــتــيــح خفض 
الــحــربــي للتحالف  الـــطـــيـــران  مــجــهــود 
فــي حــرب اليمن، واعــتــراض الإمـــدادات 
الإيرانية للحوثيين عن طريق السواحل 
الصومالية، إضافة إلى تعزيز حماية 
السفن التجارية السعودية والإماراتية 

التي تعبر أمام خليج عدن.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» 
أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الجيبوتية 
أن بــــــلاده رفـــضـــت طــلــبــاً مــــن الاتـــحـــاد 
الروسي لإقامة قاعدة عسكرية روسية 
ـــســـتـــخـــدم فــي 

ُ
فــــي جـــيـــبـــوتـــي «كـــــي لا ت

الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي ســـوريـــا». ورحّـــب 
المسؤول الجيبوتي بالوجود العسكري 
السعودي في بلاده، منوّهاً «بالعلاقات 
الأخـــويـــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن واتــفــاق 
التعاون العسكري الذي تشرف على 
تنفيذه ومتابعته اللجنة المشتركة».

مخاوف في السويد من تقدم اليمين المتطرف 
في انتخابات رافقها توتر مع المهاجرين

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

ســادت أجــواء من الترقب في السويد أمس، 
وسط مخاوف من تقدم حزب اليمين المتطرف الذي 
اكــتــســب شعبية واســعــة عــقــب تــوافــد مــئــات آلاف 

اللاجئين إلى البلاد منذ ٢٠١٤.
وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي إلـــــى أن حـــزب 
«ديمقراطيي السويد» الذي يرى في وصول مئات 
الآلاف من طالبي اللجوء تهديداً «ثقافياً»، على 
غرار حزب البديل من أجل ألمانيا، سيحصل على 
ما بين ١٦ و٢٥ في المائة من الأصوات. وسيحصل 
الـــحـــزبـــان المــهــيــمــنــان عـــلـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
السويدية، وهما حزب الاشتراكيين الديمقراطيين 
والمــعــتــدلــين (مــحــافــظــون)، مجتمعين عــلــى نحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، أي مــا يمثل تراجعاً 
الــتــي سجلاها  نــقــاط عــن النتيجة  بــأكــثــر مــن ١٠ 
في انتخابات ٢٠١٤، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويجعل المــوقــع غير المــســبــوق لليمين 
المــتــطــرف وضــعــف الأحــــزاب المهيمنة تقليدياً من 
الــصــعــب الــتــكــهــن بـــاســـم رئـــيـــس الــــــــوزراء المــقــبــل. 
وسعى مرشحو الأحزاب الثمانية المتنافسة حتى 
الــســاعــات الأخــيــرة عبر محطات التلفزيون، إلى 
إقناع ٢٠ في المائة من الناخبين البالغ عددهم ٧٫٥ 
مليون شخص، ما زالوا مترددين. ويقدم رئيس 
الـــوزراء الاشــتــراكــي الديمقراطي، ستيفان لوفن، 
هــذه الانــتــخــابــات على أنــهــا «اســتــفــتــاء على دول 
الرفاهية»، بينما يعتبرها اليمين القومي تصويتاً 
على سياسته المتعلقة بالهجرة ودمج المهاجرين 
في هذا البلد الذي سجل فيه ١٦٠ ألف طلب لجوء 
فـــي عــــام ٢٠١٥ وحــــــده، أعـــلـــى نــســبــة فـــي أوروبـــــا 
بالمقارنة مع عــدد السكان. وعشية الاقــتــراع، دان 
رئيس الحكومة «قوى الكراهية»، ودعا الناخبين 

إلى «البقاء في الجانب المشرق من التاريخ».
أما زعيم المحافظين، أولف كريسترسون، فقد 
دعا إلى «تعاون يتجاوز الخطوط الحزبية لعزل 

القوى» التي تسعى إلى «الانطواء».
ورد جيمي أكيسون زعيم حزب ديمقراطيي 
الــســويــد مــن جــنــوب الـــبـــلاد، حــيــث تــتــركــز معاقل 
اليمين المتطرف: «نحن الآن في وضع منافسة مع 
الاشتراكيين الديمقراطيين والمعتدلين لنصبح أول 

حزب في البلاد».
ويبلغ عــدد سكان السويد، أحــد أكبر بلدان 
أوروبا تناهز مساحته ٤٥٠ ألف كيلومتر مربع، ١٠ 
ملايين نسمة، يعيش ٨٠ في المائة منهم في المدن. 
وكانت السويد العضو في الاتحاد الأوروبي التي 

تطبق سياسة هــجــرة ولــجــوء سخية، فــي الخط 
الأول خلال أزمة الهجرة الأوروبية. وقد فاق عدد 
المهاجرين قدراتها، ما اضطرها إلى إعادة فرض 
عمليات المراقبة على حدودها وتشديد شروطها 

لاستقبالهم.
وســجــلــت الــســويــد أكــثــر مـــن ٣٩٤ ألــفــاً و٥٠٠ 
لــجــوء بــين ٢٠١٢ و٢٠١٧، وهــو رقــم قياسي  طلب 
في أوروبـــا، وقــد بلغ هــذا الرقم ذروتــه (١٦٢ ألفاً) 
في ٢٠١٥. وتم قبول نحو ٦٠ في المائة من الملفات. 
البلد الإسكندنافي الذي  ويتعينّ أيضاً على هذا 
كان نحو ١٨٫٢ في المائة من المقيمين فيه في ٢٠١٧ 
مــولــوديــن خــــارج حـــــدوده، حــل مشكلة الانــدمــاج 
الشائكة، وهي مسألة أخرى يستفيد منها اليمين 
المــتــطــرف. وهــيــمــن الاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
الــذيــن وصــلــوا إلــى الحكم فــي ١٩٣٢، على الحياة 
السياسية في المملكة إلى حد كبير، وطبقوا واحداً 
من نماذج الحماية الاجتماعية الأكثر تقدماً في 
العالم، تموله ضرائب مرتفعة. وتتباهى السويد 
بأنها رائدة على صعيد المساواة بين الجنسين، من 

خلال منح إجازات أمومة وأبوة طويلة.
كما تعد دولة الرفاهية هذه التي ترفض أن 
الــيــورو، مهد المؤسسات  تــكــون جـــزءاً مــن منطقة 
المــــعــــروفــــة عـــالمـــيـــاً مـــثـــل «إيــــكــــيــــا» و«إتـــــــش & أم» 
و«إريــــكــــســــون» و«إيـــلـــيـــكـــتـــرولـــوكـــس» و«فـــولـــفـــو» 
و«سكايبي» وأيضاً «سبوتيفاي»، الخدمة الأولى 

لبث الموسيقى عبر الإنترنت في العالم.
وتــــحــــتــــل الــــســــويــــد المــــرتــــبــــة الــــســــابــــعــــة بــين 
الاقتصادات التي تتمتع بقدرات تنافسية كبيرة 
يــفــيــد تــصــنــيــف ٢٠١٧ - ٢٠١٨  كـــمـــا  الـــعـــالـــم،  فــــي 
الــعــالمــي. كما تعد السويد  للمنتدى الاقــتــصــادي 
التي بلغت ذروة الزراعة الحيوية، وتغطي الغابات 
٧٠ في المائة من أراضيها، المصدر العالمي الثالث 

لمنتجات الغابات.
ورغم الهدوء السياسي الظاهر على السويد، 
فإن أحد أهم الألغاز السياسية لا يزال دون شرح، 
الــوزراء أولاف بالمي  ق باغتيال رئيس 

ّ
وهو يتعل

لــدى عودته مشياً  في ١٩٨٦ برصاصة في ظهره 
من إحــدى قاعات السينما في استوكهولم، رغم 
التحقيق في آلاف الفرضيات. وأثــار اغتيال هذه 
الشخصية السياسية اللامعة صدمة حقيقية في 
بلد معروف بسياسته المسالمة. وعــادت الصدمة 
إلى دائرة الضوء في ٢٠٠٣، عندما تعرضت وزيرة 
الخارجية آنا ليند للطعن حتى الموت من قبل رجل 
مختل عقلياً في متجر كبير باستوكهولم، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ستخدم في الصراع الدائر في سوريا 
ُ
رفضت طلباً روسياً لإقامة قاعدة عسكرية كي لا ت

جيبوتي... بوابة التغلغل العسكري الصيني في أفريقيا 

رئيس جيبوتي يصافح نظيره الصيني خلال مؤتمر «الصين - أفريقيا» في بكين الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الرئيس الباكستاني المنتخب 
يتولى مهامه الدستورية

إسلام آباد: جمال إسماعيل

الــبــاكــســتــانــي  الـــرئـــيـــس  أدى 
المـــنـــتـــخـــب عــــــــارف عــــلــــوي الــيــمــين 
الــدســتــوريــة فـــي بــاكــســتــان أمـــس، 
أيـــام مــن انتخابه من  بعد خمسة 
قــبــل الــبــرلمــان الــوطــنــي وبــرلمــانــات 
الأقــــالــــيــــم الأربــــــعــــــة، مــتــخــلــيــاً عــن 
مقعده البرلماني ومنصبه الحزبي 
فـــي حـــركـــة الإنــــصــــاف الـــتـــي تــقــود 

الحكومة الائتلافية في باكستان.
وخلف عــارف علوي الرئيس 
الباكستاني المنتهية ولايته ممنون 
حسين، الذي رشحه حزب الرابطة 
الباكستانية بزعامة نــواز شريف 
للرئاسة عــام ٢٠١٣، وحضر حفل 
أداء اليمين وزير الإعلام السعودي 
عـــــواد الــــعــــواد ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الصيني وانغ يي، إضافة إلى كبار 
المــدنــيــين والعسكريين  المــســؤولــين 
الباكستانيين والسفراء المعتمدين.

والرئيس الباكستاني الجديد 
هـــــو الــــثــــالــــث عـــشـــر الــــــــذي يـــــرأس 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة، 
وحــــــــاز عـــلـــى نـــصـــيـــب الأســــــــد مــن 
أصوات البرلمانيين الباكستانيين 
بـــــعـــــد مـــــنـــــافـــــســـــة مــــــــع مــــرشــــحــــين 
آخرين، هما الشيخ فضل الرحمن 
رئــــيــــس جــمــعــيــة عـــلـــمـــاء الإســـــلام 
الباكستانية وحليف حزب الرابطة 
الإسلامية بزعامة شهباز شريف، 
والمــحــامــي اعـــتـــزاز أحــســن مــرشــح 
حـــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي الــذي 
يــتــزعــمــه الــرئــيــس الأســـبـــق آصــف 
جـــهـــود  وفـــشـــلـــت  زرداري.  عـــلـــي 
المــعــارضــة الــبــاكــســتــانــيــة فــي دعــم 
مـــرشـــح واحـــــد بــعــد إصــــــرار حــزب 
الشعب الباكستاني على الإبقاء 

على مرشحه اعتزاز أحسن.
وكــــان الــرئــيــس الــبــاكــســتــانــي 
الــــجــــديــــد، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٦٩ 
ســنــة، بـــدأ نــشــاطــه الــســيــاســي في 
الاتـــــحـــــادات الــطــلابــيــة حــيــث كــان 
مـــــن نـــاشـــطـــي الــــجــــنــــاح الـــطـــلابـــي 
لــلــجــمــاعــة الإســلامــيــة فـــي لاهـــور، 
وقاد مظاهرات ضد حكم الرئيس 
الأســـــبـــــق المــــــارشــــــال أيـــــــوب خـــــان، 
حــيــث أصـــيـــب فـــي طــلــقــة مـــا زالـــت 
في عضده حتى الآن، كما ترشح 
لــلــبــرلمــان فــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب عــام 
١٩٧٩ عــن الجماعة الإســلامــيــة إلا 
أن الانــتــخــابــات أجــلــت ولـــم تعقد 
لــــســــنــــوات، ثــــم انـــضـــم مــــع عـــمـــران 
خــــان لــتــأســيــس حـــركـــة الإنـــصـــاف 
الباكستانية عــام ١٩٩٦، وتخرج 
فـــــي كـــلـــيـــة طـــــب الأســــــنــــــان وعـــمـــل 
فــــــي مـــــجـــــال تـــخـــصـــصـــه ســــنــــوات 
طـــويـــلـــة، كـــمـــا عـــــرف عـــنـــه نــشــاطــه 
الاجــتــمــاعــي والــتــطــوعــي فـــي عــدة 

مدن باكستانية.
وترأس علوي حركة الإنصاف 

فــي إقليم السند عــدة ســنــوات، ثم 
عـــين أمــيــنــا عـــامـــا لــلــحــزب فـــي كل 
باكستان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٣.

ومـــن شـــأن وجـــود رئــيــس من 
حـــــزب الــــرابــــطــــة عـــلـــى قـــمـــة الـــهـــرم 
الــســيــاســي فـــي بــاكــســتــان تــقــويــة 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة وحـــكـــومـــات 
الأقاليم التابعة لحركة الإنصاف، 
فــــي أقـــالـــيـــم خــيــبــر بـــخـــتـــون خـــوا 
والبنجاب وبلوشستان. ويتسم 
الـــرئـــيـــس الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــجـــديـــد 
بالهدوء وعدم الرغبة في الدخول 
في صراعات ونقاشات كلامية مع 
الأحزاب الأخرى، ولم يعرف عنه أي 
تلاسن مع مرشحي وقادة الأحزاب 
المــــعــــارضــــين لـــحـــركـــة الإنـــــصـــــاف. 
وحــســب الـــدســـتـــور الــبــاكــســتــانــي، 
فإن رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
لــلــقــوات المسلحة وهـــو المــنــوط به 
إعلان حالة الحرب والسلم، إلا أن 
السلطات التنفيذية الأخـــرى تقع 
فــي يــد رئــيــس الــحــكــومــة المنتخب 
لــه الحق  شعبيا، كما أن الرئيس 
فـــي المـــصـــادقـــة عــلــى الــتــشــريــعــات 

البرلمانية أو رفضها.
وفــــي أول تــعــلــيــق للمؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى تـــولـــي الــرئــيــس 
الجديد في باكستان منصبه، قال 
قائد الجيش الباكستاني الجنرال 
قمر جاويد باجوا إن الديمقراطية 
تــزدهــر فــي بــلاده وستتعمق أكثر 
مـــع مـــــرور الــــوقــــت، واصـــفـــا تــولــي 
رئـــــيـــــس جـــــديـــــد بــــشــــكــــل طــبــيــعــي 
السلطة بأنه لحظة مهمة لاستمرار 

الديمقراطية في باكستان.
وتــــــــواجــــــــه حـــــكـــــومـــــة عـــــمـــــران 
خــان الــجــديــدة فــي باكستان أزمــة 
اقتصادية حادة، حيث بلغ العجز 
في الميزانية ما يزيد على ثمانية 
عشر مليار دولار، في وقت قلت فيه 
الــصــادرات الباكستانية، وتسعى 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة لــلــحــصــول 
عـــلـــى قــــــروض مـــالـــيـــة ضــخــمــة مــن 
الــــــدولــــــي ودول  الـــنـــقـــد  صـــــنـــــدوق 
أخــرى، فيما أعلن رئيس المحكمة 
الــعــلــيــا فــي بــاكــســتــان الـــدعـــوة إلــى 
الــتــبــرع مـــن المــواطــنــين لــبــنــاء عــدد 
من السدود المائية دون التورط في 
أخـــذ قــــروض مـــن الـــخـــارج. ودعـــت 
المغتربين  الباكستانية  الحكومة 
الباكستانيين للتبرع بمبلغ ألف 
دولار من كل مغترب لبناء السدود 

ومحاولة سد العجز المالي. 
الحكومة للحصول  وتسعى 
مــــلــــيــــار دولار  مـــبـــلـــغ ١٤٫٦  عــــلــــى 
لتميل بناء السدود المائية، حيث 
المـــغـــتـــربـــين  الــــحــــكــــومــــة إن  تـــــقـــــول 
الباكستانيين يحصلون على دخل 
سنوي يزيد على ٥٠ مليار دولار، 
يتم تحويل ٢٠ مليار دولار منها 

سنويا إلى ذويهم في باكستان.

رحب بوفد صيني رفيع... والرئيس الموريتاني وممثل فرنسي شهير كانا ضمن الحضور

كيم يحيي الذكرى الـ٧٠ لتأسيس كوريا الشمالية بلا صواريخ عابرة للقارات 
سيول: «الشرق الأوسط»

جانب من العرض العسكري في بيونغ يانغ أمس (أ.ب)

كيم جونغ أون يرحّب برئيس الوفد الصيني الرفيع أمس (أ.ف.ب)

وودورد: ترمب تراجع عن نشر تغريدة «إعلان حرب» على بيونغ يانغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــذي يثير  بـــوب وودورد،  الــصــحــافــي  قـــال 
جـــدلاً واســعــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــكــتــاب عن 
البيت الأبيض يصدر غداً، إن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب تـــراجـــع عـــن نــشــر تــغــريــدة كــانــت 
ســتــشــكــل إعـــــلان حــــرب عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وأثارت «فزع وزارة الدفاع» الأميركية. والتغريدة 
التي لم ينشرها بالنهاية ترمب، كانت تتضمن 

أمــراً  وفــق مــا نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
بإعادة عائلات نحو ٢٨٥٠٠ عسكري أميركي في 
كــوريــا الجنوبية إلــى الــولايــات المــتــحــدة. وكــان 
مثل هذا الأمر سيترجم فورا من كوريا الشمالية 
ه إشعار بهجوم وشيك للقوات الأميركية، 

ّ
على أن

بحسب ما أوضح الصحافي في كتابه.
وقال وودورد: «عندها، عبّرت قيادة وزارة 
الـــدفـــاع عـــن فــزعــهــا بــاعــتــبــار أن هـــذه الــتــغــريــدة 
ســيــعــتــبــرهــا الــــكــــوريــــون الـــشـــمـــالـــيـــون مـــؤشـــرا 

عـــن هــجــوم وشـــيـــك، بــحــســب مــعــطــيــات مــوثــوقــة 
بحوزتنا». وأضــاف الصحافي الذي كان كشف 
قضية ووترغيت، أن ترمب «مــهــووس» بإعادة 
الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــين المـــنـــتـــشـــريـــن فــــي كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة. وقــــال إن الــرئــيــس الأمــيــركــي صــرّح 
أثناء اجتماع: «لا أدري لماذا هم هناك»، مضيفا: 
«لنعدهم حالا إلى البلاد». وإثر ذلك، أوضح له 
الــدفــاع جيمس ماتيس: «نحن نفعل ذلك  وزيــر 

لتفادي حرب عالمية ثالثة».
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اضطرابات أمنية تهدد بريطانيا في حال خروجها من أوروبا من دون اتفاق

تصاعد الحرب الكلامية بين ماي ووزير خارجيتها السابق
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــغـــتـــنـــم وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــســــابــــق بـــوريـــس 
جــونــســون مــقــالاتــه الأســبــوعــيــة، 
الـــــــتـــــــي تُــــــنــــــشــــــر فـــــــــي الــــصــــحــــف 
المــحــافــظــة، لتوجيه  الــبــريــطــانــيــة 
انتقادات لاذعــة لخطة الحكومة 
«بريكست»، ورئيستها  المتعلقة بـ
تـــيـــريـــزا مــــــاي. لـــكـــن الـــلـــغـــة الــتــي 
استخدمها جونسون في مقاله 
شر أمس في صحيفة «ميل 

ُ
الذي ن

أون صنداي» رفعت حدة المعركة 
الكلامية التي يشنها على خطة 
ماي منذ استقالته من الحكومة 

في يوليو (تموز) الماضي.
وقال جونسون إن خطة ماي 
للعلاقات التجارية بعد بريكست 
«حـــزام انـــتـــحـــاري»، وإن  أشــبــه بــــ
صــــاعــــق الـــتـــفـــجـــيـــر تــــم تــســلــيــمــه 
إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وكــــان 
جــونــســون، الــــذي يــعــرض نفسه 
الــــوزراء  بــديــلاً محتملاً لرئيسة 
المحافظة، قــد عبّر رفضه لخطة 
الــتــي تنص على الاحتفاظ  مــاي 
بــــعــــلاقــــات تــــجــــاريــــة وثـــيـــقـــة بــين 
المــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي بــــعــــد الـــــــخـــــــروج مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي المــقــرر فــي ٢٩ 
مارس (آذار) في أكثر من مناسبة، 
كــــمــــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ومــن خــلال هــذه المقترحات، 
أثــارت رئيسة الحكومة مخاوف 
بـــعـــض أنــــصــــار «خــــــــروج قـــــاسٍ» 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وكــذلــك 
ارتـــيـــاب مــســؤولــين فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي الذين شككوا في قابلية 
تنفيذها. وأضاف جونسون في 
مقالة نشرتها صحيفة «مايل أون 
صانداي»: «لقد أحطنا الدستور 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــحــــزام انـــتـــحـــاري 
وســلــمــنــا الـــصـــاعـــق إلــــى مــيــشــال 
بارنييه»؛ كبير مفاوضي الاتحاد 

الأوروبي.
وأعـــرب جونسون عــن أسفه 
قــــــائــــــلا: «حـــــتـــــى الآن، تــحــصــل 
بــــروكــــســــل فـــــي كـــــل مــــرحــــلــــة مــن 

المــنــاقــشــات، عــلــى مــا تــريــده. لقد 
وافـــقـــنـــا عـــلـــى الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي 
للاتحاد الأوروبــــي. وافقنا على 
دفــع ٣٩ مليار جنيه إسترليني 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــيء  مــــن دون 
فـــي المـــقـــابـــل»، مــشــيــراً بـــذلـــك إلــى 
«فـــاتـــورة الـــطـــلاق» مـــن الاتـــحـــاد. 
اقــــتــــراح خــطــة  وقـــــــال: «الآن، مــــع 
مــاي، نحن مستعدون للموافقة 
على تدابيرهم بشكل دائم، وليس 
لــديــنــا مــا نــقــولــه حـــول ذلـــك. هــذا 

إذلال».
وانـــتـــقـــد نـــــــواب فــــي الـــحـــزب 
المــحــافــظ الــلــغــة الــتــي لــجــأ إليها 
جونسون في مقاله الأخير، الذي 
اســـتـــخـــدم فــيــه عـــبـــارتـــي «مــثــيــرة 
للشفقة» و«الــضــعــيــفــة» لوصف 
خطة ماي. كما دعا وزير الداخلية 
ساجد جاويد زميله السابق إلى 

«لغة معتدلة». الالتزام بـ
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، نــشــر 
وزير الخارجية الجديد جيريمي 
هـــانـــت، فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، 

مـــقـــالاً يــدعــو فــيــه أعـــضـــاء حــزبــه 
المـــحـــافـــظ إلــــى دعــــم تـــيـــريـــزا مــاي 
ودعـــمـــهـــا فـــي مـــواجـــهـــة ضــغــوط 
متزايدة. ويأتي ذلك بعد أن أكد 
نــائــبــاً محافظاً رفــضــهــم دعــم   ٢٠
«بريكست»، الأسبوع  خطة ماي لـ

الماضي.
وهجوم جونسون على ماي 
هو الثاني خلال أسبوع، إذ كتب 
فــي مــقــالــه الأســبــوعــي بصحيفة 
«ديلي تلغراف»، الاثنين الماضي، 
أن بــريــطــانــيــا «ذهـــبـــت للمعركة 
والـــعـــلـــم الأبــــيــــض يــــرفــــرف عــلــى 
الــقــيــادة»، وتــابــع: «أخشى  دبابة 
أنّ النتيجة الحتمية هي انتصار 
للاتحاد الأوروبـــي». وأضــاف أن 
«الفضيحة... ليست أننا فشلنا، 

لكن أننا حتى لم نحاول».
وردّاً على هجوم جونسون، 
قال المتحدث الرسمي باسم ماي 
إن «بـــوريـــس جــونــســون استقال 
بــســبــب (الـــخـــطـــة). لــيــســت هــنــاك 
أفــكــار (جـــديـــدة) فــي هـــذه المــقــالــة 

للرد عليها». وتابع: «ما نحتاج 
إليه في هذا الوقت هو قيادة جادة 
وخطة جــادة، وهــذا بالضبط ما 
تتمتع به البلاد بوجود رئيسة 

الوزراء هذه والخطة هذه».
الـــتـــي  تـــقـــتـــصـــر الأزمــــــــــة  ولا 
تعيشها بريطانيا عــلــى خلفية 
مـــــفـــــاوضـــــات «بــــريــــكــــســــت» عــلــى 
المــــــعــــــارك الــــحــــزبــــيــــة والــــــحــــــروب 
الكلامية، بل تشمل مخاوف من 
اضطرابات أمنية تمس المواطن 
الــــعــــادي. فــبــعــد انــتــشــار تــقــاريــر 
ر من تراجع مخزون الأدوية 

ّ
تحذ

والـــــغـــــذاء المـــتـــاحـــين فــــي الـــســـوق 
انــســحــبــت لندن  الــبــريــطــانــيــة إذا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
ينظم علاقتها المستقبلية معه، 
سربت صحيفة «صنداي تايمز» 
وثــيــقــة ســـريـــة لــلــشــرطــة تــتــحــدث 
عن احتمال حصول «اضطرابات 

أمنية».
وبــــحــــســــب الــــوثــــيــــقــــة، فــــإن 
الــشــرطــة تــخــشــى مـــن أن يــــؤدّي 

حصول شحّ في المــوادّ الغذائيّة 
والبضائع، بما فــي ذلــك بعض 
أنـــــــواع الأدويـــــــــة، إلـــــى «فـــوضـــى 
مــدنــيــة تــســفــر عـــن اضـــطـــرابـــات 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق» قــــد تــســتــمــر 
لــفــتــرة «ثـــلاثـــة أشـــهـــر»، ويــمــكــن 
أن تــــبــــدأ قـــبـــل المـــــوعـــــد المــــحــــدّد 
«الــبــريــكــســت»، وهـــو منتصف  لـــ

ليل ٢٩ مارس ٢٠١٩.
وأوضــــــــــحــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
الــوثــيــقــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن هـــــذه 
الــســريّــة أعـــدّهـــا مــركــز التنسيق 
الــوطــنــيــة، وهو  الــتــابــع للشرطة 
جـــهـــاز مــهــمــتــه تــنــســيــق مـــــوارد 
الشرطة وإمكانيّاتها فــي حالة 
حصول أحــداث ضخمة أو أزمة 
ر 

ّ
وطـــنـــيـــة. وفــــي الـــوثـــيـــقـــة، يــحــذ

المركز من احتمال ارتفاع معدّل 
الــجــريــمــة فــي الــبــلاد، ولا سيّما 
عمليات السرقة والسطو المسلح، 
مشيراً إلى أن «احتمال الاستعانة 

بالجيش وارد للغاية».
لــهــيــئــة  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 
الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة، قـــال وزيــر 
ـــه لا 

ّ
الــداخــلــيــة ســاجــد جــاويــد إن

ـــع حـــصـــول «الــبــريــكــســت» 
ّ
يـــتـــوق

مــــــؤكــــــداً فــي  اتــــــفــــــاق،  مــــــن دون 
أنــه «يتعينّ علينا  الوقت نفسه 
فــي مــطــلــق الأحـــــوال الاســتــعــداد 

لجميع الاحتمالات».
تــــخــــرج  المــــــــقــــــــرّر أن  ومـــــــــن 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
 ،٢٠١٩ مــــــــــــارس   ٣٠ بـــــحـــــلـــــول 
ولـــكـــن يــجــب قــبــل هــــذا الــتــاريــخ 
لـــنـــدن وبـــروكـــســـل  تـــتـــوصّـــل  أن 
إلــــى اتـــفـــاق قــبــل انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
الأوروبــــيــــة المـــقـــرّرة فـــي ١٨ و١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) لترتيب 
شـــروط الــطــلاق وإرســــاء قــواعــد 
عــلاقــتــهــمــا المــســتــقــبــلــيــة، بحيث 
تكون أمــام البرلمانات الوطنية 
مــهــلــة كـــافـــيـــة لــلــمــصــادقــة عــلــى 
الاتــفــاق. وأخــيــراً، أعلن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي اســــــــتــــــــعــــــــداده لأن 
لــغــايــة منتصف نوفمبر  يــمــدّد 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــفـــاوضـــات 
إلــى اتفاق مع  الرامية للتوصّل 

بريطانيا.

بوريس جونسون لدى حضوره مباراة كريكيت بين إنجلترا والهند أول من أمس (رويترز)

وزارة الدفاع الأميركية تكشف 
عن أسلحتها لحروب المستقبل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــدفـــــاع  وزارة  كـــشـــفـــت 
الأميركية، خلال الأيام القليلة 
الماضية، بعضاً من أسلحتها 
المـــــتـــــوقـــــع اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
الحروب المقبلة، تتضمن آلاف 
الطائرات المسيرة الصغيرة، 
قـــبـــطـــان،  مــــــن دون  وســــفــــنــــاً 
وأقماراً اصطناعية ذكية، مع 
التشديد على تفاعل ثابت بين 

الروبوتات والبشر.
وخــــــــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــا 
الـــــــســـــــنـــــــوي، قــــــدمــــــت وكـــــالـــــة 
مــشــاريــع الأبـــحـــاث الــدفــاعــيــة 
الــذراع  المتقدمة، التي تعتبر 
العلمية للجيش الأمــيــركــي، 
رؤيــتــهــا لمـــعـــارك الـــغـــد، حيث 
سيكون للذكاء الاصطناعي 
دور كــبــيــر، كــمــا نقلت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــــوالــــــى عــــلــــى المـــنـــصـــة 
عـــدد كــبــيــر مــن الــعــلــمــاء ومــن 
الجنرالات طيلة ٣ أيام، لشرح 
كيفية شل أجهزة دفاع العدو 
والانتصار عليه، عبر الدخول 
فــــــي مــــعــــركــــة مــــعــــه بـــطـــريـــقـــة 
«فسيفسائية»، تشارك فيها 
الـــطـــائـــرات الــخــفــيــة مـــن نــوع 
«إف - ٣٥»، مــع «أســـراب» من 
الــطــائــرات المــســيــرة القتالية، 
وتـــــلـــــك الــــخــــاصــــة بـــالمـــراقـــبـــة 
بــــــالــــــوقــــــود، مــع  الــــــتــــــزود  أو 
أقــــمــــار اصـــطـــنـــاعـــيـــة، وســفــن 
وغـــواصـــات مــســيــرة مــن دون 

قائد.
وبدلاً من المضي في بناء 
حــامــلات الــطــائــرات الضخمة 
المــلــيــارات، والتي  التي تكلف 
تحتاج لمجموعة بحرية جوية 
ضخمة لحمايتها، بالإمكان 
الـــــلـــــجـــــوء أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر إلــــى 
المعدات الأقل كلفة التي يكون 
عمرها أقصر، ولكن سيكون 
من السهل استبدالها. وعلى 
غـــرار قطع الفسيفساء، فإنه 
في حال اختفت قطعة، تبقى 

القطع الأخرى موجودة.
وبات البنتاغون يستعد 
اليوم لهذا النوع من الحروب.
تــــــزال  لا  الآن،  وحـــــتـــــى 
أســلــحــة الــجــيــش الأمــيــركــي 
الــبــحــريــة والــبــريــة والــجــويــة 
تستخدم مجالات معلوماتية 
(كــــلاودس) منفصلة. وفتح 
الجيش الأميركي، في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، الباب أمام 
تلقي عـــروض لإعـــداد مجال 
مــعــلــومــاتــي مــــوحّــــد، يحمل 
اســــــــم «جـــــــــــــــودي»، عــــلــــى أن 
يــتــيــح لــكــل أســلــحــة الــجــيــش 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــتـــــواصـــــل بــين 

بعضها بعضاً.
وفــــــي أواخـــــــــر أغــســطــس 
(آب) الماضي، منح البنتاغون 
مجموعة «بوينغ» الأميركية 
لـــلـــطـــيـــران عـــقـــداً بــقــيــمــة ٨٠٥ 
لــتــطــويــر أول  مـــلايـــين دولار 
طــــــــائــــــــرة مـــــســـــيـــــرة لــــلــــتــــزود 
بـــــــــالـــــــــوقـــــــــود، تـــــحـــــمـــــل اســــــم 
«ستينغراي». وسيتم إطلاق 
هــــذه الـــطـــائـــرات المــســيــرة من 
على حاملات الطائرات، مما 
سيمنح المقاتلات الأميركية 
مــــجــــالاً أكـــبـــر بــكــثــيــر لــلــقــيــام 
بـــمـــهـــمـــات يــســتــحــيــل عــلــيــهــا 

القيام بها اليوم.
وأعــلــنــت وكــالــة مشاريع 
الــدفــاعــيــة المتقدمة،  الأبــحــاث 
الـــجـــمـــعـــة، أنــــهــــا ســتــســتــثــمــر 
فـــي الأبــحــاث  مــلــيــاري دولار 
عــــــن الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
لتطوير آلات قــادرة على فرز 
مــــلــــيــــارات المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تتلقاها، والتأقلم مع أوضاع 
مـــتـــغـــيـــرة. وقــــدمــــت الـــوكـــالـــة 
هــــذا الأســـبـــوع مــجــمــوعــة من 
البرامج تنحو جميعها نحو 
الأتــمــتــة، مثل مــشــروع «بــلاك 
جاك»، الذي يتضمن تصنيع 
مجموعة كــبــيــرة مــن الأقــمــار 
الاصطناعية قليلة الكلفة (٦ 
ملايين دولار للقمر)، تتحرك 
فـــي مـــــدار مــنــخــفــض، وتــقــدم 

مــــعــــلــــومــــات مــــتــــواصــــلــــة عــن 
العمليات العسكرية.

وفي حال تم تدمير أحد 
هــــذه الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، 
فـــإن قــمــراً آخـــر يــأخــذ مــكــانــه. 
وقـــال مــديــر الــوكــالــة، ستيفن 
والــكــر، فــي مؤتمر صحافي: 
«ســـــــنـــــــدرس فــــــي إطــــــــــار هــــذا 
المــــــشــــــروع كـــيـــفـــيـــة مـــســـاعـــدة 
الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة عــلــى 
التواصل في ما بينها لتعمل 

كمجموعة».
وكلفت الوكالة قبل أشهر 
عــــــدة شــــركــــة «دايـــنـــتـــيـــكـــس» 
الأمــيــركــيــة بــتــطــويــر بــرنــامــج 
«غـــرمـــلـــيـــنـــز»، الــــــذي ســيــتــيــح 
اســـتـــعـــادة أســـــراب الــطــائــرات 
المــســيــرة الــصــغــيــرة مـــن على 
مـــتن طـــائـــرات نـــقـــل. والـــهـــدف 
هـــو تــشــتــيــت دفـــاعـــات الــعــدو 
عبر عــدد كبير من الطائرات 
المــــــســــــيــــــرة قــــلــــيــــلــــة الــــكــــلــــفــــة، 
الــقــادرة على القيام بمهمات 
اســـتـــطـــلاعـــيـــة، وتـــقـــديـــم دعـــم 
جـــــــــــــوي لـــــــصـــــــيـــــــق. ويـــــمـــــكـــــن 
اســــتــــخــــدام هــــــذه الــــطــــائــــرات 

المسيرة في ٢٠ مهمة.
وتـــعـــمـــل الــــوكــــالــــة أيــضــاً 
على تصنيع غواصة مسيرة، 
الــقــيــام بمهمات  قـــــادرة عــلــى 
إلــى آلاف  حتى مسافة تصل 
الأمـــــيـــــال الــــبــــحــــريــــة، إضـــافـــة 
إلـــى تصنيع سفينة مــراقــبــة 
مـــســـيـــرة، أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 
«ســـــي هـــانـــتـــر»، قـــــــادرة عــلــى 
الإبحار في المحيطات لأشهر 
عدة، مع احترام خطوط السير 
الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة. وتــلــقــى 
سلاح البحرية الأميركي هذه 
الــســنــة أول نـــمـــوذج مـــن هــذه 
الــســفــيــنــة، وقـــــال والـــكـــر «إنـــه 
المستقبل»، مضيفاً أن الهدف 
هو «وضع ما يكفي من الذكاء 
الاصــطــنــاعــي فــي الآلات لكي 
تكون قادرة بشكل فاعل على 
الــــتــــواصــــل والـــعـــمـــل بــســرعــة 

كومبيوتر».
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«النصرة»... وحرّض على القتال في قناة فضائية عمل مفتياً لـ

النيابة السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية لسوري أيد «الحوثيين» و«الإخوان المسلمين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــــــس، عـــقـــوبـــة 
تعزيرية لمقيم سوري الجنسية، 
قــام بتأييد جماعة «الحوثيين» 
فة 

َّ
المــســلــمــين»، المصن و«الإخـــــوان 

بــــــالإرهــــــاب، والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الـــــــقـــــــتـــــــال فــــــــي مــــــنــــــاطــــــق الــــفــــتن 
والصراعات، والتواصل هاتفياً 
مـــع عــنــاصــر «جــبــهــة الــنــصــرة»، 
ودعــمــهــم مــالــيــاً وتــقــديــم الفتوى 

الشرعية لهم.
النيابة العامة،  وقــدم ممثل 

خـــــلال الــجــلــســة الأولـــــــى لــســمــاع 
لائـــــحـــــة الــــــدعــــــوى فـــــي المـــحـــكـــمـــة 
الجزائية المتخصصة بالرياض، 
قــــام  المــــتــــهــــم  أمـــــــــس، وفــــيــــهــــا أن 
بــتــأيــيــد الـــقـــتـــال والمـــقـــاتـــلـــين فــي 
مناطق الصراع العراق وسوريا، 
والـــتـــواصـــل هــاتــفــيــاً مـــع عناصر 
«جبهة النصرة»، وتقديم الفتوى 

الشرعية لهم.
وتــضــمــنــت هـــــذه الـــفـــتـــاوى، 
عــبــر الــتــواصــل الــهــاتــفــي معهم، 
وجــــــــــوب الـــــقـــــتـــــال ضــــــد الــــنــــظــــام 
الـــســـوري، والإشــــــادة بــأنــه سبب 
لظهور الخلافة الإسلامية، فيما 

عمل المتهم على التحريض من 
ـــبـــثّ عــلــى قــنــاة  خــــلال بـــرنـــامـــج يُ
فــضــائــيــة (تــــم إغــــلاقــــه)، يــحــرض 
فيه على تأييد القتال في مناطق 
الصراعات خصوصاً في سوريا.
الــذي لا يزال  وحضر المتهم 
موقوفاً لــدى السلطات الأمنية، 
إلـــى قــاعــة المــحــكــمــة عــلــى كــرســي 
متحرك يرافقه طبيب، للاستماع 
إلـــــى لائـــحـــة الـــــدعـــــوى، بــحــضــور 

أفراد أسرته.
النيابة العامة،  وذكــر ممثل 
أيــد جماعة الحوثيين،  أن المتهم 
من خلال انضمامه إلى مجموعة 

عبر تطبيق على الهاتف الجوال 
«واتـــســـاب»، وعـــرّف نفسه باسم 
«أبو حــرب»، حيث أظهر التأييد 
«الــحــوثــيــين» خـــلال مــشــاركــتــه،  لـــ
وتستر المتهم على من قام بإنشاء 
المــجــمــوعــة وهـــو أحـــد المــوقــوفــين 

المؤيدين لهم.
وبحسب لائحة الدعوى، قام 
المــتــهــم بــتــأيــيــد جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين، وهي جماعة صنفتها 
«الإرهــابــيــة»، وذلــك  بـــ السعودية 
بـــعـــد فــــــوز مـــرشـــحـــهـــم الـــرئـــيـــس 
المصري السابق، محمد مرسي، 
كــمــا تستر عــلــى أحـــد المحرضين 

(لا يـــزال مــوقــوفــاً لــدى السلطات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة) الــــــــــــذي يُــــصــــنــــف 
بــــــين بــــعــــض أوســـــــــــاط المـــجـــتـــمـــع 
«الداعية»، وهو ينتمي لجماعة  بـ
الإخـــــوان المــســلــمــين. وذكـــر ممثل 
ر  الــنــيــابــة الــعــامــة أن المــتــهــم تستَّ
أيـــــضـــــاً عــــلــــى مـــتـــهـــم شـــــــــارك فــي 
اجـــتـــمـــاعـــات حــــزب الــنــهــضــة في 
قطر، وأنه أحد العناصر المؤثرة 
في جماعة الإخوان المسلمين، ولم 
يــبــلــغ الــســلــطــات الــســعــوديــة عن 
ذلــك، إذ إن المتهم المعني طالبت 
النيابة العامة الأحد الماضية له 

بالقتل تعزيراً.

وقام المتهم، بحسب الدعوى 
المـــرفـــوعـــة ضـــــده، بــتــألــيــب الــــرأي 
الـــــعـــــام والــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــــــي بــــعــــض الــــــــدول 
العربية، التي شهدت ثورات، كما 
قام المتهم بتكفير النظام الليبي 
السابق من خــلال نشره تغريدة 
على حسابه «تويتر» موجهة لمن 
ســمّــاهــم بالمجاهدين فــي ليبيا، 
وطلب منهم التواضع عند دخول 
طــرابــلــس فــاتــحــين وكــأنــهــا دولــة 
كافرة، كما ضُبِط بحوزة المتهم 
كتاب ممنوع تداوله بعنوان «ما 

لا تعرفه عن السحر».

وطـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
بعقوبة تعزيرية للمتهم زاجــرة 
لــه ورادعـــــة لــغــيــره، وإبـــعـــاده عن 
انــتــهــاء محكوميته،  الــبــلــد بــعــد 

اتقاء لشره.
وشــهــد الــقــضــاء الــســعــودي، 
مـــنـــذ الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــثــول 
عدد من المتهمين، المتورطين في 
دعــم جماعة الإخــــوان المسلمين، 
بعضهم يُصنفون مــن القيادات 
الــــذيــــن لـــهـــم تـــأثـــيـــر قــــــوي داخــــل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــعـــــربـــــي، عــــبــــر عــقــد 
مـــحـــاضـــرات ونـــــــــدوات، يــســعــون 
إلـــــى تـــمـــريـــر رســـائـــلـــهـــم، بــقــصــد 

استعطاف فئة الشباب لتحقيق 
أجندتهم التي غالباً تنطلق من 
دولـــة قــطــر الــتــي تحتضن رمــوز 

«الإخوان المسلمين».
وكانت السلطات السعودية 
ـــت مـــــن مــــراقــــبــــة عــــــدد مــن 

َ
ـــن تـــمـــكَّ

قيادات وعناصر جماعة الإخوان 
فوا بأنهم 

ِّ
المسلمين، بعضهم صُن

دعــــاة، وآخـــــرون أكــاديــمــيــون في 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة، 
إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات مــؤثــرة 
حــاضــرة عــلــى بــرامــج فــي قــنــوات 
فـــضـــائـــيـــة، حـــيـــث جـــــرى الــقــبــض 

عليهم، والتحقيق معهم.

انتحاري يفجرّ موكباً بمناسبة ذكرى مقتل أحمد شاه مسعود ... وحديث أميركي متزايد عن ضرورة إنهاء الحرب

تعيين مسؤول أمني جديد للعاصمة كابل على خلفية تدهور الوضع
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قال متحدث باسم الشرطة 
انـــتـــحـــاريـــاً عــلــى  الأفـــغـــانـــيـــة إن 
دراجــة نارية فجر عبوة ناسفة 
أمس، قرب موكب لإحياء ذكرى 
مقتل أحمد شاه مسعود، قائد 
«المجاهدين» السابق المناهض 
للسوفيات، قبل يومين من وقوع 
تفجيرات سبتمبر (أيلول) منذ 

١٧ عاماً.
الــذي أسفر  ووقــع التفجير 
عن إصابة شخصين على الأقل 
بــعــد ســـاعـــات مـــن قــتــل الــشــرطــة 
شخصاً يشتبه أنه انتحاري آخر 
فــي كــابــل قــبــل أن يــفــجــر عبوته 
الـــنـــاســـفـــة. وفــــــي وقــــــت ســـابـــق، 
تـــرددت أصـــداء إطــلاق الــنــار في 
المدينة عندما أطلق المتظاهرون 
نيران أسلحة آلية في استعراض 
عنيف لتأييدهم لمسعود، وهو 
زعــيــم طاجيكي قتل فــي هجوم 

انتحاري عام ٢٠٠١.
ومــــــــــــــع اقـــــــــــــتـــــــــــــراب مــــــوعــــــد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
الشهر المقبل، وتصاعد التناحر 
بين الجماعات العرقية المختلفة 
في أفغانستان، أثارت المناسبة 
السنوية لإحياء ذكرى مسعود 
حالة من التوتر في كابل، حيث 
أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية.
أيــام  ووقــع التفجير بعد ٤ 
أكــثــر مــن ٢٠ شخصاً  مــن مقتل 
فــــي هـــجـــوم انـــتـــحـــاري فــــي نــــادٍ 
لــــلــــمــــصــــارعــــة فــــــي كــــــابــــــل، تــــلاه 
انفجار آخر بدا أنه استهدف من 
تجمعوا في الموقع من مسعفين 

وصحافيين.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أمــــر 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غني 
بــتــعــيــين الـــجـــنـــرال روشــــــان دل، 
القائد السابق للقوات الخاصة 
في الشرطة الأفغانية، مسؤولاً 
أمنياً للعاصمة كابل. وقال بيان 
للداخلية الأفغانية إن الجنرال 

روشــان دل كــان كبير مساعدي 
وزير الداخلية الأفغاني للشؤون 
الأمنية، ويأتي تعيينه في وقت 
تـــــدهـــــور فـــيـــه الـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل، وتـــزايـــدت 
الانـــــــــفـــــــــجـــــــــارات فــــــيــــــهــــــا، حـــيـــث 
قـــــام تــنــظــيــم داعـــــــش بــــعــــدد مــن 
التفجيرات في كابل، كان آخرها 
تفجيران في ناد في غرب كابل، 
حــيــث تسكن الأقــلــيــة الشيعية، 
راح ضحيتهما ٢٦ قتيلاً وأكثر 

من ٩٠ جريحاً.
كــمــا يــأتــي تــعــيــين مــســؤول 
أمـــنـــي جـــديـــد لــلــعــاصــمــة كــابــل 
وسط حديث أميركي متزايد عن 
ضرورة إنهاء الحرب الأميركية 
فــي أفغانستان، والتوصل إلى 
اتــفــاق ســلام مــع حركة طالبان، 
فـــقـــد نــــشــــرت صـــحـــف أمــيــركــيــة 
تــــصــــريــــحــــات الـــــجـــــنـــــرال جــــون 
نيكلسون، القائد السابق لقوات 
«الـــنـــاتـــو» فـــي أفــغــانــســتــان، في 

أثناء تسليمه مهام قيادة هذه 
الــقــوات للجنرال ســكــوت ميلر، 
جـــــاء فـــيـــهـــا: «لـــقـــد حـــــان الـــوقـــت 
لإنهاء الحرب في أفغانستان»، 
الــرئــيــس أشــرف  مضيفاً: «قــــرار 
غني الــشــجــاع إعـــلان هــدنــة بين 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة وطـــالـــبـــان 
يشكل صرخة قوية للسلام في 

أفغانستان».
كانت عــدة نساء أفغانيات 
قد قدمن مذكرات لمبعوث الأمم 
المتحدة إلى أفغانستان، يطالبن 
فيها بعمل جــاد لوقف الحرب. 
كما أشارت محطة «سي إن إن» 
إلـــى أن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جيمس ماتيس زار كابل الجمعة 
من أجل صياغة استراتيجية مع 
القائد الجديد لقوات «الناتو»، 
ســكــوت مــيــلــر، حــيــث يــواجــهــان 
معضلة أن عام ٢٠١٨م ربما كان 
الأســوأ في أطول حرب أميركية 
(حــــــــــرب أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان)، الـــتـــي 

أصبحت الأكثر دموية.
وزاد عدد القتلى من المدنيين 
فيها إلى ١٦٩٢ في النصف الأول 
من هذا العام، حسب إحصائيات 
الأمم المتحدة. وأشارت «سي إن 
إن» إلى أن منسق شؤون الإعمار 
الأمــيــركــي فـــي أفــغــانــســتــان قــال 
إن ٥٦ فـــي المـــائـــة مـــن مــديــريــات 
أفـــغـــانـــســـتـــان فـــقـــط تـــقـــع تــحــت 
الــحــكــومــة، بينما ثلث  ســيــطــرة 
المــــديــــريــــات الأخــــــــرى تــنــازعــهــا 
طــالــبــان الــســيــطــرة عــلــيــهــا، رغــم 
إنفاق الولايات المتحدة ما يزيد 
عــلــى ٤٫٥ مــلــيــار دولار ســنــويــاً 

على تدريب الجيش الأفغاني.
إلــــــى ذلـــــــك، أشـــــــار مـــشـــروع 
إعــمــار أفــغــانــســتــان، فــي تقريره 
الفصلي نهاية يونيو (حزيران) 
المــاضــي، إلــى أن كــفــاءة الجيش 
الأفــغــانــي وصلت ٨٦ فــي المائة، 
وأنــه بحاجة إلى ٣١٠٨٤ جندياً 
إضافياً، لكن قوات «الناتو» في 

أفــغــانــســتــان الأكـــثـــر خــبــرة على 
الــــواقــــع أســـوأ  قـــالـــت إن  الأرض 
بــكــثــيــر، فـــــأي لــــــواء مــــن الـــقـــوات 
الحكومية في الخطوط الأمامية 
يعاني من عجز في عــدد قواته 

بنسبة ٣٠ في المائة.
وميدانياً، قتل ما لا يقل عن 
٢٠ عنصراً من القوات الحكومية 
في مواجهات مع قوات طالبان 
في منطقة جني خيل، في ولاية 
بكتيا، شرق أفغانستان، مساء 
الــــســــبــــت. وأفــــــــاد بــــيــــان لــحــركــة 
طالبان، نشر على موقعها على 
الإنترنت، بأن مقاتليها هاجموا 
مـــركـــزاً لــلــقــوات الــحــكــومــيــة يــوم 
الجمعة، وسيطروا على نقطتي 
تفتيش بعد معارك ضارية. كما 
أعلنت طالبان سيطرة مقاتليها 
على نقطة مراقبة وتفتيش في 
مركز بغلان، شمال ولاية بغلان، 
بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل 
الــقــوات الحكومية، كما  ١٩ مــن 

دمـــــرت قـــــوات طــالــبــان دبــابــتــين 
الــلــيــلــيــة، إضــافــة  فــي عملياتها 
لاستيلاء الحركة على عــدد من 
قــطــع الأســلــحــة والــذخــائــر التي 
كانت بحوزة القوات الحكومية، 
كما قتل فــي عملية أخـــرى أحد 
عناصر الميليشيات الحكومية 
فـــي مــنــطــقــة نــهــريــن فـــي الــولايــة 
نــفــســهــا. وشـــــن مــقــاتــلــو حــركــة 
طــالــبــان ســلــســلــة هــجــمــات على 
المـــراكـــز الــحــكــومــيــة الــقــريــبــة من 
مديرية برتشمن، في ولاية فراه، 

غرب أفغانستان.
وقــد تواصلت الاشتباكات 
والمــــــعــــــارك بـــــين قـــــــوات طـــالـــبـــان 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي ولايـــة 
أرزجــــــــــان، وســـــط أفـــغـــانـــســـتـــان، 
حيث شــن مقاتلو طالبان عدة 
هــجــمــات عــلــى مــركــزيــن لــلــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــنــطــقــة ســبــين 
مــســجــد، فــي مــديــنــة تــريــنــكــوت، 
الــولايــة، استخدمت فيها  مركز 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة، 
مــمــا مــكــن مــقــاتــلــي طــالــبــان من 
المــركــزيــن، وقتل  السيطرة على 
في هذه الهجمات ٢٠ من القوات 
الحكومية، كما جرح ١٠ آخرون.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
حــركــة طــالــبــان عــن شــن قواتها 
هجوماً على القوات الحكومية 
فـــــي مـــــركـــــز أمـــــنـــــي فـــــي مــنــطــقــة 
نـــاوا، فــي ولايـــة هلمند، جنوب 
أفغانستان، وقــد تمكن مقاتلو 
الحركة من السيطرة على المركز، 
وقــتــل ٤ مــن الــقــوات الحكومية، 
وإجـــــبـــــار مــــن بـــقـــي مـــنـــهـــا عــلــى 
الفرار، وجرح في هذا الاشتباك 
٣ مــــن مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان. وشـــن 
مقاتلو حــركــة طالبان هجمات 
عـــلـــى الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة ســـــور، فـــي ولايـــــة فــــراه، 
غــــرب أفــغــانــســتــان، مــمــا أســفــر، 
حسب بيان لطالبان، عن مقتل 
٦ مــن الــقــوات الحكومية، وأســر 

٥ آخرين.

مواطنون أفغان يطلون من نوافذ مهشمة لمتجر وسط العاصمة كابل بعد تفجير انتحاري أمس (رويترز)

المحاكمات تستمر والتعويضات تزيد وترمب يفتخر بنفسه

افتتاح محطة المترو المدمرة بهجمات سبتمبر في نيويورك
واشنطن: محمد على صالح

فــي الــذكــرى الــســابــعــة عشرة 
لــهــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
عام ٢٠٠١ على الولايات المتحدة، 
يكرر الأميركيون مــراســم تخليد 
الـــنـــاس  الــــــذكــــــرى: ســــيــــزور آلاف 
النصب التذكاري لبرجي التجارة 
العالمي في نيويورك. وستصمت 
كل أميركا لدقيقة، مع توقيت أول 
الــبــرجــين. وسيلقي  هــجــمــة عــلــى 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب خــطــابــاً. 
وســـيـــزور، مــع زوجـــتـــه، ميلانيا، 
مـــكـــان ســـقـــوط الـــطـــائـــرة الـــرابـــعـــة 
الــعــام  فــي ولايـــة بنسلفانيا (فـــي 
الــبــنــتــاغــون،  المـــاضـــي، زارا مبنى 
الــــــــذي كــــانــــت ضــــربــــتــــه الــــطــــائــــرة 
الثالثة. وربــمــا ســيــزور فــي العام 
المقبل مكان مبنى التجارة العالمي 
الـــذي ضــربــتــه الــطــائــرتــان الأولـــى 
والثانية). كعادته، غرد ترمب عن 
الذكرى حتى قبل يومها، وقال إن 
الاحتفال سيكون «أكبر مما كان 
فـــي أي وقـــت مـــضـــى»، وكــعــادتــه، 
تــحــدث عــن إنــجــازاتــه فــي الــحــرب 
ضد الإرهاب. وقارنها بإنجازات 
الـــرئـــيـــســـين قـــبـــلـــه: جـــــــورج بـــوش 

الابن، وباراك أوباما.
ـــــم يــــحــــارب رئــيــس  وقــــــــال: «ل
الإرهـــــاب مثلما أحـــاربـــه. قضيت 
عــلــيــهــم كــلــهــم أيــنــمــا كــــانــــوا». في 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فــــي مــقــابــلــة 
مـــع وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، انــتــقــد 
الــرئــيــس بــــوش الابــــــن، وذلـــــك في 
إجــابــة عــن ســـؤال حـــول توقعاته 
لانــــتــــخــــابــــات نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) لــلــكــونــغــرس. قــــال: «كما 
 
ً
تـــعـــرف، أنـــا أكــثــر رئــيــس شعبية
فــي تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة. ما 

عدا رئيساً كان يتحدث من بوق، 
ولمـــدة أســبــوع فــقــط»، هــذه إشــارة 
إلـــى الــرئــيــس بـــوش الابــــن عندما 
زار مكان مركز التجارة العالمي، 

وتحدث من بوق.
ــــق كـــريـــس ســـيـــلـــيـــزا فــي  وعــــلَّ
تلفزيون «ســى إن إن» على ذلــك: 
«عــــنــــدمــــا يـــقـــلـــل الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
مــن أهمية حــدث تــاريــخــي، يجب 
علينا، كلنا، أن نحس بالغضب. 
طبعاً، بسبب هيمنة ترمب على 
كل شيء، لم ينتبه أحد إلى ما قال. 

لكن، يجب أن نهتم، كلنا».
ليس جديداً استغلال ترمب 
لــــهــــجــــمــــات ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر. وفــــي 
المـــاضـــي، نـــشـــرت صحيفة  الـــعـــام 
«بـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــو»، (تــــــــصــــــــدر فـــي 
واشنطن) نص تصريحات قالها 
تــرمــب يــــوم الـــهـــجـــوم: «قــبــل بــنــاء 
بـــرجـــي مـــركـــز الـــتـــجـــارة الــعــالمــي، 
كانت عمارتا (٤٠ وول ستريت) 
هي أعلى عمارة في نيويورك. (٧١ 
طابقاً). الآن صــارت، مــرة أخــرى، 

أعلى عمارة».
وفي الأسبوع الماضي، أعاد 
تـــلـــفـــزيـــون «إيــــــــه بـــــي ســــــــي»، فــي 
بــرنــامــج عـــن تــرمــب والــهــجــمــات، 
تصريحات ترمب، خــلال الحملة 
الانتخابية، عن دور المسلمين في 
الــهــجــمــات. قــال تــرمــب: «شــاهــدت 
لــــحــــظــــات ســــقــــوط بــــرجــــي مـــركـــز 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــعـــــالمـــــي. وشـــــاهـــــدت 
فـــي مــديــنــة جـــيـــرســـي، فـــي ولايـــة 
نيوجيرسي (عبر نهر هدسون) 
حيث كــان آلاف وآلاف من الناس 

يحتفلون بالهجمات».
عندما قال له المذيع: «لم يقل 
أحد أن هذا حدث، والشرطة كررت 
مـــرات كــثــيــرة أن هـــذا لــم يــحــدث»، 

أكد ترمب أنه حدث. وعندما كرر 
المذيع قوله مرتين، كرر ترمب نفيه 

مرتين.
نـــعـــم، فــــي عـــصـــر الإنـــتـــرنـــت، 
يوجد آخرون غير ترمب، يقسمون 
بــــــأن هــــــذا حـــــــدث. واحـــــــــدة مــنــهــم 
ديبي شسلوزيل، صاحبة موقع 
يـــهـــودي يـــعـــادي المــســلــمــين. قــالــت 
إنها سمعت الخبر مــن تلفزيون 
«إم تي في» الموسيقى. لكن، نفى 
التلفزيون ذلـــك. وقــالــت صحيفة 
«نيوارك ستار»، التي تصدر في 
نيوارك (ولاية نيوجيرسي): «تم 
تأكيد أن كل الإشاعات عن تجمهر 
مسلمين فــوق عمارة من عمارات 

نيويورك، أو نيوجيرسي، أو أي 
عمارة أخرى في الولايات المتحدة، 

ليست إلا إشاعات».
فــي أســبــوع ذكــرى الهجمات 
عِيد تشغيل محطة مترو 

ُ
نفسه، أ

(قطار الإنفاق) في نيويورك، كان 
أصــابــهــا الــهــجــوم، وظــلــت مغلقة 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت. وقـــال تلفزيون 
«ســي بــي إس» إن تكلفة مشروع 
إعــــــادة تــشــغــيــل المــحــطــة ارتــفــعــت 
خلال سنوات إغلاقها من ٦٩ إلى 

١٥٨ مليون دولار.
صــــــــارت المــــحــــطــــة الــــجــــديــــدة 
«المـــوزايـــيـــك» الــــذي كتب  مــزيــنــة بــــ
عليه نص بيان استقلال الولايات 

المتحدة، ولائحة حقوق الإنسان 
الصادرة عن الأمم المتحدة.

وتــــــــوجــــــــد مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــن 
ســـــبـــــب إصـــــــابـــــــة المـــــحـــــطـــــة، جـــــاء 
فـــيـــهـــا: «اســــتــــولــــى الإرهــــابــــيــــون 
الانتحاريون من تنظيم القاعدة 
في ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ على ٤ 
طـــائـــراتِ مــســافــريــن فــي الــولايــات 
المــتــحــدة. وأســقــطــوا اثنتين منها 
عــــلــــى بـــــرجـــــي المــــــركــــــز الــــتــــجــــاري 
الـــعـــالمـــي، الـــــذي كــــان يــعــتــبــر رمـــزاً 
لـــنـــيـــويـــورك، وأســـقـــطـــوا الــطــائــرة 
الثالثة على مبنى (البنتاغون). 
وسقطت الطائرة الرابعة في حقل 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة شانكسفيل 

(ولاية بنسلفانيا). وأسفرت هذه 
الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة عــــن مــصــرع 
٢٩٧٤ شــخــصــاً، فــيــمــا لا يــــزال ٢٤ 
شخصا في عداد المفقودين» (بعد 

مرور ١٧ عاما).
ومــــــع اســــتــــمــــرار احـــتـــفـــالات 
ذكـــــــــرى الــــهــــجــــمــــات، واســــتــــمــــرار 
اســتــغــلال سياسيين وعقائديين 
لـــهـــا، ومــــع اســـتـــمـــرار المــحــاكــمــات 
فـــي ســجــن غــوانــتــانــامــو، يستمر 
البحث عن بقية ضحايا الهجوم 
في نيويورك، وتستمر محاولات 

التعرف على جميع القتلى.
أول مـــن أمـــــس، قـــالـــت وكــالــة 
«رويـــــتـــــرز» إن خــــبــــراء فــــي مــركــز 
الــــطــــب الـــجـــنـــائـــي فــــي نـــيـــويـــورك 
«يستخدمون تكنولوجيا جديدة 
فـــــي تـــحـــلـــيـــل الــــحــــمــــض الــــنــــووي 
تساعد في التعرف على مزيد من 

ضحايا الهجمات».
بعد استخدام التكنولوجيا 
الــــجــــديــــدة، تــــعــــرف الــــخــــبــــراء فــي 
المــركــز عــلــى رفـــات ســكــوت مايكل 
جــونــســون (٢٦ عــامــاً)، الـــذي كــان 
يــعــمــل مــوظــفــاً مــالــيــاً فـــي الــطــابــق 
الــــتــــاســــع والـــثـــمـــانـــين فــــي الـــبـــرج 
الــجــنــوبــي. وقــــال بــيــان الــخــبــراء: 
«بــعــد إعـــادة اخــتــبــار بقايا عظام 
فــحــصــت عــــدة مـــــرات فـــي المــاضــي 
المــــوضــــوع، حسمناه  دون حــســم 

الآن».
وقال مارك ديزاير الذي يقود 
المعمل الجنائي، إن التكنولوجيا 
الجديدة، التي تسمى «بروتوكول 
مركز التجارة العالمي»، استخدمت 
لتحديد ضحايا حوادث قطارات 
وطــــــائــــــرات وهــــجــــمــــات إرهـــابـــيـــة 
فــي الأرجــنــتــين، وكـــنـــدا، وجــنــوب 

أفريقيا، وأماكن أخرى.

افتتاح محطة مترو الأنفاق في نيويورك أمس (أ.ب)

الأردن يصدر أحكاماً مشددة بحق «دواعش» 
استهدفوا ضباط مخابرات وعسكريين

عمان: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة أمن الدولة 
الأردنــيــة أمــس (الأحـــد) بسجن 
٣ مــتــهــمــين مــــدة ١٥ ســنــة كما 
قضت بسجن متهم رابـــع مدة 
٥ ســنــوات فــيــمــا أعــلــنــت بـــراءة 
مــتــهــم ووضـــــع مــتــهــمــين اثــنــين 
بـــالـــحـــبـــس أحــــدهــــمــــا ٦ أشــهــر 

والآخر ٣ أشهر.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الشرق الأوسط» إن المحكمة  لـ
أصـــــــدرت أمـــــس هـــــذه الأحـــكـــام 
بحق ٧ متهمين بعد أن وجهت 
لـــهـــم تـــهـــم الــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف 
أفــــــرادا وضــبــاطــا مـــن الأجــهــزة 
الأمنية والعسكرية (المخابرات 
وســــــــلاح الـــــجـــــو) بـــاســـتـــخـــدام 

أسلحة كاتم صوت.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن هــذه 
الأحـــكـــام صــــدرت خـــلال جلسة 
علنية برئاسة رئيس المحكمة 
الـــعـــقـــيـــد الــــقــــاضــــي الــعــســكــري 
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد الـــعـــفـــيـــف 
وعـــضـــويـــة الـــقـــاضـــيـــين المـــدنـــي 
أحـــمـــد الـــقـــطـــارنـــة والــعــســكــري 
الــــــــرائــــــــد صـــــــفـــــــوان الـــــزعـــــبـــــي، 
بحضور مدعي عام أمن الدولة 

النقيب بشار الزيود.
وتـــــراوحـــــت الأحــــكــــام بــين 
الــــســــجــــن بـــــالأشـــــغـــــال الـــشـــاقـــة 
إلــى ٣ أشهر،  المؤقتة ١٥ عــامــا 
حــيــث أصــــــدرت المــحــكــمــة على 
ثلاثة متهمين أحكاما مشددة 
بالسجن ١٥ عاما بتهم المؤامرة 
بقصد القيام بأعمال إرهابية، 
وحـــــــيـــــــازة أســــلــــحــــة وذخـــــائـــــر 
بـــقـــصـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــقــيــام 
بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة بـــالاشـــتـــراك 
وتصنيع مواد مفرقعة بقصد 

اســتــخــدامــهــا لــلــقــيــام بــأعــمــال 
إرهابية بالاشتراك، والترويج 
لأفكار جماعة إرهابية (داعش). 
كما أصدرت المحكمة حكما على 
المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 
٥ أعوام بتهمة الترويج لأفكار 
جماعة إرهابية، وعدم الإبلاغ 

عن وجود مخطط إرهابي.
كــــمــــا أصـــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة 
حــكــمــا بـــبـــراءة أحــــد المــتــهــمــين، 
وأصــــــــــدرت حـــكـــمـــا بـــالأشـــغـــال 
المـــؤقـــتـــة عـــلـــى مــتــهــمــين اثــنــين 
أحـــدهـــمـــا ٣ أشــــهــــر، والآخـــــــر ٦ 
أشهر لحيازتهما أسلحة نارية 
قــانــونــي. وكــان  دون ترخيص 
المتهمون استهدفوا عسكريين 
وضباط مخابرات باستخدام 

أسلحة عليها كواتم للصوت.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
قــــــد أســــــنــــــدت تــــهــــم المــــــؤامــــــرة 
بقصد القيام بأعمال إرهابية 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين الأول والــــثــــانــــي 
والـــــثـــــالـــــث، وحـــــيـــــازة أســلــحــة 
وذخـــائـــر بــقــصــد اســتــخــدامــهــا 
لــــلــــقــــيــــام بـــــأعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة 
بالاشتراك بالنسبة للمتهمين 
الأول والـــثـــانـــي. كــمــا أســنــدت 
تـــهـــم تــصــنــيــع مــــــواد مــفــرقــعــة 
بــقــصــد اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــقــيــام 
بــأعــمــال إرهــابــيــة بــالاشــتــراك 
لــلــمــتــهــمــين الأول والــــثــــانــــي، 
والـــــتـــــرويـــــج لأفـــــكـــــار جـــمـــاعـــة 
إرهــابــيــة (داعــــــش) للمتهمين 
والـــــثـــــالـــــث  والــــــثــــــانــــــي  الأول 
والـــــرابـــــع. وأســــنــــدت المــحــكــمــة 
تــهــم عــــدم الإبــــــلاغ عـــن وجـــود 
مخطط إرهابي للمتهم الرابع، 
وأسندت المحكمة تهمة حيازة 
نــــــاري دون تــرخــيــص  ســـــلاح 
الــخــامــس  قــانــونــي للمتهمين 

والسادس والسابع. 

المتطرفون البريطانيون في سوريا 
أمام خيار الفرار أو القتال

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــــــــات المـــــــــتـــــــــطـــــــــرفـــــــــون 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون فــــــي مـــوقـــف 
صعب للغاية وليس أمامهم 
ســـــوى الــــفــــرار أو الـــقـــتـــال فــي 
إدلـــــــب بــــســــوريــــا مـــــع اقــــتــــراب 
الــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة عــلــيــهــا. 
وقالت «صنداي تايمز» أمس: 
«المتطرفون البريطانيون في 
محافظة إدلـــب وضــعــوا أمــام 
خيارين (أمس)، إما الهروب، 
وإما القتال، مع اقتراب شبح 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة عــلــيــهــا». 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون فــــي إدلــــب 
الــــقــــتــــال ســيــدفــع  إن «تــــجــــدد 
بـــــالـــــعـــــشـــــرات مــــــن المـــقـــاتـــلـــين 
الــبــريــطــانــيــين لــلــهــرب، وعــلــى 
الأرجـــــــــح نـــحـــو بـــريـــطـــانـــيـــا». 
وأوضــحــت «صــنــداي تايمز» 
أن القوات الروسية والسورية 
عندما شنت على إدلب موجة 
مــن الــضــربــات الــجــويــة، عُـــدّت 
الأعنف خلال الشهر الحالي، 
جــــــددت المـــــخـــــاوف مــــن وقــــوع 
تل ما لا 

ُ
هجوم دام عليها، إذ ق

يقل عــن ٩ أشــخــاص، بحسب 
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان». وأغلبية سكان إدلب 
من المدنيين الذين يتخوفون 
مـــن وقــــوع مـــجـــازر تطيحهم، 
ألـــفـــا مــن  إلـــــى أن ٧٠  مـــشـــيـــرة 
ســــكــــان إدلـــــــب مــــن المـــعـــارضـــة 
المسلحة الذين رفضوا مسبقاً 
الاستسلام «للنظام السوري».

ويعتقد أن «هيئة تحرير 
الـــــشـــــام» تــســيــطــر عـــلـــى أكــثــر 
مـــن نــصــف إدلـــــب، وأوضــحــت 
أن «عـــنـــاصـــر (هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام) تــتــضــمــن المــــئــــات مــن 
الأوروبيين من بينهم عشرات 

الــبــريــطــانــيــين والــهــولــنــديــين 
والألمــــان». وحــســب خــبــراء في 
لندن: «هناك كثير من المقاتلين 
البريطانيين في إدلــب، ولعل 
أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك وجـــود 
تـــبـــيـــع  تــــــجــــــاريــــــة  مـــــــحـــــــال   ٣
الــحــلــوى الــرائــجــة فــي المملكة 
المتحدة ومنها: (كعك جافا) 
و(مــــالــــتــــيــــزر) و(ســــمــــارتــــيــــز) 
و(رولــــــــــــــــــوز)». ومـــــــع اقــــتــــراب 
شبح الحملة العسكرية على 
إدلـــب، فــإن المــســؤولــين مــن كل 
الأطـــــــــراف يــــحــــاولــــون مــعــرفــة 
المـــقـــاتـــلـــون الأجـــانـــب  إن كـــــان 
ســـيـــحـــاربـــون حـــتـــى المــــــوت أم 
إنهم سيحاولون الفرار منها. 
ووصــــــــف مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
الــشــام» هــؤلاء  «هيئة تحرير 
بــأنــهــم «أشــــخــــاص يــعــيــشــون 
مــــــن أجــــــــل (الـــــــجـــــــهـــــــاد)، ولــــن 
إلــى أن  يستسلموا». ويشير 
تركيا، التي تدعم الجماعات 
المــعــارضــة فــي إدلــــب، حــاولــت 
حــــل «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
فــي مــحــاولــة لتجنب الضربة 

العسكرية على إدلب. 
بـــــــالـــــــقـــــــول إن  وتــــــخــــــتــــــم 
«مـــــن يـــــرد مــــن الــبــريــطــانــيــين 
ـــــــســـــــوريـــــــين الـــــــــعـــــــــودة إلــــــى  ال
بريطانيا، فثمة مهرّب يدعى 
عمار شامي يتقاضى ١٢ ألف 
دولار عــن الــفــرد الــواحــد، وقد 
هـــرب كــثــيــراً مــن المــقــاتــلــين في 
صــفــوف (الــهــيــئــة) إلــى ألمانيا 

العام الماضي». 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «ديــلــي 
تــلــغــراف» نــشــرت مــقــالا أكــدت 
فــيــه أن المــتــشــدديــن الــعــائــديــن 
إلى بريطانيا من سوريا أو من 
دول مشابهة لها سيواجهون 

السجن مدة ١٠ سنوات. 
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«لا يــكــرهــه إلا مــن يــكــره الــديــن» بــهــذه الــعــبــارة ذات النفس 
التكفيري علق علي القرة داغي الأمين العام لما يسمى «الاتحاد 
التي ترعاها قطر  المنظمة الإخــوانــيــة  العالمي لعلماء المسلمين» 
ويــرأســهــا الــقــرضــاوي ؛ عــلــى مــحــاكــمــة داعــيــة ســعــودي يعمل 
الحكومات  اعــتــادت على مهاجمة كل  التي  المنظمة نفسها  في 

الــســعــوديــة قبلة المسلمين،  العربية والإســلامــيــة وعــلــى رأســهــا 
لمواقف سياسية ومنها «مقاطعة قطر» التي اعتبرها أحد فقهاء 
المنظمة، أحمد الريسوني، شبيها بحصار كفار قريش للرسول 
الكريم، واللافت أن الانتماء لهذه المنظمة التحريضية والانقلابية 
الــدول وسيادتها كانت واحــدة من التهم الكثيرة  ضد استقرار 

السعودي،  الداعية  للمحاكمة تجاه  العامة  النيابة  التي ساقتها 
التي عقدت يوم الأربعاء ضمن دعاوى كثيرة تندرج تحت لافتة 
عريضة وهي تقويض استقرار الدول وتهديد أمنها والانتماء إلى 
تنظيمات إرهابية كالإخوان المسلمين ودعم مشروعات انقلابية 

للشباب الخليجي تحت اسم «التغيير». 

محاكمات تاريخية لخلايا مرتبطة بجماعات إرهابية

السعودية والقطيعة مع الأصولية الانقلابية
جدة: «الشرق الأوسط»

أنــشــطــة أخـــــرى تــصــاعــدت 
بعد لحظة الربيع العربي التي 
استثمرها الإســـلام السياسي 
والأصــولــيــة المــتــطــرفــة بــرعــايــة 
دول فــي المنطقة للانقضاض 
عــلــى ســلــم الأوطـــــان فــي لحظة 
تاريخية مفارقة، لكن السؤال 
كــــيــــف بــــــــــدأت الـــــقـــــصـــــة؟ وهــــو 
ســـــؤال جـــوهـــري فـــي مــحــاكــمــة 
التاريخ الممتد لهذه الظاهرة، 
بـــيـــنـــمـــا يــــجــــب عــــلــــى الـــعـــقـــلاء 
انتظار المحاكمة التي ما زالت 
جلساتها قائمة، وهو الموقف 
ا مـــــن ثــقــافــة  الـــــــذي يـــعـــد جـــــــزء
احـــتـــرام الــقــانــون الــــذي أهمله 
المناصرون للداعية من قنوات 
إعــلامــيــة كــالــجــزيــرة الــقــطــريــة 
وتـــوابـــعـــهـــا وبـــعـــض الـــقـــنـــوات 
الأجــنــبــيــة بنسختها العربية 
وصــولاً إلى بعض أفــراد أسرة 
الداعية حيث أصبح ابنه يطلق 
تـــصـــريـــحـــات تــحــريــضــيــة كـــان 
مــن أشنعها تشبيه المحاكمة 
بأنها جزء من إدارة «التوحش 

الداعشي».
تضرب الحكاية بجذورها 
إلـــــــــى مـــــــا قـــــبـــــل ثــــــلاثــــــة عــــقــــود 
تــقــريــبــاً حـــين قــــرر الــحــركــيــون 
ودعــــــــــاة الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
مــن المــنــضــويــن تــحــت الإخــــوان 
الــســروري،  المسلمين أو التيار 
النسخة الثورية منه، الانفصال 
عـــــن الـــفـــاعـــلـــين الـــديـــنـــيـــين فــي 
الــســعــوديــة والــخــلــيــج ومــنــهــم 
كــبــار الــعــلــمــاء فـــي الــســعــوديــة 
لإعــــــلان أكـــبـــر حـــركـــة انــشــقــاق 
شــهــدتــهــا الـــصـــحـــوة الــديــنــيــة 
لتكشف عن وجه انقلابي آخر 

ومــشــروعــات مبطنة لأهدافها 
السياسية مــن عـــودة الخلافة 
وإنشاء دولة دينية ثيوقراطية 
تحاكي تجربة مــلالــي طهران 
الــحــاضــرة فــي ذهنية الإســلام 
السياسي السني منذ سقوط 
الـــخـــلافـــة، وكـــانـــت بــــــوادر هــذا 
الانــــقــــلاب الـــحـــركـــي مــعــارضــة 
الاســــتــــعــــانــــة بـــــقـــــوات أجــنــبــيــة 
فــي حـــرب صـــدام عــلــى الكويت 
واعتبار ذلك مناقضاً للإسلام 
فــي جــوهــره إضــافــة إلـــى رســم 
تـــــــصـــــــورات تــــغــــذيــــهــــا نـــظـــريـــة 
المــؤامــرة المهيمنة بأنها حرب 
صــلــيــبــيــة تـــقـــودهـــا الــــولايــــات 
المتحدة للاستقرار في المنطقة 
واحتلالها، والمفارقة أن القوات 
استقرت أخيراً في قطر الحضن 
الــــــــــوادع لـــــلإســـــلام الـــســـيـــاســـي 
الثوري دون اعتراض يذكر ولو 
تلميحاً من تلك الأصوات التي 
ســاهــمــت فـــي تــثــويــر الــفــضــاء 
الديني العام وتجنيد الشباب 
نحو الصدامية تحت شعارات 
ديــنــيــة ســاهــمــت بــــدورهــــا في 
تــنــشــيــط مــفــاعــيــل التنظيمات 
«الــــــقــــــاعــــــدة» ثــم  المــــســــلــــحــــة كـــــــ

«داعش» لاحقاً.
وحـــــــين وضـــــعـــــت الــــحــــرب 
فـــي الــخــلــيــج أوزارهــــــا وعـــادت 
الــكــويــت إلــــى الــخــلــيــج بفضل 
وقفة تاريخية مــن السعودية 
الــخــلــيــجــيــون  مــــا زال  وقــــــــرار 
ينعمون بــوارف حكمته حتى 
التيارات  الــيــوم، خاضت هــذه 
الــداخــل عبر  المسيسة مــعــركــة 
اســـتـــغـــلال أجـــــــواء الــتــحــريــض 
المستمرة التي كانوا يغذونها 
كـــــل مــــــرة بــــمــــواقــــف ســيــاســيــة 
كتقديم وثائق علنية للتغيير 

الــســيــاســي ومــنــاكــفــة الـــدولـــة، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الـــــحـــــدث الـــــذي 
قــــــاده الـــداعـــيـــة الــــــذي يــخــضــع 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة الــــــيــــــوم إلــــــــى مــا 
عـــرف آنـــــذاك بـــثـــورة «بـــريـــدة»، 
حـــيـــث قــــــام مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مــــن الـــشـــبـــان بــتــطــويــق مــبــنــى 
الإمـــــــــارة وتـــوثـــيـــق وتــســجــيــل 
ـــــــــك بــــالــــفــــيــــديــــو مـــشـــفـــوعـــاً  ذل
بــــأنــــاشــــيــــد ثــــــوريــــــة صـــاخـــبـــة 
وحــين قبض على الداعية مع 
آخــريــن ممن يخضعون اليوم 
لــلإيــقــاف مـــجـــدداً والمــحــاكــمــة، 

كــــان تــوصــيــف كـــبـــار الــعــلــمــاء 
فـــي الـــســـعـــوديـــة لــلــحــدث بــأنــه 
خــــــروج عـــلـــى الــــدولــــة وأمــنــهــا 
وإفــســاد فــي الأرض مــن قبيل 
الحرابة، لكنهم قضوا سنوات 
فـــي الــســجــن قــبــل أن يــخــرجــوا 
مـــجـــدداً ويـــعـــود بــعــضــهــم إلــى 
الــصــدارة واستغلال المنصات 
الإعلامية الفضائية بلغة بدت 
مــعــتــدلــة ديــنــيــاً عــلــى مستوى 
الخيارات الفقهية مما ساهم 
فـــــي تــــعــــاطــــف كــــثــــيــــريــــن، لــكــن 
بــمــضــامــين ســيــاســيــة مبطنة 

سرعان ما انفجرت مع لحظة 
الثورة الثانية «الربيع العربي» 
الذي داعب مخيلة الإسلاميين 
فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً بعد 
وصــــــــول الإخــــــــــــوان المــســلــمــين 
إلــى ســدة الحكم في البلد الأم 
مصر، ورغبة رموز هذا التيار 
في الخليج في تكرار التجربة.
اســــــــتــــــــمــــــــر الــــــتــــــحــــــريــــــض 
الإخــــــوانــــــي فــــي الـــخـــلـــيـــج مــنــذ 
لــحــظــة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وإلـــى 
أن قـــــررت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
الجديدة إعلان القطيعة مع هذا 

الــتــيــار الـــذي كــشــف عــن أنــيــاب 
الانــقــلاب وتــهــديــد المجتمعات 
وتم تصنيفه جماعة إخوانية 
عــقــب انـــكـــشـــاف مـــشـــروع أكــبــر 
تـــــقـــــوده قــــطــــر ومــــعــــهــــا إيـــــــران 
وتركيا في المنطقة لاستعادة 
لحظة الربيع العربي وضخت 
الــــدوحــــة أمـــوالـــهـــا فــــي إنـــشـــاء 
منصات إعلامية ومشروعات 
شــبــابــيــة بـــلافـــتـــات تــطــويــريــة 
وتــدريــبــيــة لــلــشــبــاب وبــبــرامــج 
ومـــضـــامـــين ســـيـــاســـيـــة ثـــوريـــة 
يشرف عليها للمفارقة، عزمي 

بشارة، عضو الكنيست السابق 
كــــان يــبــشــر بالعلمانية  الــــذي 
بينما أصــبــح حــاضــن قــيــادات 
الإخـــــــوان فـــي الــخــلــيــج ومــصــر 
في البرامج السياسية، بينما 
شـــكـــل الـــــقـــــرضـــــاوي مــرجــعــيــة 
دينية إخوانية ورئيساً لمنظمة 
«علماء المسلمين» التي كانت 
مــشــروعــاً بـــديـــلاً لــلــمــؤســســات 
المنطقة  فــي  الرسمية  الدينية 
التي أدرك الإخوان أنها عصية 
على الاختراق بفضل هيئة كبار 
العلماء السعودية والأزهر في 
مــصــر، وهـــو مـــا أدركـــــه الفقيه 
الــكــبــيــر الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
الــذي انسحب من المنظمة  بيه 
لــيــتــم تــعــيــين داعـــيـــة ســعــودي 
نائباً للقرضاوي ومستمراً في 
عضويتها حتى بعد المقاطعة 
تجاه قطر التي بدورها قامت 
بتصعيد مواقفها بمنصاتها 
الإعــــلامــــيــــة تـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة 
ومــصــر والإمــــــارات واســتــثــمــار 
الــــــرأي  لـــتـــثـــويـــر  أي مـــنـــاســـبـــة 
العام، كان آخرها الدعوة الآثمة 
تجاه شعيرة الحج والمطالبة 

بالتدويل.
تــــم مــــن قـــبـــل أمــــــن الــــدولــــة 
الـــــســـــعـــــودي الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
خــــيــــوط المــــــشــــــروع الإخـــــوانـــــي 
الـــقـــطـــري لــيــتــم الــقــبــض لاحــقــاً 
عــلــى الــشــخــصــيــات المــنــضــويــة 
تــــحــــتــــه بـــــعـــــد ثــــــبــــــوت وثـــــائـــــق 
وتحويلات مالية وتسجيلات، 
فضلا عن المواقف المعلنة عبر 
منصات التواصل للموقوفين، 
بينما اتهم داعــيــة متخصص 
فــــــــي الــــــــشــــــــأن الـــــشـــــبـــــابـــــي مـــن 
إلــى كتائب  المــوقــوفــين بالسفر 
القسام والنشاط في المخيمات 

الــــســــوريــــة وحــــيــــازتــــه ســلاحــا 
رشاشا من نوع كلاشنيكوف، 
وعددا من الطلقات الحية وهي 
قضايا يجرمها ويعاقب عليها 

القضاء في المملكة.
انـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــض الأتــــــــــــــبــــــــــــــاع 
والمـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــرون مــــطــــالــــبــــين 
بــــــالمــــــحــــــاكــــــمــــــة ومـــــنـــــاهـــــضـــــين 
للاعتقال ووصــفــه بالتعسفي 
وتـــــألـــــيـــــب مــــنــــظــــمــــات حــــقــــوق 
الإنـــــــســـــــان، ونـــــجـــــد الــــــيــــــوم أن 
المــطــالــبــين بـــالأمـــس يــرفــضــون 
الـــيـــوم المــحــاكــمــة ويــخــوضــون 
غـــــمـــــار الـــــحـــــديـــــث عـــنـــهـــا مــنــذ 
لحظة الــبــدايــة عــلــى الــرغــم من 
إجراءاتها القانونية بحضور 
مــمــثــلــين مــــن وســــائــــل الإعـــــلام 
وهيئة حقوق الإنسان، ورصد 
الــــصــــحــــف المــــحــــلــــيــــة لــــوقــــائــــع 
الــجــلــســة الـــتـــي اشــتــمــلــت على 
لائــحــة الاتــهــامــات المــكــونــة من 
٣٠ تــهــمــة مــنــهــا إثــــــارة الــفــتــنــة 
وزعــــــزعــــــة الأمــــــــن ومـــنـــاهـــضـــة 
الــــدولــــة والـــــخـــــروج عـــلـــى ولاة 
الأمر وتغيير الأنظمة الحاكمة 
فــــي الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة والــعــمــل 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق تـــلـــك الأهــــــــداف 
داخــــل المــمــلــكــة وخــارجــهــا، من 
خـــلال اســتــقــطــاب فــئــة الشباب 
وتدريبهم تحت غطاء الأنشطة 
الــشــبــابــيــة، إضــافــة إلـــى إنــشــاء 
قـــنـــوات فــضــائــيــة ومــشــروعــات 
على الأرض منها مقاه للشباب 
للتجمع، وهي تهم توزعت بين 
مــوقــوفــين مــن دعـــاة وناشطين 
في هذا التيار الذي يجب اليوم 
وغــداً محاكمة تاريخه وليس 
شخوصه فحسب، إذ إن الذين 
يــقــرأون التاريخ محكومون  لا 

بتكراره.

تعززه حماسة أميركية للتشدد

اليمين الألماني المتطرف خطر متصاعد
القاهرة: إميل أمين

مـــــــا نـــــشـــــهـــــده فـــــــي الــــــداخــــــل 
الألمــــانــــي مـــن نـــمـــاذج الأصــولــيــة 
الـــنـــازيـــة الألمـــانـــيـــة، إن جــــاز لنا 
أن نطلق هــذا التوصيف، خطر 
ومـــهـــدد كــبــيــر عــلــى بــقــيــة الــــدول 
الأوروبـــــيـــــة... وثــمــة مـــن يـــرى أن 
الأصـــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــتــطــرفــة 
لـــــدعـــــم هـــــــذا الــــتــــيــــار الألمــــــانــــــي - 
الأوروبي، سيعيد سيرة التطرف 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  الــــنــــازي 
الــقــرن الــعــشــريــن، زمـــن الــفــوهــرر 

أدولف هتلر ورفاقه.
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــتـــــســـــاؤلات 
الجدية والجذرية باتت مطروحة 
على ساحة ومائدة النقاش، ولا 
سيما بعد ما جرى الأيام القليلة 
الـــفـــائـــتـــة فــــي مـــديـــنـــة كــيــمــنــتــس 
الألمانية، حيث نزل إلى الشوارع 
آلاف عدة من مواطنيها، ملوحين 
بالأعلام الألمانية ومؤدين التحية 
الــــنــــازيــــة، وهـــــي خـــطـــوة يــعــاقــب 
عليها القانون الألماني بالحبس، 
ومــطــارديــن للمارة مــن أصحاب 
البشرة الداكنة، ورغم ذلك وقف 
رجــــــــال الــــشــــرطــــة عــــاجــــزيــــن عــن 
التدخل في المشهد لقلة عددهم، 

وخوفاً من الاشتباك معهم.
لــــعــــل الـــــكـــــارثـــــة فـــــي مــشــهــد 
«الــــتــــطــــرف الألمــــــانــــــي» الـــجـــديـــد، 
هــو أن المــتــطــرفــين مــن «الــنــازيــين 
الجدد»، يوشكون أن يغيروا من 
شكل الخريطة السياسية للبلاد، 
بــمــطــالــبــتــهــم بـــإســـقـــاط الــنــظــام 
الــذي يصفونه  الألمــانــي الحالي، 
بــــأنــــه «فــــــاشــــــل»، ويــــزعــــمــــون أن 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل، قد فقدت السيطرة على 
الموقف، وإن جُلّ ما تحاول القيام 
به هو السيطرة على ردود الفعل 
المناهضة للمهاجرين، التي لم 

تكن معلنة من قبل.
فــــــي ضــــــــوء هـــــــــذا، ثــــمــــة مــن 
يــتــخــوف مــن عـــودة ألمــانــيــا التي 
عــــرفــــت جــــيــــداً أكــــــــلاف الـــتـــطـــرف 
النازي من قبل في الطريق ثانية 

إلى إعادة سيرتها الأولى.
بــحــســب عــــدد مـــن المــحــلــلــين 
السياسيين، تمثل مواجهة هذا 
اليمين المتطرف اختباراً لسلطة 
الدولة، التي باتت الديمقراطية 
فــيــهــا فــي مــحــنــة هــي الأولــــى من 
نوعها منذ نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة وحـــتـــى أيـــامـــنـــا؛ ولــهــذا 
كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن تــصــرح 

عـــمـــدة المـــديـــنـــة، والمــنــتــســبــة إلــى 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الاشـــــتـــــراكـــــي، بــــــربــــــارا لـــودفـــيـــغ 
«بـــــأنـــــهـــــم يــــهــــاجــــمــــون دولــــتــــنــــا 
الديمقراطية بأسلوب لم يفعلوه 
مــن قـــبـــل... لا بــد أن نــجــتــاز هــذا 

الاختبار».
ويـــحـــتـــاج المـــشـــهـــد الألمـــانـــي 
إلـــى عــلــمــاء الــنــفــس الاجــتــمــاعــي 
قبل المحللين السياسيين لشرحه 
وتــحــلــيــلــه؛ ذلــــك أن الـــتـــذرع بــأن 
المـــهـــاجـــريـــن قــــد اخـــتـــصـــمـــوا مــن 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد 
غــــيــــر حــــقــــيــــقــــي، ولا ســـيـــمـــا أن 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي صـــاعـــد إلــى 
أعــلــى عليين فــي الــســمــاء، بــل إن 
الأيدي العاملة من المهاجرين، قد 
أضافت بالإيجاب للناتج القومي 
الإجمالي الألماني، وهذا ما يعمّق 
الأزمة ويضعها في إطار صحوة 

الأصوليات الأوروبية الضارة.
يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بــــــأن «حــــزب 
الــبــديــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا» شــكّــل 
النواة التي تستقطب إليها بقية 
الأصوات التي لديها ميول قومية 
وشوفينية ساكنة تحت الجلد 
الألماني، ولا تزال تؤمن بشعارات 
هتلر عن الجنس الآري، وألمانيا 

فوق الجميع.
والمعروف أن «حزب البديل 
مـــــن أجــــــل ألمــــانــــيــــا» قـــــد حــصــل 
عـــلـــى ٢٧ فــــي المــــائــــة فــــي ولايــــة 
ســـاكـــســـونـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث 
تــوجــد مدينة كيمنتس، وذلــك 
خلال الانتخابات الوطنية في 
العام الماضي، وبمقتضى ذلك 
الــنــجــاح تــمــكــن نــشــطــاء اليمين 
المــتــطــرف مـــن تــوجــيــه مــخــاوف 
وغــضــب الــنــاخــبــين بــاســتــخــدام 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 

وكذا تعبئة الحشود.
يــلــفــت الــنــظــر هــنــا أمـــر مــا، 
ذلك أن حزب البديل هذا يحاول 
جــاهــداً أن يــرســم لنفسه إطـــاراً 
خــارج حــدود التطرف الــنــازي، 
بــتــلــك  لـــــه  ويـــــؤكـــــد أن لا صـــلـــة 
المـــجـــمـــوعـــات، غـــيـــر أن أحـــــداث 
كــيــمــنــتــس الأخــــيــــرة تـــؤكـــد بما 
لا يـــدع مـــجـــالاً لــلــشــك أن هــنــاك 
النازيين  علاقة تكافلية ما بين 
الــجــدد وبـــين حـــزب الــبــديــل من 

أجل ألمانيا.
ولم يكن الأمر ليفوت على 
الــســيــاســيــين الألمـــــان المــحــنــكــين؛ 
ولهذا دعا نائب رئيس البرلمان 
الألماني - هيئة حماية الدستور 

- لـــلـــبـــحـــث فــــــي الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
النازيين الجدد وحــزب البديل 

الشعبوى.
لــه يؤكد  وفــى تصريحاته 
توماس أوبرمان، على أن قضية 
الــلاجــئــين تــحــدث انــقــســامــاً في 
المجتمع الألمــانــي، بينما حزب 
الــبــديــل يلعب وبــتــطــرف مطرد 
على هذه الموجة؛ ما يعني نقله 
لــلأزمــة إلـــى الـــشـــارع، موضحاً 
الــقــانــون لا يمكن أن  أن «دولــــة 
تــتــســامــح مـــع هــــذا الــعــنــف في 
الــــــشــــــوارع، وبـــخـــاصـــة فــــي ظــل 
مسحته العنصرية تلك، ويجب 

أن ترد على ذلك بكل صرامة».
الذين تعي ذاكرتهم مشاهد 
مــا حـــدث فــي ألمــانــيــا قــبــل نحو 
ثـــلاثـــة عـــقـــود يـــتـــذكـــرون جــيــداً 
أن تــلــك المــظــاهــرات والمــســيــرات 
نظمت من أجل القانون والنظام 
والديمقراطية وحرية التعبير، 
ورفضاً للشيوعية، التي كانت 
جــــاثــــمــــة عــــلــــى صــــــــدر ألمــــانــــيــــا 
الشرقية بــنــوع خـــاص، ناهيك 
عن بقية دول أوروبــا الشرقية، 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت نـــفـــوذ الــســتــار 
الحديدي للاتحاد السوفياتي، 
لكن الذي يتطلع إليه «النازيون 
الجدد»، هو شيء مغاير تماماً 
إنهم يسعون، والحديث لعمدة 
إلــى تقويض  مدينة كيمنتس، 
مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، وإثـــــــــارة 
ديــــمــــاجــــوجــــيــــة خــــطــــيــــرة بــين 
صــفــوف الألمــــان بسبب جريمة 

قتل شاب ألماني.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــتــأمــل 
المــرء شــعــارات مسيرات اليمين 
الــقــومــي تهتف بــصــوت مرتفع 
«مـــــيـــــركـــــل ارحــــــــلــــــــي» و«نـــــحـــــن 
الــشــعــب»، وكــأنــهــا رجـــع صــدى 
يــتــلــكــأ ولا يــتــأخــر للماضي  لا 

الذي كان.
ألمانيا كانت ولا تزال قاطرة 
أوروبـــا، وهــي الــقــوة الضاغطة 
اليوم اقتصادياً، وتكاد تضحى 
آيديولوجيا أيضاً، ولهذا فإن 

أي تغيير سياسي يشملها لا 
بـــد أن يـــرتـــد عــلــى بــقــيــة الــــدول 
الأوروبــيــة، إمــا بــرداً أو سلاماً، 
أو صيفاً قائظاً تتلظى شعوب 
كـــان  أوروبـــــــــا مــــن ســـعـــيـــره إذا 

متطرفاً.
فـــى هــــذا الإطـــــــار، فــــإن دولاً 
عدة في القارة الأوروبية، والتي 
تعاني من زلزال قوى يكاد يذهب 
بفكرة الاتحاد الأوروبــي بعيداً، 
تنظر لتطورات المشهد اليميني 
الأصـــولـــي المــتــطــرف فـــي الــداخــل 

الألماني، وتحاول استقراء الأمر 
بالنسبة لها، وفرنسا، وهولندا 
وإيــطــالــيــا فــي المــقــدمــة، بــل باتت 
الدول الإسكندنافية، التي كانت 
تاريخياً بعيدة عن أفكار التشدد 
الأصولي الأوروبي، مثل السويد 

في قلب دائرة الخطر.
تـــــخـــــوف الأوروبـــــــــيـــــــــين مــن 
الـــنـــمـــو غـــيـــر المـــحـــمـــود لــلــتــطــرف 
الألمـــانـــي، طـــرح عــلامــة استفهام 
مثيرة بــدورهــا حــول انتخابات 
البرلمان الأوروبي في شهر مايو 

الــعــام المقبل (٢٠١٩).  (أيــــار) مــن 
وهـــــل ســيــســيــطــر نــــــواب الــيــمــين 
على هــذا البرلمان، ومــا التبعات 
والاستحقاقات لمثل هذا التطور؟
عــلامــة الاســتــفــهــام شاغلت 
وشـــاغـــبـــت فـــكـــر بــيــيــر هــاســكــي، 
رئـــيـــس مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 
حـــــدود»، الــــذي كــتــب عــبــر مجلة 
«نوفال أوبسرفاتور» يقول «إن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة لأعـــضـــاء 
البرلمان الأوروبي ستكون في قلب 
الخطابات ونشاطات الشعبويين 

والقوميين؛ بهدف توجيه ضربة 
انتخابات قوية ولإخضاع هذه 
المؤسسة الديمقراطية في القارة 
لتوجهاتهم واعــتــبــارهــا رهينة 

في أيديهم».
حـــديـــث هــاســكــي، فـــي واقـــع 
الأمــــــــــر، يـــضـــعـــنـــا أمــــــــام حـــقـــائـــق 
عــــدة لــلــمــد الــيــمــيــنــي الأوروبــــــي 
المتأثر، ولا شك بالمقدمة الألمانية 
الطاغية؛ ففي المجر ترى فيكتور 
أوروبان، رئيس وزرائها، الرجل 
المـــــعـــــروف بـــعـــدائـــه لــلــتــوجــهــات 
الأوروبــــــيــــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وعــلــى 
ساحل البحر الأبيض المتوسط 
يمكنك أن تلاحظ وزير الداخلية 
الإيطالي ماتيو سالفيني، رمزاً 
من رموز اليمين المتطرف، وكان 
كــلاهــمــا قـــد أعــلــن عــلــى طريقته 
الخاصة، انطلاق حملة الترشيح 
للانتخابات البرلمانية الأوروبية، 
الــتــي ستكون ساخنة ومرتكزة 
القارة  المــخــاوف التي تقلق  على 

الأوروبية.
واضــح أنه لا وجــود لوحدة 
بــــــين قــــــــوى الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف؛ 
فــكــل جــمــاعــة لــديــهــا تــوجــهــاتــهــا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، لـــــكـــــن تـــجـــمـــعـــهـــا 
حاضنة واحدة تتمثل في كراهية 
المــــهــــاجــــريــــن الـــــجـــــدد، واعـــتـــبـــار 
مسألة «أســلــمــة أوروبــــا» مسألة 
حــيــاة أو مــــوت، ومـــن هــنــا تأتي 
إشــكــالــيــة رفـــض إدمــــاج الإســـلام 
والمسلمين، بنداً من بنود اليمين 
الأوروبــي والنازي بنوع خاص، 

وهــنــاك عــلــى الأرض ومـــن أســف 
شــديــد مــن الأوروبـــيـــين، والأكــثــر 
سوءاً من الأميركيين، من يسكب 

الزيت على النار.
وبــالــتــالــي، يــبــدو أنــنــا أمــام 
رافدين كلاهما أسوأ من صاحبه: 
الأول أوروبــي ويتمثل في طبقة 
الكتاب والمفكرين المثيرين للجدل 
والمـــعـــروفـــين بـــآرائـــهـــم الــشــديــدة 
الــتــطــرف والــعــنــصــريــة، والآخــــر 
أمـــيـــركـــي يــغــنــي فــيــه الـــحـــال عن 

السؤال.
مـــن عــيــنــة الــجــمــاعــة الأولـــى 
نــــجــــد الـــــكـــــاتـــــب الألمـــــــانـــــــي تــيــلــو 
زاراتـــــســـــين، الـــــذي أصـــــدر الأيــــام 
الفائتة كتابه الجديد «استيلاء 
آراء  عـــدوانـــي»، والــــذي يتضمن 
مــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل عـــــن المــســلــمــين 

ووجودهم في ألمانيا.
ويـــعـــمّـــق زاراتــــســــين الــشــرخ 
مـــــع الأجـــــيـــــال الألمــــانــــيــــة عــنــدمــا 
يشير إلى أن الأجيال القادمة من 
المسلمين ستكون أقل تعليماً في 
المتوسط، ولن تحقق الكثير من 
الــنــجــاح الاقــتــصــادي، وســتــزداد 
بــيــنــهــا نــســبــة الـــجـــريـــمـــة بــشــكــل 
مفرط، إضافة إلى أنها لن تكون 
متفتحة كثيراً على الديمقراطية 

والمساواة بين الجنسين.
ويـــخـــلـــص المـــــؤلـــــف إلــــــى أن 
اخـــــتـــــلاف المـــســـلـــمـــين المـــصـــبـــوغ 
بصبغة دينية وثقافية وتزايد 
أعـــــــــداد المــــوالــــيــــد عـــــوامـــــل تـــهـــدد 
المجتمع المفتوح والديمقراطية 
والرخاء، ويطالب بضبط هجرة 
المسلمين إلى ألمانيا بشكل صارم.

أمـــا الـــرافـــد الأمــيــركــي الـــذي 
أشـــرنـــا إلـــيـــه، فــيــتــصــل بشخص 
مــثــل ســتــيــف بـــانـــون، الــــذي عمل 
سابقاً كبير مستشاري الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب. بانون 
تـــرك الـــولايـــات المــتــحــدة الأشــهــر 
الماضية، وتوجه إلى أوروبا، أما 
هــدفــه فــهــو إنـــشـــاء مــؤســســة في 
أوروبا تهدف إلى إطلاق «ثورة» 
شــعــبــويــة يــمــيــنــيــة فــــي الــــقــــارة، 
والعهدة هنا على موقع «دايلي 

بيست» الأميركي.
بــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــون، وبــــــــحــــــــســــــــب 
تــكــون  يــــنــــوي أن  تـــصـــريـــحـــاتـــه، 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة المــقــررة 
فـــي ٢٠١٩ أولـــــى الاســتــحــقــاقــات 
لمـــؤســـســـتـــه الــــتــــي ســـيـــتـــخـــذ مــن 
بـــــروكـــــســـــل، عــــاصــــمــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي، مـــقـــراً رئــيــســيــاً لــهــا، 
وســـــــــــوف يــــطــــلــــق عــــلــــيــــهــــا اســـــم 

«الـــــــحـــــــركـــــــة». أمــــــــا مــــــا ســـتـــقـــوم 
بــــــه «الـــــــحـــــــركـــــــة»، فــــهــــو تــــزويــــد 
شخصيات سياسية يمينية لا 
تحظى بالضرورة بدعم منظمات 
فاعلة باستطلاعات واستشارات 

وأفكار ومقترحات.
وبحسب مجلة «بوليتيكو» 
الأميركية، فإن بانون التقى في 
مقر إقامته بالسياسي الفرنسي 
آلـــيـــوت، شريك  لــويــس  اليميني 
ورفـــــيـــــق مـــــاريـــــن لــــوبــــن زعـــيـــمـــة 
الـــيـــمـــين فـــــي فــــرنــــســــا، ونـــايـــجـــل 
فــــاراج، مــهــنــدس حــركــة الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 
«حزب استقلال  والزعيم السابق لـ
بــريــطــانــيــا»، ويــحــتــاج الــحــديــث 
عن دور بانون في أوروبا لإذكاء 
صحوة اليمين الأصولي المتطرف 

إلى قراءة قائمة بذاتها.
مـــقـــابـــل مــــا يـــحـــصـــل، هــنــاك 
الــرفــض الجاد  بالفعل حالة مــن 
لمثل هذا التوجه غير الخلاق؛ فقد 
الــحــزب اليساري  أطلقت زعيمة 
الألمـــــــانـــــــي ســــــــــاره فـــاغـــنـــكـــنـــشـــت 
حـــركـــة «انــــهــــضــــوا» رســـمـــيـــاً فــي 
برلين رداً على نجاحات اليمين 
الشعبوي، وفي تصريحات لها 
حـــــذرت مـــن الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة 
قــائــلــة «لـــديـــنـــا فـــي ألمـــانـــيـــا أزمـــة 
ديمقراطية، والجميع يشعر بأنه 
لم يعد ممثلاً، ولا نريد أن نبقى 
متفرجين بعد الآن، نريد تغيير 

شيء ما».
خــــطــــوة فــاغــنــكــنــشــت لاقـــت 
قبولاً من الكثير من رموز الحياة 
السياسية الألمانية، وكان أفضل 
المـــــواقـــــف الــــتــــي رصــــدنــــاهــــا مــن 
الداخل الألماني كانت من نصيب 
وزيــر الخارجية الألمــانــي هايكو 
ماس، خلال مقابلة معه أجرتها 
صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد إم ســـونـــتـــاغ» 
الألمـــانـــيـــة، حــيــث ذهــــب إلــــى حد 
تقريع مواطني ألمانيا باتهامهم 
«الــكــســل فـــي الـــكـــفـــاح مـــن أجــل  بـــ
الــديــمــقــراطــيــة ومــحــاربــة  تثبيت 
العنصرية»، معتبراً أنه «من المهم 
النهوض عن الأريكة وفتح الفم 

بوجه ما يجري».
الخلاصة، لن تكون المعركة 
مع اليمين الأوروبي ولا النازيين 
الجدد الألمــان يسيرة، لكن الفوز 
فيها معقود بناصية الجماهير 
الأوروبــــيــــة، وعــلــيــهــا أن تــخــتــار، 
العودة إلى الماضي بإرثه السيئ، 
أم تــجــاوز حـــزازات الــصــدور إلى 

فرح اللقاء مع الآخر.

جانب من محاكمات المتهمين في قضايا الانتماء إلى الإخوان في مصر («الشرق الأوسط») 

مظاهرات اليمين المتطرف في كيمنتس الألمانية («الشرق الأوسط»)

 الكارثة في مشهد «التطرف الألماني»
 أن «النازيين الجدد» يحلمون بتغيير شكل 

الخريطة السياسية للبلاد ويزعمون أن المستشارة 
الألمانية ميركل قد فقدت السيطرة على الموقف
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بات ضعف الذاكرة سمة لدى غالبية 
اللبنانيين، يصعب معها فهم تصديقهم 
لحقيقة السجال الدائر منذ مضي أكثر 
مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى تــكــلــيــف الــرئــيــس 
سعد الحريري تشكيل أول حكومة بعد 
الانتخابات النيابية التي تأخرت خمس 

سنوات.
لــن نسترسل بــالــعــودة إلــى بــدايــات 
المأساة اللبنانية منذ العام ١٩٦٩ أو العام 
اللبنانية،  الــحــرب  انـــدلاع  ١٩٧٥. تــاريــخ 
بــل نــبــدأ مــع مفصل رئــيــســي فــي الأزمـــة، 
أي اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري في 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٥ والــتــطــورات التي 
أعــقــبــتــه عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد سياسي 
وأمني واقتصادي، لا سيما الانتفاضة 
الشعبية غير المسبوقة في شهري فبراير 
(شــبــاط) ومـــارس (آذار) ومــا استتبعها 
مـــــن انــــســــحــــاب لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري مــن 
اللبنانيين بــين مــوالــين  لــبــنــان وانــقــســام 
الــذي تمثله  لسوريا وللمحور الإقليمي 
ومناهضين لها، فكانت حركتا ١٤ آذار 

و٨ آذار.
ومع نهاية ولاية الرئيس إميل لحود 
المـــمـــددة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٠٧. عجز المجلس النيابي عن انتخاب 
رئــيــس جــديــد إلا بعد احــتــدام الخلافات 
وتــــدهــــور الـــوضـــع الأمـــنـــي إثــــر اجــتــيــاح 
«حزب الله» العاصمة وبعض المناطق في 
الجبل في ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨. جاء اتفاق 
الدوحة ليمهد الطريق أمام انتخاب قائد 
الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً 
(أيــــار) ٢٠٠٨.  للجمهورية فــي ٢٥ مــايــو 
وســـط تــرحــيــب عــربــي ودولـــــي. ورغـــم أن 
تــفــاهــم الـــدوحـــة جــــاء نــتــيــجــة الــضــغــوط 
الأمنية، إلا أن البعض اعتقد بتفاؤل أن 
الــقــادمــة والتي  الانــتــخــابــات التشريعية 
ستجري دون الوصاية السورية ستأتي 
بالترياق، مفترضا أنها ستشكل انطلاقة 
سياسية جــديــدة يستعيد لبنان معها 

سيادته المفقودة!
تعزز هذا التفاؤل عندما نجح فريق 
١٤ آذار بتحقيق غلبة فــي الانتخابات، 

لــكــنــه عــجــز عـــن تــرجــمــة 
هذه الغلبة على الأرض، 
وما لبث فريق ٨ آذار أن 
الــطــاولــة لمصلحته  قلب 
الــتــمــتــع  بــــادعــــائــــه أولاً 
بــــالأكــــثــــريــــة الـــشـــرعـــيـــة، 
وبـــــــــالانـــــــــقـــــــــلاب ثــــانــــيــــاً 
عـــــلـــــى الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــد 
الــحــريــري بعد استقالة 
الــــــــــــــوزراء الـــشـــيـــعـــة مــن 
الـــحـــكـــومـــة واعـــتـــبـــارهـــا 
غــيــر مــيــثــاقــيــة. تــبــددت 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى الآمـــــــال 

المعقودة، وولــدت حكومة جديدة حاكت 
في تشكيلتها حكومات مرحلة الوصاية 
الــســوريــة. ورغــــم أن هـــذه الــحــكــومــة هي 
صــاحــبــة ســيــاســة «الـــنـــأي بــالــنــفــس» عن 
النزاعات الإقليمية، فقد شهدت ولايتها 
تدخل «حزب الله» في النزاع السوري إلى 
جانب النظام ضاربا عرض الحائط بهذه 
السياسة وقاضما أكثر من سيادة الدولة.

بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان، 
دخل لبنان في متاهة استحقاق جديد 
لــلــجــمــهــوريــة طيلة  وبـــقـــي دون رئـــيـــس 
عـــامـــين ونـــصـــف جـــــراء إصــــــرار فـــريـــق ٨ 
آذار على انتخاب العماد ميشال عون. 
تمحور الخطاب السياسي طيلة فترة 
الفراغ في الرئاسة على ضرورة انتخاب 
رئــيــس مــهــمــا كــــان الــثــمــن، مـــصـــوراً أنــه 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع لــحــل جــمــيــع مــشــاكــل 
البلاد. انخرطت ثلاثة أعمدة من ركائز 
حركة ١٤ آذار، تيار المستقبل والقوات 
اللبنانية ووليد جنبلاط، فيما وصف 
بالفصل الأول مــن «الــتــســويــة»: وصــول 
عــون إلــى ســدة الرئاسة على أن يتولى 
الرئيس سعد الحريري رئاسة مجلس 
الــــــــوزراء وتـــلـــتـــزم الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
بسياسة النأي بالنفس. تجددت الآمال 
بــأن تستعيد البلاد بعضا من التوازن 
السياسي، لكنها تبددت ثانية مع نتائج 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي سجلت 

قضماً جديداً لصالح «حزب الله».

فــــــــهــــــــذا «الـــــــطـــــــريـــــــق 
الـــســـريـــع» لــــم يــــر الـــنـــور، 
وبـــــعـــــد انــــتــــخــــاب عــــــون، 
تـــــــم تـــــوجـــــيـــــه الــــخــــطــــاب 
إلــــــــــــى ضــــــــــــــــــرورة وضــــــع 
قــــانــــون انـــتـــخـــاب جــديــد 
لـــــن تـــســـتـــقـــيـــم مـــــن دونـــــه 
الــــــحــــــيــــــاة الــــســــيــــاســــيــــة. 
وجــاء الفصل الثاني من 
«التسوية»، وتم التوافق 
بسحر ساحر على قانون 
انـــــتـــــخـــــاب عــــلــــى أســــــاس 
النسبية صوّر للبنانيين 
أنــــه ســيــضــخ دمــــا جـــديـــدا فـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية، إلا أنه في الواقع فصّل على 
قـــيـــاس «حـــــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه، وأعــــاد 
ضــمــن تــحــالــفــات عجيبة غــريــبــة إنــتــاج 
الطبقة السياسية نفسها، مشرذماً فريق 
١٤ آذار دون أن يمس شعرة واحــدة من 

الفريق الآخر.
إن الـــهـــدف مـــن اســـتـــعـــراض شــريــط 
الأحداث هذا هو القول إن تعثر تشكيل 
الحكومة راهناً، ما هو إلا فصل جديد 
مـــن المـــســـار نــفــســه الــــذي قــطــعــتــه جميع 
الاستحقاقات السياسية والدستورية، 
وقادته سياسة القضم «بالقانون» التي 
الــلــه». إن «التسوية»  يعتمدها «حـــزب 
لــم يستتبعها تغيير حرف  بفصليها، 
واحــــد مـــن خــطــاب أو مــمــارســة الــطــرف 
«الممانع والمقاوم»، لا على صعيد الداخل 
أو لجهة انخراطه المتمادي في نزاعات 
المنطقة. ننتظر اليوم الفصل الثالث من 
هذه «التسوية»: فإما أن تتشكل الحكومة 
عــلــى غـــــرار مـــا أفـــضـــت إلـــيـــه انــتــخــابــات 
الــرئــاســة والانــتــخــابــات التشريعية من 
لــلــفــريــق «المــمــانــع» أو لا تتشكل.  غــلــبــة 
فهكذا حكومة يصح وصفها بالمحطة ما 
قبل الأخيرة لاستكمال الانقلاب الناعم 
«وبــالــقــانــون» الـــذي ينفذه «حـــزب الله» 
والــــذي ألــغــى مــفــاعــيــل مــا ســمــي يومها 
«ثــورة الأرز». إن الانقضاض على هذه 
الانتفاضة بدأ منذ اليوم الأول إن لم نقل 

يــزال مستمراً وفق  الساعة الأولـــى، ولا 
نهج القضم ثم الهضم، ثم القضم مجددا 

وهكذا دواليك.
إن ما يحصل هو محاولة الإمساك 
بـــالـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــعـــد الإمــــســــاك 
بـــالـــرئـــاســـة وبـــالـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة، 
لتحصين الاستيلاء الناعم على السلطة. 
المــحــطــة الأخــيــرة لــلانــقــلاب ســتــكــون في 
ــهــا المــجــلــس 

ّ
الــتــشــريــعــات الـــتـــي ســيــســن

الـــحـــالـــي والـــــــقـــــــرارات الإجــــرائــــيــــة الــتــي 
ستتخذها الحكومة بالتشكيلة المتوقع 
أن تخرج بها وفــي التعيينات الإداريــة 
والأمنية، وجميعها ستغير وجه لبنان 
بما لا يسمح بالرجوع عنه، ناهيك عن 
سياسة خارجية ستضم البلاد بشكل 

رسمي إلى الفلك الإيراني.
تــســود المنطقة  الــتــي  الــفــوضــى  إن 
وتردد دول الغرب عامة إزاءها، ستكمل 
مــحــاولــة ســيــطــرة «حـــزب الــلــه» الكاملة 
على لبنان، فيما الفريق الآخر مشغول 
بحقيبة وزاريــة من هنا وبمقعد نيابي 
مـــن هـــنـــاك، وهـــو غــافــل أو مــتــجــاهــل أن 
فـــي لــبــنــان هــنــاك جــهــة واحـــــدة مــحــركــة 
لسياساته وهي «حزب الله»، وأنه حتى 
لـــو شــكــلــت حــكــومــة مـــتـــوازنـــة فــأقــصــى 
إنجازاتها سيكون شراء المزيد من الوقت 

يسمح بالمزيد من القضم والهضم.
إن جوهر المشكلة في لبنان لم يعد 
كما كان سابقاً في إدارة نظام المشاركة 
في السلطة والمحاصصة بين مكوناته، 
بل بات في الخلاف العميق الذي يطال 
قضايا رئيسية تبدأ مع الهوية الوطنية 
والقومية ولا تنتهي مع مفهوم الدولة 

وسيادتها.
كان جديراً بفريق ١٤ آذار أن يبذل 
الــجــهــد عــلــى تشكيل جبهة  بــعــضــا مــن 
عــريــضــة ولــــو مـــن خـــــارج الــســلــطــة بــدل 
الشرذمة القائمة، تكون محاوراً واحداً 
فـــي الـــداخـــل وأمـــــام الــجــهــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية وتتكلم بلغة واحــدة هي لغة 
إحـــبـــاط «الانــــقــــلاب الـــنـــاعـــم» وســيــاســة 

القضم الحاصلة.
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سام منسى

استمرار المأساة السورية«حزب الله» وسياسة «القضم الناعم» للسلطة في لبنان
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» 
تــقــريــراً لمــارتــن شــلــوف عن  البريطانية 
الــلاجــئــين فـــي إدلـــــب الـــذيـــن يــنــتــظــرون 

الهجوم عليهم ولا مكان للفرار.
وأكدت الصحيفة أن إدلب، الواقعة 
في شمال غربي سوريا، والمحاصرة من 
جميع الجهات، ويعيش فيها نحو ٣ 
ملايين شخص، تتوقع هجوماً عسكرياً 
لا مفر منه على يد القوات الروسية التي 
تسعى لتحقيق النصر واستعادة آخر 
المــعــاقــل الــرئــيــســيــة لــلــمــســلــحــين. وأكـــد 
الــتــقــريــر أن روســيــا حــشــدت بــوارجــهــا 
الــحــربــيــة فـــي مــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط، 
وواكــبــت ذلــك اســتــعــدادات لــدول أخــرى 
حــول إدلـــب؛ إذ أرســـل الجيش التركي 
قــافــلــة مــســلــحــة إلــــى الــعــمــق الـــســـوري، 
وتـــمـــركـــزت المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة من 
إيــــــران فـــي الـــجـــنـــوب، ووضـــــع الــجــيــش 
السوري على أهبة الاستعداد. وأردفت 
الصحيفة أن لجميعهم حصته في هذه 
المعركة التي ستكون الأخــيــرة لصراع 
هز بنية البلاد والذي قد ينتهي بإعادة 

ترسيم لحدود سوريا.
مــا نــشــهــده الــيــوم فــي ســوريــا هو 
سياسة روسية هجومية اتبعتها في 
سوريا منذ عام ٢٠١٥، وانكفاء أميركي 
أمـــامـــهـــا لـــم تــشــهــده هــــذه الــــدولــــة منذ 

الحرب العالمية الثانية.
سوريا المنكوبة يُجرب في شعبها 
أحـــــــــدث أســــالــــيــــب الــــقــــتــــل والـــتـــهـــجـــيـــر 
والتشريد والتجويع على مرأى ومسمع 
من كل دول العالم منذ عام ٢٠١١ حتى 
الآن، وما بقي من إنسانية، ومنظمات 
دولـــــيـــــة عـــــاجـــــزة يـــســـتـــغـــيـــث بــعــضــهــا 
ويصرخ بعضها الآخر ويتواطأ القليل 

منها.
لقد تدخل الــروس في سوريا عام 
تـــحـــت ذريــــعــــة مـــحـــاربـــة إرهـــــاب   ٢٠١٥
«داعش»، وقد نسقت روسيا في البداية 
الــولايــات المتحدة لتفادي  تدخلها مع 
أي مـــواجـــهـــات لــلــمــقــاتــلات الــعــســكــريــة 

الروسية والأميركية.

مـــــن أهـــــــم أســـــبـــــاب تــــفــــاقــــم الأزمـــــــة 
الــســوريــة على مــدى ٧ ســنــوات، تدخل 
الـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى؛ وتــــحــــديــــداً روســـيـــا 
والولايات المتحدة، حيث ألقى الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين ثقل روسيا 
الــذي بلغ مــداه بالتدخل  وراء النظام، 

العسكري الشامل عام ٢٠١٥.
الــتــدخــلات الــروســيــة والأمــيــركــيــة 
في سوريا ليس الهدف منها محاربة 
الإرهــــاب كــمــا يـــدّعـــون، فــهــم مــدفــوعــون 
فـــي المـــقـــام الأول بــمــصــالــحــهــم الــذاتــيــة 
وتــنــافــســهــم عــلــى الـــقـــوة والـــنـــفـــوذ في 
المنطقة، فالرئيس بوتين مصمم على 
اســـتـــعـــادة مــكــانــة روســـيـــا دولـــيـــاً بعد 
ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، وعــلــى 
مـــقـــاومـــة اعـــتـــبـــار أمـــيـــركـــا والــــغــــرب أن 

روسيا ليست إلا قوة إقليمية.
واضح أن الدور الروسي في سوريا 
جـــعـــل مــنــهــا قـــــوة عـــلـــى نـــطـــاق الـــشـــرق 
الأوســــــط، ومــــلأت الـــفـــراغ الــــذي تركته 

الولايات المتحدة تحت إدارة أوباما.
لمـــاذا تــراجــع دور أميركا  الـــســـؤال: 
والـــــدول الــغــربــيــة فـــي المــنــطــقــة؟ هنالك 
أســبــاب كثيرة، لكن مــن أهمها تنامي 
الإرهــــــاب فـــي المــنــطــقــة الــــذي أســهــم في 
تــعــمــيــق أزمـــــــة الــــنــــظــــام الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــغـــربـــي، لأنـــــه أتــــــاح ذريــــعــــة لــتــفــســيــر 
التراجع عن القيم الإنسانية الجوهرية 
الــتــي لا تــقــوم لــهــذا الــنــظــام قــائــمــة من 

الـــدول الغربية  دونــهــا، فتخلت معظم 
عن أهــم المقومات الإنسانية للنموذج 
الــديــمــقــراطــي عــنــدمــا أغــلــقــت حــدودهــا 
أمام المهاجرين السوريين، وتخلت عن 
مواقف كانت تتبناها في شــأن الأزمــة 
السورية، وذلك في سلوك لا سابقة له 
في تاريخ الحروب الداخلية والحروب 

بالوكالة في العصر الحديث.
الـــــســـــؤال: لمـــــــاذا كــــل هـــــذا الـــتـــدخـــل 
والتكالب العالمي على سوريا وشعبها، 
ومــــــــا مــــــــدى تـــــداعـــــيـــــاتـــــه عــــلــــى جـــهـــود 

التسوية؟
تنبع أهــمــيــة ســوريــا مــن موقعها 
الــجــغــرافــي؛ حــيــث تــحــتــل قــلــب المــشــرق 
الـــعـــربـــي، وهـــــي مــــجــــاورة لـــثـــلاث دول 
عــربــيــة؛ هــي الـــعـــراق ولــبــنــان والأردن، 
ودولــــتــــين غـــيـــر عــربــيــتــين هـــمـــا تــركــيــا 
وإسرائيل؛ اللتان تعدّان من أقوى دول 
المــنــطــقــة عــســكــريــاً. بــالــنــســبــة لمــوســكــو، 
تمثل ســوريــا حليفاً لها منذ الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، حــيــث بــاشــرت 
بكسر الاحــتــكــار الغربي للتسليح في 
الشرق الأوسط. اليوم تتعاون موسكو 
مـــع كـــل مـــن تــركــيــا وإيـــــران لــدعــم نــظــام 
بـــشـــار الأســـــد ومـــنـــع ســقــوطــه وتــأكــيــد 

استمراره في الحكم.
الولايات المتحدة تخلت عن مبادئها 
لعدم مــقــدرة النظام الديمقراطي على 
تجديد نفسه وتوسيع نطاق تفاعلاته 
الــجــديــدة... كل  لاستيعاب المستجدات 
ما يهم الولايات المتحدة تحت رئاسة 
ترمب هو حماية مصالحها ومصلحة 
الــوضــع  إســرائــيــل وتــوســع هيمنتها. 
في سوريا يزداد تعقيداً بعد تهديدات 
أمــيــركــا بــالــتــدخــل فـــي حــــال اســتــعــمــال 
الأســــلــــحــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فـــــي إدلـــــــب، 

ومزاحمتها النفوذ الروسي.
مـــــا نـــتـــخـــوف مـــنـــه هـــــو اســـتـــمـــرار 
المـــأســـاة الــســوريــة، والــفــشــل فــي فــرض 
تسوية سياسية، مما سيعود حتماً 
بــأفــغــنــة ســـوريـــا واســـتـــمـــرار الـــحـــرب... 

وزيادة مأساة الشعب السوري.

عندما تكون الأخبار الحقيقية أسوأ من الكاذبة
إن الأخــبــار الحقيقية لا تقل خطراً 
عن الأخبار الزائفة؛ لأن العالم المعاصر 
بات يعطينا من الحقيقة والواقع أكثر 
مما نحتمل. ذلك لأن الحقيقة باتت أكبر 
مــن قــدرتــنــا عــلــى الــتــعــامــل مــع مــا يــدور 
حولنا في ظل غياب عــدو مشترك منذ 
نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، وهـــو مــا يفسر 
تراجع العالم الليبرالي الذي رثيته في 

مقال رأي نشر مؤخراً.
الزائفة،  فلطالما عشنا مــع الأخــبــار 
وسواء أكان ذلك على هيئة تقارير بالغة 
التفاؤل مثل تلك التي كانت تردنا من 
الحرب في فيتنام أم كان خبراً مثل ذلك 
الــــذي تــلــقــيــنــاه عـــن وفــــاة المـــطـــرب بـــاول 
مكانتري، ناهيك عن الموضوعات التي 
لـــم نــعــلــم بــهــا والـــتـــي لـــم تـــردنـــا تــقــاريــر 
أنــهــا حقيقية عن  بشأنها، ونعلم الآن 
أشـــيـــاء مــثــل عـــلاقـــات الــرئــيــس كــنــيــدي، 

وفــــســــاد جـــونـــســـون أو إصــــابــــة ريـــغـــان 
بالخرف.

تــلــك  إلـــــى  الــــعــــودة  حـــتـــى إن أردت 
الأحــــــــداث، فــلــن يــمــكــنــك الـــحـــصـــول إلــى 
الإجابة الصحيحة من «غوغل»، لكننا 
بطريقة ما تأقلمنا مع ذلك. ما فعلناه، 
عــلــى الأقــــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــي 
الـــغـــرب، كـــان ثــقــافــة مركزية  غــالــب دول 
غنية بالإنسانيات أعطت الناس منظوراً 
وسلسلة من الخرافات الموحدة للعقلية 
الــولايــات المتحدة وإن  الجمعية. حتى 
لم تكن بلداً هادئاً وبلد الحريات وبلد 
الشجعان، فقد جعلت الناس تعتقد أنها 

كذلك.
وبــالــعــودة سريعاً إلــى يومنا هــذا، 
فربما التحدي الأكبر الوحيد في الحياة 
الأمـــيـــركـــيـــة يــتــمــثــل فــــي تــــراجــــع تــكــلــفــة 
الحصول على المعلومات وصعوبتها. 

ففي كل موضوع، تستطيع الولوج إلى 
إلــى الصفر.  أي معلومة بتكلفة تصل 
لكن أهم ما يعنينا من أخبار هو فشل 
صفوتنا. وأنا هنا لا أشير إلى الصفوة 
في الــولايــات المتحدة فقط، لأن أيــا كان 
حجم الفشل الذي يتعرضون له، هناك 
مشكلة عامة تتعلق بالصفوة هي أنهم 
مــســؤولــون عــن نجاح أو فشل المجتمع 
الكبير مــن حولهم. ليس هــذا عـــدلاً في 
جميع الأحـــوال، لأنــه من الصعب توقع 
أو منع الفشل في قطاع الأعمال، كذلك 
العلاقات الخارجية لا تسير دائماً على 
مــا يـــرام، وســوء الحظ كفيل بــأن يفشل 
أفــضــل الــخــطــط. لكن الــصــفــوة الــيــوم لم 
تعد تملك الدرع التي طالما دافعت عنها 

ضد الغرباء، أيا كان هؤلاء الصفوة.
يــــقــــوم عــــالــــم الإنـــــتـــــرنـــــت، وهــــــو فــي 
الأســـاس عالم المعلومات، بــالإبــلاغ عن 

فـــشـــل الـــصـــفـــوة عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، ٧ 
أيـــام فــي الأســبــوع. وفــي حــين أن جميع 
الآراء مــتــاحــة، فــإن لآراء البعض رنيناً 
أكثر من الآخــر. هل السبب هو أنه بعد 
عــام ٢٠٠٨ باتت غالبية الناس تتشكك 

فــي قـــدرة صــفــوة الأمــيــركــيــين عــلــى منع 
الــقــادمــة؟ إذا ذهبنا أبعد  الأزمـــة المالية 
مـــــن ذلــــــــك، فـــســـأســـتـــدعـــي مـــــن الـــــذاكـــــرة 
الــذي أحــاط بمباحثات السلام  التفاؤل 
في حقبة السبعينات أو اتفاق أوسلو 
في التسعينات. إنه من الصعب وجود 
شخص لديه نفس الشعور الإيجابي عن 
الجهود التي تبذل اليوم في مباحثات 

السلام. 
مــــــرة أخـــــــــرى، فـــقـــد اســــتــــنــــدت هـــذه 
إلــــى مــعــلــومــات حقيقية،  الانـــطـــبـــاعـــات 
الــعــادي المثقف أن  لكنه يمكن للإنسان 
يكون متشائماً، وهو نموذج من الناس، 
الـــقـــادة المتشائمين  فــيــمــكــن أن يــســامــح 
وحــتــى أن يــســانــدهــم. وســيــكــون العالم 
أفضل مــن دون هــؤلاء المتفائلين الذين 
عايشناهم في حقبة الستينات والذين 

يحلمون بتحقيق المستحيل.

غــيــر أن هــنــاك طــريــقــة أخـــرى يمكن 
بها لطوفان المعلومات أن يلحق الضرر 
بسمعة الصفوة. لنفترض أن شخصاً 
عبقرياً، لنرمز له بعلامة «إكس»، وأردت 
أنت التعرف عن قرب على ذكائه وأفكاره 
لتحسن من معرفتك وفهمك للعالم. هنا 
قررت أنت أن تتابع «إكس» عبر «تويتر»، 
واكتشفت أن «إكس» مبهر في كل شيء، 
ولـــديـــه بــعــض المـــيـــول الــحــزبــيــة. ليست 
المسألة هنا أنك اكتشفت أن الإمبراطور 
أنــه تنقصه  يقف عــاريــاً، لكنك لاحــظــت 

بعض الثياب الضرورية.
تـــقـــريـــبـــاً مـــــن دون  الـــجـــمـــيـــع  ولأن 
أقنعة، فإن الصحافيين أيضاً يسيرون 
بمحاذاة الطريق المتشائم نفسه. فعن 
طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يعلم 
الــقــراء فيهم،  الصحافيون مـــاذا يعتقد 
وأحــيــانــاً يــرونــه «مــرتــجــلا، أو مخادعاً، 

أو مبرراً من الناحية الأخلاقية، وأحياناً 
ازدرائياً»، في حين أنه من الصعب اليوم 
البقاء مثالياً لأن المعلومات باتت عدو 

المثالية.
وبــدلاً من مستنقع السلبية اليوم، 
ألا تـــتـــوق لــســمــاع بــعــض الـــتـــراتـــيـــل أو 
مــشــاهــدة لــوحــة رائـــعـــة تــصــور طبيعة 
الأرض الأميركية الساحرة؟ للأسف... 
كل تلك الأنماط الثقافية تلاشت وباتت 

في طريقها إلى الزوال.
نــفــســهــا  الــحــقــيــقــة  اعـــتـــقـــدت أن  إن 
هي المشكلة، فإلى أي مدى ستحبط إن 
قضيت اليوم كله تقرأ عن حقيقة نفسك؟ 
حتى إن كان غالبية هؤلاء الصحافيين 
إيجابيين، وليس كلهم، حتما ستشعر 
بالإحباط، أراهن أن ذلك سيحدث. هذا 

ببساطة مأزق الغرب.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سبب الطفرة التي يشهدها الاقتصاد الأميركي
ما من شك في أن الاقتصاد الأميركي 
يمر بطفرة حالية وواضحة. ويشير موقع 
«ذي كونفرنس بورد» إلى تسجيل أعلى 
مستويات الرضا الوظيفي خلال أكثر من 
عقد من الزمان في الولايات المتحدة. ومن 
إلــى ضيق سوق  المحتمل أن يرجع ذلــك 
الــعــمــل فـــي الـــبـــلاد – وهــــو الــنــســبــة بين 
مستوى البطالة وعدد الوظائف الشاغرة 
الذي بلغ أدنى مستوياته في نصف قرن.

ولـــقـــد عــــاد المــقــيــاس الأوســــــع، وهــو 
نسبة العمال إلى السكان في سن الرشد، 
إلــى مستوياته المسجلة فــي عــام ٢٠٠٦. 
وفي الأثناء ذاتها، تم ضبط نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي للفصل الثاني 
إلــى نسبة ٤٫٢  الــعــام الحالي ليصل  مــن 
نقطة مــئــويــة. وحــقــقــت أربــــاح الــشــركــات 
ارتـــــفـــــاعـــــات قـــــويـــــة. وبــــلــــغ الاســـتـــثـــمـــار، 
بــاعــتــبــاره نــســبــة مــئــويــة مــن الاقــتــصــاد، 
مستوى الازدهار المسجل خلال منتصف 

العقد الأول من القرن الحالي.
ولا تزال الأجور متخلفة عن الركب. 
لكن المؤشرات الأخرى كافة تفيد بأن أداء 
الاقتصاد الأميركي هو بقوته نفسها في 
أي وقــت آخــر منذ منتصف عــام ٢٠٠٠ – 
وربما حتى منذ أواخر تسعينات القرن 

الماضي.

الـــذي يثير تــســاؤلاً مهماً في  الأمـــر 
هذا السياق: ما سبب حدوث تلك الطفرة؟

وهــــــــذا الــــتــــســــاؤل يــــكــــاد يــــكــــون مــن 
المـــســـتـــحـــيـــل الإجــــــابــــــة عــــنــــه. وبــــصــــورة 
أســـاســـيـــة، لا يـــعـــرف خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
السبب الحقيقي وراء حدوث هذه الطفرة. 
فمن المحتمل ألا يكون هناك مــا يُسمى 
بــالــطــفــرة الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الإطــــــلاق – 
وأن هــذا هــو الأســلــوب الــذي يعمل وفقه 
الاقتصاد فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة، في 
ظل غياب الــركــود أو الأزمـــات التي تثير 
المشكلات والاضطرابات. لكن من الممكن 
الوقوف على بعض العوامل التي يمكن 
– مــع الــتــركــيــز عــلــى لفظة «يــمــكــن» – أن 
تساهم في قوة هذا التوسع الاقتصادي 

ورسوخه.
انــخــفــاض  الــــعــــوامــــل هــــو  أول هـــــذه 
أسعار الفائدة. إذ حافظ بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي على أســعــار الــفــائــدة قصيرة 
الأجل عن أدنى المستويات أو ما يقترب 
من الحد الصفري لما يقارب عقداً كاملاً 
مــــن الـــــزمـــــان فــــي أعــــقــــاب الأزمـــــــة المــالــيــة 
الأخيرة؛ الأمر الذي أدى إلى قمع أسعار 
الـــفـــائـــدة طــويــلــة الأجـــــل فـــي خــضــم هــذه 
الــعــمــلــيــة. ولـــقـــد أســـفـــر هـــــذا بـــــــدوره عــن 
تخفيض أسعار الاقتراض لدى الشركات، 

ومقترضي الرهون العقارية، التي تميل 
إلى الاستثمارات السخية.

تـــقـــول نـــظـــريـــات الاقــــتــــصــــاد الــكــلــي 
المعيارية، إن أسعار الفائدة المنخفضة 
تــزيــد مــن الــطــلــب الــكــلــي. كــمــا تــقــول هــذه 
الــنــظــريــات أيـــضـــاً إنــــه عــنــدمــا تنخفض 
أسعار الفائدة، يوفر العجز المالي دفعة 
إضـــافـــيـــة فـــي الـــطـــلـــب، ولـــقـــد ظـــل الــعــجــز 
مرتفعاً نتيجة للتخفيضات الضريبية 
التي أقرها الرئيس دونالد ترمب سابقاً.
وهـــــذا هـــو مـــا يُـــعـــرف فـــي الأوســـــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــاســـم «تـــفـــســـيـــرات جــانــب 
الــطــلــب». وفــي المــعــتــاد، غالباً مــا يُعتقد 
الــكــلــي مــع السياسة  الــطــلــب  بـــأن تحفيز 
المالية والنقدية ســوف يــؤدي في نهاية 
المطاف إلى ارتفاع التضخم. وحتى الآن، 
لقد سجل التضخم ارتفاعاً طفيفاً، لكنه 

أبعد ما يكون عن دق ناقوس الخطر.
والــتــفــســيــر الـــثـــالـــث لــجــانــب الــطــلــب 
هــو مــا أطــلــق عليه الخبير الاقــتــصــادي 
البريطاني جــون مــايــنــارد كينز مسمى 
«أرواح الأنعام»، أو ما يطلق عليه خبراء 
الاقتصاد في العصر الحديث «المشاعر» 
– وتعني التقلبات العشوائية المحتملة 
فــي الــتــفــاؤل والــثــقــة بــين رجــــال الأعــمــال 
والمــســتــهــلــكــين. وهـــنـــاك أدلـــــة تـــؤيـــد هــذا 

الــشــركــات الصغيرة بلغ  التفسير – ثقة 
مــســتــويــات قياسية مــن الارتـــفـــاع، وثقة 
المستهلكين في أقوى مستوياتها كذلك.

والتفسير الأخير لجانب الطلب يفيد 
بـــأن الازدهــــــار الــحــالــي هــو بــكــل بساطة 
الــطــويــل من  المــنــتــظــرة للتعافي  الــنــهــايــة 
الركود العظيم – قد يتمكن المستهلكون 
والشركات في خاتمة المطاف من ابتياع 
المــنــازل والــســيــارات التي لطالما انتظروا 
المــواتــيــة لابتياعها عندما كان  الــفــرصــة 
الـــتـــعـــافـــي فــــي حـــالـــة تــــأرجــــح بــــين الــشــك 
واليقين. ولا يزال الإسكان، وهو من أهم 
مــــؤشــــرات الاســتــثــمــار والاســـتـــهـــلاك في 

دورة الأعمال، يعاني من ضعف واضح، 
حيث يبدأ الإسكان دون متوسطه الذي 
يبلغ ٥٠ عاماً الآن. غير أن الاستثمار في 
الأعــمــال الــتــجــاريــة قــد يشهد الــتــأثــيــرات 
الإيجابية للطلب المخزن لدى المستهلكين 

والشركات.
وهـــــــنـــــــاك أيــــــضــــــاً فـــــئـــــة أخــــــــــــرى مـــن 
التفسيرات المحتملة، والمعروفة بعوامل 
جــــانــــب الــــــعــــــرض. وهـــــــي تــــلــــك الأشــــيــــاء 
الــقــدرة الإنتاجية طويلة  التي تزيد مــن 
الأجــل لصالح الاقتصاد. ومــن بين هذه 
الاحــتــمــالات أن التخفيضات الضريبية 
الــتــي أقـــرهـــا الــرئــيــس تــرمــب قـــد أفــضــت 
إلــــــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــتــــشــــوهــــات الـــتـــي 
عرقلت الاستثمار في الأعمال التجارية، 
وأن الــنــمــو الـــســـريـــع - ومــــا يـــرافـــق ذلــك 
مـــن انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــبــطــالــة - جــاء 
نتيجة التحول الاقتصادي السريع إلى 

مستويات أعلى من الأداء والكفاءة.
والــتــفــســيــر الــثــانــي لــجــانــب الــعــرض 
الــطــفــرة الاقــتــصــاديــة مدفوعة  بــأن  يفيد 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا. مــــن شـــــأن الـــتـــطـــورات 
الملاحظة في عالم تكنولوجيا المعلومات 
مثل التعلم الآلــي والحوسبة السحابية 
أن تؤدي إلى زيادة الطفرة في الاستثمار 
– وربــــمــــا تــحــفــز أيـــضـــاً الـــشـــركـــات عــلــى 

الاســتــثــمــار فــي الأصــــول غــيــر الملموسة، 
مـــثـــل الــــعــــلامــــات الــــتــــجــــاريــــة ومـــــهـــــارات 
العمالة. وتفيد الأدلة بأن هذا النوع من 
المــرتــبــط بالتكنولوجيا نــادر  الازدهـــــار 
الحدوث، لكنه ممكن من الناحية النظرية 

على أقل تقدير.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، يــمــكــن ألا تــرجــع 
الــطــفــرة الاقــتــصــاديــة إلـــى أي عــامــل من 
هــــذه الـــعـــوامـــل — أو لــعــلــهــا تـــرجـــع إلــى 
أسباب لم يقف عليها خبراء الاقتصاد 
بـــعـــد. لــكــن حــتــى الآن، لا تـــــزال تــلــك هي 
الأسباب الرئيسية المحتملة. وعلى الرغم 
فــإنــه مــن المهم  مــن صعوبة معرفة ذلـــك، 
معرفة مدى أهمية وتأثير كل عامل من 
العوامل المذكورة؛ نظراً لأنها تمنح قدراً 
من الاستنارة على كيفية نهاية الطفرة 
الراهنة — وكيف يمكن أن يمتد أثرها 

كذلك.
من المتوقع أن ينتهي ازدهار جانب 
الطلب من تلقاء نفسه. إن كانت السياسة 
المالية أو النقدية المتساهلة قد أدت إلى 
زيادة الطلب، فمن المحتمل أن يسفر ذلك 
فــي نهاية المــطــاف عــن تــســارع التضخم؛ 
مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 
فرض إجراءات صارمة. فإن كانت «أرواح 
الأنعام» أو «المشاعر» هي المسؤولة عن 

ذلك، فقد يؤدي إلى الإفراط في الاقتراض 
ووقوع أزمة الديون ثم الانهيار في نهاية 
الطريق – وفــي واقـــع الأمـــر، تــبــدو ديــون 
الشركات مثيرة للقلق والمخاوف، حيث 
إن مستويات الديون الخطرة في ارتفاع 

والفروق الائتمانية في انخفاض.
أمــــا ازدهـــــــار جـــانـــب الــــعــــرض، على 
الــنــاحــيــة الأخـــــرى، مــن المــرجــح أن ينجم 
عنه الاعتدال بدلاً من الانهيار. ومن شأن 
أي أثر إيجابي للتخفيضات الضريبية 
الحكومية أن يتلاشى في نهاية المطاف 
مــــع اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد ضـــمـــن حــالــتــه 
الـــثـــابـــتـــة الــــجــــديــــدة. ومـــــن شـــــأن الــطــفــرة 
الــتــكــنــولــوجــيــة أن تــضــمــحــل تــدريــجــيــاً 
فــي غــضــون بــضــع ســنــوات، أو يمكن أن 
تتسارع وتيرتها في حال أن الاكتشافات 

الجديدة تعضد بعضها بعضاً.
وإذا مــا اضــطــررت إلـــى انــتــقــاء أحــد 
الرائدة للطفرة الاقتصادية،  التفسيرات 
فسوف أتخير تفسير «أرواح الأنــعــام». 
إذ تبدو مشاعر الشركات الواعدة وتراكم 
الــشــركــات المحفوفة بالمخاطر من  ديـــون 
المــؤشــرات على الأوقـــات الطيبة التي لن 
تدوم طويلاً. وكل آمالي ألا يتحقق هذا 

الحدس ويثبت خطأه مع مرور الوقت.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تيلور كوين *

نوح سميث *

د. شملان العيسى
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د. جبريل العبيدي

بــصــرة الـــعـــراق وبــرقــة ليبيا لــيــســت أحــــرف الــهــجــاء 
المشتركة (الباء والــراء والتاء) ما جمعهما، بل جمعهما 
الكثير من التاريخ والجغرافيا، لكونهما كانا مصدر قلق 
لنظامي صــدام والقذافي زمــن الديكتاتوريات العربية، 
والانتفاضات المتكررة فيهما كادت تسقط النظامين في 
أكــثــر مــن مـــرة، كـــون الــبــصــرة وبــرقــة تــتــربــعــان عــلــى أكبر 

مخزون احتياطي نفطي.
التهميش والفقر، والانتفاضات على الظلم والضيم، 
مــعــانــاة تــاريــخــيــة جــمــعــت الإقــلــيــمــين لــتــؤكــد أن سياسة 
التهميش التي مارستها الأنظمة الديكتاتورية سابقاً، 
ولا تزال تكررها ديمقراطيات «الربيع» العربي لا تختلف 
إلا في الزمن والتواريخ، ولو أننا لم نرَ مثل هذا التهميش 
الــكــارثــي فــي البصرة والـــذي سببته إيـــران، أو بــالأحــرى 

نظامها الخطير. 
التهميش يجعل المواطن في حالة عسر في تسيير 
الحياة اليومية، دون أي عدالة في توزيع الثروات حسب 
نسب التمثيل التي تعتمدها دول العالم، وفق العوامل 
الــرئــيــســيــة الـــثـــلاث لــكــل مــنــطــقــة أو إقــلــيــم حــســب مــعــيــار 
(المساحة والسكان والثروة)، بينما تتمركز الثروات في 
أماكن بعينها رغم أنها ليست منبع الثروة، ويحرم منها 

الأطراف.
فالبصرة مثلاً التي تتربع على مخزون نفطي كبير 
الــبــتــرول، ولــكــن بغليان شارعها  لــيــس بــزيــوت  تشتعل 
الــعــراق لتقدمها للولي  الـــذي سئم مــن الناهبين لأمـــوال 
الفقيه الفارسي القابع في طهران يصرفها على تصدير 
الإرهاب باسم تصدير الثورة الخمينية، وإلا فأين ذهب 
هــذا المــال الــذي كــان تحت أقــدام البصريين؟! وكذلك برقة 
تتربع على ٧٠ في المائة من احتياط النفط الليبي، وهي 
الأخرى شهدت انتفاضات متعددة سقط فيها العشرات 
من الضحايا للسبب ذاته نتاج السياسة المركزية، سوء 
تــوزيــع المـــــوارد بــشــكــل غــيــر عــــادل والــخــدمــات مــن رعــايــة 

صحية وتوظيف وخدمات العامة.
احتجاجات البصرة تمخضت عن إحراق المتظاهرين 
لمــقــرات أحـــزاب الإســـلام السياسي (منظمة بــدر، المجلس 
الأعلى الإسلامي، حزب الدعوة، الحزب الإسلامي، تيار 
الحكمة، كتائب سيد الشهداء، حزب الفضيلة، عصائب 
أهل الحق، حركة إرادة، حركة النجباء، حركة الخراساني، 
الله، البدلاء)  الله، حركة ثأر  الله الأوفياء، حزب  أنصار 
ليتأكد رفض الشارع في البصرة لوجود هذه الكيانات 
الكرتونية، التي ما هي إلا امتداد وواجهة لمنبع واحد هو 

إيران، وإن اختلفت التسميات.
احتجاجات البصرة شهدت تحليلات مختلفة منها 
الحديث عن أن هناك «خطة» إيرانية تستهدف شركات 
نفط الجنوب العراقية، وتستغل «ثورة الجنوب الشيعي» 
رغــم أن المحتجين الغاضبين في عمومهم لا انتماء لهم 
للمشروع أو الخطة الإيرانية، ولكن هذا لا يمكن تجاهله 
بــاعــتــبــار أن المــحــافــظــة شــهــدت احــتــجــاجــات ســابــقــة، كــان 
لإيــــــران وعـــمـــلاء إيــــــران دور فـــعـــال فـــي تــوجــيــه مــســارهــا 
والتحكم فيها بعد التسلل إليها، وخصوصاً أن أغلب 
الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات المطالبة بتحسين الخدمات 
والظروف المعيشية في الغالب ليس لها قيادة سياسية 
محنكة، مما قــد يسهل اختراقها متى تــوفــرت الظروف 
والــخــطــة والــخــديــعــة والــتــي لا تــعــوزهــا خطط المــخــابــرات 
الإيرانية ونظام ولاية الفقيه فيها لتستغل جوع وعطش 

سكان البصرة.
البصرة التي تشهد ضعف الخدمات رغم أنها ثاني 
كبرى مدن العراق، والتي شهدت الكثير من الانتفاضات، 
من الانتفاضة الشعبانية في عام ١٩٩١ وكانت انتفاضة 
شعبية كبيرة ضــد الــنــظــام. وفــي عــام ١٩٩٩، حــدثــت في 
مدينة البصرة وبعض مدن جنوب العراق انتفاضة أخرى 
الــخــدمــات، وإن  لأيـــام وجميعها كــانــت بسبب نقص فــي 
اختلف العنوان والــشــرارة التي أطلقتها البصرة والتي 
تسببت الملوحة فيها في فقدان المحافظة ٨٧ في المائة من 
إلــى محافظة منكوبة في  الــزراعــيــة، وتحولها  أراضيها 
ظل فساد حكومي واضح وتجاهل، هما امتداد لسنوات 

طويلة وليسا وليد اليوم.
مظاهرات البصرة قد تكون مقدمة لانتفاضة جديدة، 
في ظل وجــود توقعات بأن تتسع رقعة المظاهرات، وأن 
الأمــور قد تخرج عن السيطرة، رغــم محاولات الحكومة 
عدم الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين، بعد سقوط ضحايا 
برصاص الشرطة، ولكن يبدو أنه كان بعد خراب مالطا.

بصرة العراق وبرقة ليبيا

فجر البصرة... مجرد بداية لتغيير إنقاذي  
لبضعة أشهر خلت، ما كنت 
متفائلاً بأي انتفاضة شعبية في 
الــعــراق، وتــحــديــداً، فــي جنوبه. 
وعــلــى العكس تــمــامــاً، كــان أحد 
أعز أصدقائي العراقيين يحاول 
جهده أن يقرأ من كتاب التفاؤل.
بـــالأداء الجيد  تــفــاءل كثيراً 
لمــرشــح مستقل فــي كــربــلاء قبل 
بــضــع ســـنـــوات، ورأى فــي أدائـــه 
مـــــؤشـــــراً طـــيـــبـــاً لـــــحـــــراك مـــــا فــي 
معقل له إرثه الديني مثل مدينة 
كــربــلاء. بينما مــن جانبي، كان 
تــشــاؤمــي مــبــنــيــاً عــلــى الــتــجــربــة 
مـــــــع نـــــــمـــــــوذج حـــــــــزب الــــــلــــــه فـــي 
لبنان، وعلى فهم عادتَي العمل 
الــصــامــت الـــــدؤوب والاســتــثــمــار 
الطويل الأجل... المتأصلتين في 

الشخصية الإيرانية.
كانت معركة إيــران لإسقاط 
صــــدام حــســين أمــثــولــة تستحق 
الدراسة والإعجاب. وقبلها كان 
الملالي قد تقبلوا «نكسة» الحرب 
الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة وتــعــلــمــوا 
مــنــهــا أن «الاســـتـــثـــمـــار بــالــفــتــنــة 
المــــذهــــبــــيــــة» ســـــلاحـــــاً لــتــحــقــيــق 
الهيمنة الإقليمية باسم الدين... 
أضــمــن وأفـــضـــل وأقــــل اســتــعــداء 
للآخرين من شن حروب مباشرة 
تجمع كــل هـــؤلاء الآخـــريـــن ضد 

إيران!
وعـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، كـــان 
تأسيس حزب الله، أداة ومثالاً، 
فــــي بـــلـــد تـــــعـــــدّدي مـــثـــل لـــبـــنـــان، 
مــــتــــاخــــم لإســــــرائــــــيــــــل، وخــــــــارج 
للتوّ من حــرب أهلية - طائفية، 

نموذجاً يحتذى. كــان نموذجاً 
يــســتــحــق الاســـتـــثـــمـــار فــيــه على 
امــــــتــــــداد المــــنــــاطــــق المـــســـتـــهـــدفـــة 
بــمــشــروع إيــــران الــكــولــونــيــالــي - 
الـــثـــأري الــجــديــد الــقــديــم. وكـــان، 
ومــا زال، الوسيلة المثلى لإزالــة 
الثقافة السياسية المستقلة ونزع 
الـــهـــويـــة الـــقـــومـــيـــة عــــن الــشــيــعــة 
الـــعـــرب، وتــحــويــلــهــم إلـــى أتــبــاع 
يـــؤمـــرون بــتــدمــيــر مجتمعاتهم 
وقتل أهلهم وإســقــاط أوطانهم 

عبر «التكليف الشرعي».
الــعــمــل عــلــى طــمــس الــهــويــة 

وتـــــــشـــــــويـــــــه 
الــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــر، 
ومــــــصــــــادرة 
القرار، وزرع 
الــــــــشــــــــقــــــــاق، 
واستنهاض 
أحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاد 
وثـــــــــــــــــــــــــــارات 

مـــزعـــومـــة عـــمـــرهـــا ١٣٣٨ ســنــة، 
بـــتـــكـــلـــفـــة مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات 
وأنــهــار مــن الــدمــاء ليس مسألة 
اعتباطية. وسيكون من السذاجة 
الـــتـــوهـــم بــــأن مَــــن ســــار فـــي هــذا 
الطريق، وجنى حتى الآن ثلاثة 
أربــاع الثمار المــرجــوة، يمكن أن 

يتراجع بسهولة.
ثــم إن الــقــوى الــتــي لا يجوز 
اعتبارها «حليفة» أو «صديقة» 
لــــنــــظــــام طــــــهــــــران، وجــــــــدت عــبــر 
الـــعـــقـــود، ومـــــن واقــــــع الـــتـــجـــارب 
على الأرض، مصلحة كبرى لها 
في بقاء هذا النظام. ولعل نظام 

طــهــران يــدرك هــذا الــواقــع جيداً، 
مــنــذ صــفــقــة «إيــــــران – كــونــتــرا» 
إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي الأخـــيـــر، 
ولــذا يمارس لعبة الرقص على 
الحبال ببراعة. وإذا كان لنا سرد 
ما يسوّغ هذه الاعتبارات، فهنا 

بعض النقاط:
نــظــام  المــــلالــــي  نــــظــــام  أولاً، 
مذهبي - قومي، معادٍ بطبيعته 
إمــا قومياً أو مذهبياً، لجيرانه 
الترك والكرد والعرب. وهذا عامل 
مــهــم لمــن يــريــد أن تــكــون منطقة 
الــشــرق الأوســــط منطقة تشتت 

وتقسيم ونزاعات وعداوات إلى 
ما شاء الله.

الــــنــــظــــام يــعــمــل  ثــــانــــيــــاً، أن 
عـــلـــى تــــرويــــج مــــذهــــب إســـلامـــي 
بعينه، في دول هي إما تعدّدية 
المــذاهــب وإمــا يشكل أهــل السنة 
والجماعة الغالبية العظمى من 
السكان فيها، وهو ما يعني أن 
مآل جهوده إما تفجير الحروب 
الأهـــلـــيـــة داخـــــل هــــذه الـــــــدول، أو 
ية وإثارتها 

ّ
فــئــات سُن اســتــفــزاز 

لــــتــــواجــــه الــــتــــطــــرف بـــالـــتـــطـــرف، 
والإلغاء بالإلغاء. وهذا بالضبط 
ما يحصل في المنطقة التي يزعم 

الحرس الثوري أنه بات يسيطر 
على عواصم ٤ من دولها.

الـــــنـــــظـــــام بــعــيــد  ثـــــالـــــثـــــاً، أن 
جــغــرافــيــاً عـــن حـــــدود إســرائــيــل 
والــدول الأوروبــيــة إلا... أي عبر 
أتـــبـــاعـــه مــــن الـــــعـــــرب. ومـــــن ثـــم، 
فإنه في موضوع أمــن إسرائيل 
وهجرات النازحين غير المرغوب 
زُمَــر  بــأوروبــا، ناهيك مــن  فيهم 
الإرهــاب والتطرف، يمسك بيده 
مــفــتــاح المـــســـاومـــات والابــــتــــزاز، 
تــبــعــات على  فــيــكــســب مـــن دون 

أمنه الداخلي.
رابـــــعـــــاً، 
إيران شريك 
عــــــالمــــــي فـــي 
الـــــــــــــــثـــــــــــــــروة 
الــــنــــفــــطــــيــــة، 
إنـــــــــتـــــــــاجـــــــــاً 
واحــتــيــاطــاً، 
فـــــضـــــلاً عــن 
أن ســـوقـــهـــا (الـــبـــشـــريـــة) ســـوق 
اســتــهــلاكــيــة ضــخــمــة وســريــعــة 
الــــنــــمــــو تـــــقـــــارب الـــــــــــ٩٠ مـــلـــيـــون 
مستهلك. ومــن هنا يمكن فهم 
المواقف الأوروبية المتخاذلة في 
المــوضــوع الـــنـــووي، عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــقــوى الأوروبــيــة تتابع 
عــن كــثــب مــا تفعله طــهــران في 
الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان وغــزة 

واليمن.
ـــــجـــــانـــــب  خـــــــامـــــــســـــــاً، فـــــــــي ال
الإســرائــيــلــي، لــم تــخــدم أي دولــة 
فــــي الـــعـــالـــم مـــشـــاريـــع الــلــيــكــود 
المتطرفة الهادفة إلى إسقاط أي 

تسوية سلمية، بما فيها «حل 
الــــدولــــتــــين»، بـــجـــانـــب الــــولايــــات 
إيـــران؛ ذلــك أنها  المتحدة... مثل 
ــــت مــــبــــاشــــرةً، وبـــالـــتـــعـــاون  تــــولّ
 الــوحــدة 

ّ
مــع نــظــام دمــشــق، شـــق

ثـــم رعــــت عملياً  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
على الأرض شق قطاع غــزة عن 
رت للتطرف 

ّ
الضفة الغربية، ووف

الإســـرائـــيـــلـــي - عــبــر الــجــمــاعــات 
الــذرائــع للتبرير   - المرتبطة بها 
والــتــصــعــيــد فــــي كــــل مـــــرة وجـــد 
نـــفـــســـه فـــيـــهـــا مــــهــــدداً بـــالـــعـــزلـــة. 
وخــــارج الأراضـــــي الفلسطينية 
يــكــفــي الــنــظــر إلــــى اتـــفـــاق «أمـــن 
جنوب الليطاني» مع حزب الله، 
مـــقـــابـــل إطــــــلاق يـــــده فــــي تــدمــيــر 
حــمــص وحــلــب وغـــوطـــة دمــشــق 

ودرعا.
عودة إلى العراق وانتفاضة 
البصرة، تلقيت قبل أيام شريطاً، 
لا أدري مدى صحته وموثوقيته، 
وإن كان في مضمونه لا يختلف 
إطــلاقــاً عــن اتــهــام نـــوري المالكي 
«الـــدواعـــش» الــذيــن غـــزوا مدينة 
الموصل بأنهم «أحفاد يزيد بن 

معاوية» (!).
فـــي هــــذا الــشــريــط يـــــردّ أحــد 
ــمــي «الــــولــــي الــفــقــيــه» على  مــعــمَّ
أســــئــــلــــة المـــــشـــــاهـــــديـــــن، ومـــنـــهـــم 
م  مشاهد انهال عليه الشيخ المعمَّ
باللوم على «التظاهر مــن أجل 
الماء والكهرباء بينما لم يتظاهر 
تضامناً مع فاطمة (ر) في وجه 
أبــي بكر الصديق (ر) وعمر بن 
الـــخـــطـــاب (ر)». وهـــاجـــمـــه على 

قــبــولــه بــمــواصــلــة اعــتــمــاد اســم 
الزبير بن العوام (ر) على المدينة 

المجاورة للبصرة.
أمـــــثـــــال هــــــــذا، و«حــــوثــــيــــي» 
مــرّان، وأولئك الذين دمّــروا مدن 
سوريا تحت الرايات الطائفية... 
استثمرت إيران في «تفخيخهم» 
داخــــل أوســـــاط أهــلــنــا وإخــوتــنــا 
الشيعة العرب لسنين. وسيكون 
مــن العبث تــوقــع تخليها عنهم 
بــســهــولــة. فـــهـــؤلاء مـــعـــاول هــدم 

داخل مجتمعاتنا العربية.
مـــــــع هـــــــــــذا، اعــــــــتــــــــراض ابـــــن 
كــربــلاء بــالأمــس، وانتفاض ابن 
البصرة اليوم، مؤشرات قد تبدو 
«حــالــة  لـــ بــســيــطــة... لكنها كــســر 
استسلام» أخــذت تفتك بالبيئة 
الحاضنة التي كانت إيران تزعم 

الدفاع عنها وحمايتها.
ولــــيــــس فــــي الـــــعـــــراق وحــــده 
الــحــالــة المطلبية تفرض  أخـــذت 
نـــــفـــــســـــهـــــا بـــــــــبـــــــــطء عـــــــلـــــــى جــــو 
الاســـتـــقـــطـــاب الــطــائــفــي فـــي ظل 
تيار طهران، الذي كان قد وظّف 
«داعش» لابتزاز الشارع الشيعي 
وتهديده وإخضاعه... فالحجة 
نــفــســهــا اســـتـــخـــدمـــهـــا، ومـــــا زال 
يــســتــخــدمــهــا، حــــزب الـــلـــه الـــذي 
ــن» اللبنانيين بحمايتهم 

ّ
«يــمــن

مــن «داعـــــش»، مــع أنـــه هــو الــذي 
تـــفـــاوض مــعــه عــلــى الإفــــــراج عن 
مــســلــحــيــه ونــقــلــهــم بــالــحــافــلات 

المكيّفة.
صــحــيــح نــحــن أمـــــام مــجــرد 
بداية، ولكنها بداية لا بد منها...

غسان شربل من ١١ سبتمبر إلى المرشد الروسي
الـــوقـــت لـــص ســـريـــع الـــفـــرار. 
تــــبــــتــــعــــد الأحـــــــــــــــداث ويــــغــــشــــاهــــا 
الضباب. لكن العالم لا يستطيع 
الــيــوم إلا أن يــتــذكــر هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ فقد هزت 
العلاقات الدولية واقتلعت أنظمة 
وتــســبــبــت فــي قــتــل كــثــيــريــن. إنــه 
يوم استثنائي في حياة أميركا 
والــعــالــم. ويـــوم بــاهــظ فــي حياة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الــــــــذي أنـــجـــب 

«القاعدة» وبعدها «داعش».
في ذلك اليوم لم يخطر ببال 
صدام حسين أنه سينضم لاحقاً 
إلى لائحة الضحايا. وكان معمر 
القذافي واثقاً من غياب بصماته 
فـــقـــد أقــــلــــع عـــــن لـــعـــبـــة الـــتـــحـــرش 
بالإمبريالية الأميركية. وكانت 
طائرة الملك عبد الله الثاني فوق 
الأطلسي في الطريق إلى أميركا. 
وســـرعـــان مــا أدرك فـــور وصــولــه 
الــنــهــار سيشكل منعطفاً في  أن 
عــــلاقــــات أمـــيـــركـــا بـــالـــعـــالـــم. ولـــم 
يــــصــــدق عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صــالــح 
التقارير الأولية ثم أدرك هول ما 
حدث. وحين رأى الطائرة الأولى 
تــصــطــدم بـــالـــبـــرج، ظـــن مــســعــود 
بـــارزانـــي أن الــتــلــفــزيــون يــعــرض 
فيلماً عادياً لكن الطائرة الثانية 
دفــعــتــه إلــــى المــتــابــعــة. كــــان اســم 
الرئيس الإيراني محمد خاتمي 
ولم يكن حديث «الهلال الإيراني» 
مطروحاً بعد. وكــان على برويز 
مشرف أن يعد باكستان للتعامل 

مــع الـــزلـــزال المــقــتــرب. وكــــان اســم 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي إمــيــل لــحــود. 
واســـــــــم رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء رفـــيـــق 
الــحــريــري. وكــــان ســمــيــر جعجع 
مقيماً فــي سجنه وميشال عون 
في منفاه. وكان مضى عام على 
تولي بشار الأسد الرئاسة لم يزر 

خلاله إيران.
عــــــاقــــــبــــــت الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
الأمــيــركــيــة مــن اســتــهــدفــوا رمــوز 
نجاحها وهيبتها ووسعت دائرة 

العقاب. جثة 
أســـــــامـــــــة بـــن 
لادن ضائعة 
فــي المــحــيــط. 
وأبـــــــــــــو بـــكـــر 
الــــــبــــــغــــــدادي 
صـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــع 
الــــــــــكــــــــــارثــــــــــة 

وتـــــوارى بــعــدمــا خــســر «دولـــتـــه» 
ومــعــاقــلــه. لــكــن الــغــريــب أن فكرة 
استهداف مركز التجارة العالمي 
بطائرة مدنية لم تكن من صنع 

بن لادن.
تـــابـــع الإرهــــابــــي الــفــنــزويــلــي 
الشهير كــارلــوس مــجــريــات ذلــك 
النهار من سجنه الفرنسي. «ولا 
يمكنني أن أصـــف ذلـــك الشعور 
الــرائــع بــالارتــيــاح». وفــي رسالة 
بـــعـــث بـــهـــا إلـــــى مــــن ســجــنــه قـــال 
كـــارلـــوس: «فـــي ربــيــع ١٩٩١ بعد 
الــهــجــمــات الــجــويــة الــتــي ألحقت 
دمــــــاراً هـــائـــلاً بـــالـــعـــراق حــضــرت 

اجــــتــــمــــاعــــاً مــــثــــيــــراً لــــــكــــــوادر مــن 
منظمات معادية للإمبريالية من 
مختلف المنابت والآيديولوجيات 
تم فيه التوصل في شكل عفوي 
وغــيــر رســمــي إلـــى ضــــرورة الــرد 
بتفجيرات في الولايات المتحدة. 
وطـــرح الــشــهــيــد مــرتــضــى بــوتــو، 
الفقار»  الأمــين العام لمنظمة «ذو 
المــركــز  الباكستانية فــكــرة صـــدم 
الــعــالمــي لــلــتــجــارة فـــي نــيــويــورك 
بـــطـــائـــرة وعــــــدم الاقـــتـــصـــار عــلــى 

الأهــــــــــداف المــــرشــــحــــة بــــداهــــة فــي 
واشنطن».

كــــــان الــــغــــرض مــــن هــجــمــات 
١١ ســـبـــتـــمـــبـــر إشـــــعـــــال خـــطـــوط 
الــــتــــمــــاس بـــــين الـــــغـــــرب والـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي وإحــــــــداث شـــــرخ غــيــر 
مسبوق في العلاقات الأميركية 
- السعودية. كــان الغرض أيضاً 
اســتــدراج الجيش الأميركي إلى 
حـــــرب فــــي وعــــــــورة المـــســـالـــك فــي 
بـــن لادن  لــقــد راود  أفــغــانــســتــان. 
حـــلـــم رؤيـــــــة الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
يـــخـــرج مــثــخــنــاً مـــن أفــغــانــســتــان 
على غرار ما حصل مع «الجيش 

الأحــــمــــر» الـــســـوفـــيـــاتـــي. لــكــن بن 
لادن أســـاء بالتأكيد تقدير قوة 
الآلة العسكرية الأميركية ومدى 

رفض العالم للإرهاب.
ومنذ يوم الهجمات إلى اليوم، 
عاش الشرق الأوسط سلسلة من 
الأعــاصــيــر مــزقــت خــرائــط ودولاً 
وهــزت تــوازنــات وغيرت ملامح. 
الــــحــــرب عـــلـــى «الـــــقـــــاعـــــدة». غـــزو 
الــــعــــراق وســــقــــوط الــــجــــدار الــــذي 
كــان يمنع تدفق الجمر الإيراني 
فـــي الإقــلــيــم. 
وانـــــــــــــــــــــــــدلاع 
«الـــــــــربـــــــــيـــــــــع 
الــــــــعــــــــربــــــــي» 
وإطــــــــــــلالــــــــــــة 
«داعــــــــــــــــش». 
والــــــــــــجــــــــــــرح 
الـــــــــــســـــــــــوري 
المــــفــــتــــوح الـــــــــذي تـــضـــمـــن أيـــضـــاً 
مـــبـــارزات إقليمية ودولـــيـــة فــوق 

بحيرة من الدم.
لم تنجح طائرات بن لادن في 
الــدولــي وتــوازنــاتــه.  قلب المشهد 
ولـــم تــتــمــكــن ســكــاكــين الــبــغــدادي 
من الاستقرار طويلاً لحز أعناق 
الخرائط. التغير الكبير سيأتي 
من مكان مختلف وقاموس آخر 
وعـــلـــى يـــد ضـــابـــط اســتــخــبــارات 
شــاب خــرج مــجــروحــاً مــن الــركــام 

السوفياتي.
أغلب الظن أن بوريس يلتسين 
لــم يــكــن يــعــرف أنـــه يــهــدي الــغــرب 

حــــزامــــاً نـــاســـفـــاً. فــــي الـــثـــامـــن مــن 
سبتمبر ١٩٩٩ وخــــلال مــحــادثــة 
هاتفية سأله الرئيس بيل كلينتون 
عـــن الــشــخــص الـــــذي ســيــفــوز في 
الانتخابات الرئاسية في روسيا 
فـــأجـــاب يــلــتــســين بــأنــه فــلاديــمــيــر 
بوتين. وأضـــاف: «أخــيــراً وجدته. 
إنه الشخص المناسب. لقد درست 
ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة. إنـــه ديــمــقــراطــي 
ويفهم الغرب جيداً». وقال أيضاً: 
«لقد وجدته رجلاً قوياً وصلباً ظل 
على اطلاع ودراية جيدة بمختلف 
المــــواضــــيــــع تـــحـــت إدارتــــــــــــه. وفـــي 
الــوقــت نفسه فـــإن نــظــرتــه شاملة 
وقوية، وهو شخصية اجتماعية 
للغاية. ويمكنه تأمين العلاقات 
الــجــيــدة والـــتـــواصـــل مـــع مختلف 
الشخصيات من شركائه. وإنني 
متأكد أنك ستجده شريكاً مؤهلاً 

للغاية».
حــــــين حـــــدثـــــت هــــجــــمــــات ١١ 
سبتمبر كان الكرملين في عهدة 
بوتين الذي دخله في اليوم الأول 
من القرن الحالي. كان الرجل في 
مرحلة التقاط الأنفاس محاولاً رد 
رياح التفكك عن الاتحاد الروسي 
وريـــــــاح الـــتـــشـــتـــت عــــن «الــجــيــش 
الأحــمــر». وتوهم قــادة الغرب أن 
الرئيس الروسي الجديد سيسلم 
بــعــالــم الــقــوة الــعــظــمــى الــوحــيــدة 
وسيكتفي بترميم البيت الروسي 
وإشهار حلم الانتماء إلى «البيت 

الأوروبي المشترك».

لم يغفر بوتين لأميركا أنها 
أســـقـــطـــت الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
ومن دون إطلاق رصاصة. وأنها 
تــنــاســت مــطــالــب يــلــتــســين بــعــدم 
الــروس بتحريك بيادق  استفزاز 
حــلــف الأطــلــســي إلــــى مــقــربــة من 
حــدودهــم. وشــعــر الــرجــل الكثير 
الـــشـــكـــوك بـــــأن الـــــثـــــورات المــلــونــة 
جاءت من مطابخ الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة. كـــان عــلــيــه أن ينجز 
الــجــنــرالات  أولاً مرحلة إخــضــاع 
ورجــــال الأعـــمـــال والإعـــــلام كــي لا 
يكون للخارج أوراق داخل داره. 
وهــذا مــا حصل. وحــين استكمل 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه اغــــتــــنــــم الـــحـــريـــق 
الـــســـوري لإطــــلاق انـــقـــلاب كبير. 
ضم القرم، وذكر أوكرانيا بوطأة 
الــجــغــرافــيــا. تــدخــل عــســكــريــاً في 
ســوريــا، وطـــوّع المــوقــف التركي، 
وضبط الجموح الإيــرانــي. حوّل 

نفسه حاجة لكل اللاعبين.
فــي قمة طــهــران الأخــيــرة مع 
إردوغــــــان وروحـــانـــي بـــدا بــوتــين 
واثــقــاً مــن إلــحــاق إدلــــب بمصير 
مــــنــــاطــــق «خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» 
السابقة. تجاوز سلوك الرئيس 
لــيــتــصــرف بــعــقــلــيــة المــــرشــــد. لــم 
يشعر بضرورة مراعاة إردوغان 

أمام الميكروفونات.
تغير العالم. صارت هجمات 
١١ سبتمبر من الماضي البعيد. 
إننا نعيش اليوم في زمن المرشد 

الروسي.

إياد أبو شقرا

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ليس في العراق وحده أخذت الحالة المطلبية تفرض نفسها ببطء 
ف 

ّ
على جو الاستقطاب الطائفي في ظل تيار طهران الذي كان قد وظ

«داعش» لابتزاز الشارع الشيعي وتهديده وإخضاعه

في ربيع ١٩٩١ بعد الهجمات الجوية الأميركية  على العراق طرح مرتضى بوتو 
الأمين العام لمنظمة «ذو الفقار» الباكستانية فكرة صدم المركز العالمي للتجارة في 

نيويورك بطائرة وعدم الاقتصار على الأهداف المرشحة بداهة في واشنطن
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وسط أجواء من المظاهرات المعارضة له

تسيبراس يعلن عن حزمة سياسات تعوض اليونانيين عن سنوات التقشف
أثينا: عبد الستار بركات

ــــــــــــــــوزراء  طـــــــــــرح رئـــــــيـــــــس ال
الــيــونــانــي، فــي كلمة مــســاء أول 
من أمس، برنامجه الاقتصادي 
للسنوات المقبلة خــلال زيــارتــه 
لأكبر المعارض التجارية للبلاد، 
وقــــــــال إنـــــــه ســـيـــســـعـــى لــخــفــض 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة، الـــتـــي كــانــت 
قد وصلت لذروتها عند ٢٨ في 
المائة في عام ٢٠١٣، علاوة على 
رفع الأجور وتطبيق تخفيضات 

ضريبية.
وأكــد في تصريحات أمس 
على متانة الوضع المالي للبلاد 
فــي الــوقــت الــراهــن، حيث أشــار 
إلـــــى أن لـــــدى الـــيـــونـــان ســيــولــة 
احــتــيــاطــيــة بـــمـــلـــيـــارات الـــيـــورو 
تغنيها عن اللجوء إلى الأسواق 

المالية خلال فترات التقلبات.
وأوضـــــــــــح تــــســــيــــبــــراس أن 
لـــدى بــــلاده احــتــيــاطــيــات تصل 
إلى ٣٠ مليار يورو مما يسمح 
لها بالاكتفاء ذاتيّاً لمدة عامين 
ونــــصــــف الــــــعــــــام. وتـــــأتـــــي تــلــك 
أنـــهـــت  بـــعـــد أن  الـــتـــصـــريـــحـــات 
اليونان، الشهر الماضي، حزمة 
الثالثة المقدمة لها من  الإنــقــاذ 
دائــــنــــين أوروبــــــيــــــين ودولــــيــــين، 
الذي كان مؤشراً على استعداد 
الاقــتــصــاد لــلــخــروج مـــن أزمــتــه 
المالية الطويلة، التي كانت من 
تبعات الأزمة المالية العالمية في 

.٢٠٠٨
ومستعرضاً إنجازاته، قال 
ألكسيس تيسبيراس، أول من 
أمــــس، إنـــه نــجــح فــي خــلــق ٣٠٠ 

ألـــف فــرصــة عــمــل جــديــدة خــلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاثـــة الـــتـــي تــولــى 
أنـــه من  فيها منصبه، مضيفاً 
يـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  المــــتــــوقــــع أن 
بنسبة ٢٫٥ في المائة خلال ٢٠١٨.

وقــال إنــه يستهدف خفض 
البطالة من مستوياتها الحالية 
عند ١٩ في المائة إلى ١٠ في المائة 
خلال السنوات الخمس المقبلة، 
وأن يصل الدين تصنيف الدين 
الـــيـــونـــانـــي لـــدرجـــة الاســتــثــمــار 

خلال عامين.
وبعد سنوات من سياسات 
تقشفية عسيرة تم فرضها على 
اليونان من خلال الدائنين، تعهد 
تـــســـيـــبـــراس بـــخـــفـــض ضـــرائـــب 
الشركات والتوسع في الإنفاق 
عــلــى الـــرفـــاه وتــوفــيــر إعـــفـــاءات 
ضريبية لجذب الشباب المتعلم 
جامعياً للبلاد مرة أخرى بعد أن 
اتجه للهجرة، ورفع الحد الأدنى 
لـــلأجـــور واســـتـــعـــادة الــتــفــاوض 

الجماعي على الأجور.
وهــاجــر مــا يــقــرب مــن ٤٠٠ 
ألــف مواطن يوناني، معظمهم 
فـــي الــعــشــريــنــات والــثــلاثــيــنــات 
من العمر، منذ عام ٢٠١٠ (وقت 
انـــدلاع أزمــة الــبــلاد المــالــيــة) إلى 
بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى 

بشكل رئيسي.
وأكثر من ثلثي المهاجرين 
هـــــم مـــــن خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات 
وكثير منهم يحملون شهادات 
عــلــيــا، ويــوجــد فــي الــبــلاد عجز 
كبير في توفير الخبرات، أكثر 
مـــا يــكــون فـــي مــجــال الــخــدمــات 
الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم والــحــيــاة 

الاجتماعية العامة.
ووعـــد تــســيــبــراس بخفض 
تدريجي لضرائب الشركات من 
٢٩ فـــي المـــائـــة إلـــــى٢٥ فـــي المــائــة 
ابتداء من العام المقبل بالإضافة 
إلى خفض بنسبة ٣٠ في المائة 
المــتــوســط لضريبة عقارية  فــي 
بــأي شعبية  سنوية لا تحظى 
المـــنـــازل ليرتفع  عــلــى أصـــحـــاب 
إلــى ٥٠ فــي المائة  هــذا الخفض 

لمنخفضي الدخل.
ووعد أيضاً بخفض المعدل 
الأســــــاســــــي لـــضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة 
المـــضـــافـــة نــقــطــتــين إلـــــى ٢٢ فــي 

المائة ابتداء من ٢٠٢١.
وبـــــشـــــأن ســــيــــاســــة خــفــض 
المــــعــــاشــــات الـــتـــي تـــعـــهـــدت بــهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لــــــلــــــدائــــــنــــــين، قـــــال 

تسيبراس إنه يعتقد أن تحقيق 
فــــائــــض فــــي المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة، 
وهــــو أحــــد الأهــــــداف الــرئــيــســيــة 
لـــلـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الراهن، يمكن  البلاد في الوقت 
بلوغه دون المزيد من الاستقطاع 
من المعاشات، وأشار تسيبراس 
إلـــــى أنـــــه ســيــنــاقــش هـــــذا الأمــــر 
لاحـــقـــا مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة قد أجازت 
بالفعل قانوناً لخفض المعاشات 
الـــعـــام المــقــبــل فـــي إجــــــراء مثير 
لـــلـــجـــدل بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي بــلــد 
يعاني من ارتفاع نسبة البطالة 
مما يجعل من أرباب المعاشات 
العائلين الرئيسيين لكثير من 
الفئة هدفاً  الأســر. وكانت هــذه 

لــتــخــفــيــضــات تـــــجـــــاوزت عــشــر 
مرات منذ ٢٠١٠.

لــكــن تــســيــبــراس الـــــذي بــدا 
فـــــي خـــطـــابـــه أمــــيــــل لــتــعــويــض 
المواطنين عن سنوات التقشف 
العسيرة، شــدد على أن جميع 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــخـــــاصـــــة بـــرفـــع 
مستوى المعيشة يجب أن تتم 
بالتشاور مع الدائنين، مضيفاً: 
«نحن عازمون على الالتزام بما 

اتفقنا عليه (مع الدائنين)».
واتفقت اليونان مع دائنيها 
على الحفاظ على فائض سنوي 
أساسي في الميزانية يبلغ ٣٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي حتى ٢٠٢٢ مع استبعاد 
الــديــون. وحتى  تكاليف خدمة 
الآن تفوقت اليونان في تحقيق 

الأهداف المالية وعاد الاقتصاد 
إلى النمو.

وقـــــــــــال تـــــســـــيـــــبـــــراس أمـــــــام 
مــــــســــــؤولــــــين ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
ورجــــــــــال أعــــــمــــــال: «لـــــــن نــســمــح 
بعودة اليونان مــرة أخــرى إلى 
عصر العجز والانحراف المالي». 
وأضــاف أن اليونان ستتجاوز 
مرة أخــرى المستوى المستهدف 
من الفائض الأساسي هذا العام.

وطــــغــــت المـــــظـــــاهـــــرات عــلــى 
افـــتـــتـــاح المــــعــــرض، حــيــث خــرج 
إلـــــى شـــــوارع  آلاف الأشــــخــــاص 
ســــالــــونــــيــــك لــــلاحــــتــــجــــاج عــلــى 
إجـــــــراءات الــتــقــشــف الــحــكــومــيــة 
وارتفاع معدلات البطالة. ورفع 
المحتجون لافتات كتبوا عليها 
«نــريــد وظــائــف ولــيــس ضرائب 

لـــهـــا!»، حسبما نقلت  لا نــهــايــة 
وسائل الإعلام المحلية.

ــــــيــــــونــــــان فـــي  ونـــــجـــــحـــــت ال
الــــخــــروج مــــن بـــرنـــامـــج الإنـــقـــاذ 
الثالث والأخير في ٢٠ أغسطس 
 بذلك ثمانية أعوام 

ً
(آب)، منهية

مـــــن الــــــقــــــروض الــــدولــــيــــة الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت إخـــــــراج الــــبــــلاد مــن 
أزمة الديون وإبقائها في منطقة 
الـــــيـــــورو. وأصـــبـــحـــت الـــيـــونـــان 
نــفــســهــا  بـــتـــمـــويـــل  مــكــلــفــة الآن 

بشكل مستقل.
جـــنـــاح  تــــســــيــــبــــراس  وزار 
المــــعــــرض الأمــــيــــركــــي مــــع وزيــــر 
التجارة الأميركي، ويلبر روس، 
الذي قال إن كثيراً من الشركات 
الأميركية مستعدة للاستثمار 
فـــي الـــيـــونـــان. وذكــــــرت وســائــل 
الـــشـــركـــات  يـــونـــانـــيـــة أن  إعــــــلام 
الأمــيــركــيــة أعـــربـــت بــالــفــعــل عن 
رغـــبـــتـــهـــا فـــــي شــــــــراء حـــوضـــين 

يونانيين لبناء السفن.
وقال تسيبراس إن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــســتــطــيــع أن تــســاعــد 
الــيــونــان عــلــى ضــخ الــحــيــاة في 
الاقــتــصــاد خــاصــة فــي مــجــالات 
الإبـــــــــــداع والأنــــشــــطــــة الـــولـــيـــدة 

.(startup business)
وكانت مؤسسات تصنيف 
دولـــــيـــــة حـــســـنـــت مـــــن نــظــرتــهــا 
الــفــتــرة الأخــيــرة  لليونان خــلال 
مــمــا يــعــكــس اتـــجـــاه الاقــتــصــاد 
لــلــتــعــافــي، حــيــث رفـــعـــت وكــالــة 
«فيتش» علامة الدين اليوناني 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــتــوقــعــة لهذا 
الــبــلــد أن يــخــرج «بــنــجــاح» من 
بـــرامـــج المـــســـاعـــدة المــــدعــــوم من 

أوروبا وصندوق النقد الدولي.
وأشـــــارت «فــيــتــش» إلـــى أن 
الـــيـــونـــان تــمــلــك أمــــــــوالاً تــغــطــي 
تـــمـــويـــل ديـــنـــهـــا الـــســـيـــادي لمـــدة 
٢٢ شهراً حتى منتصف ٢٠٢٠. 
ومنتصف يوليو (تموز)، رفعت 
وكــــالــــة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
«ستاندارد أند بورز» آفاق الدين 
السيادي لليونان من «مستقر» 
إلى «إيجابي»، ورأت الوكالة أن 
«مشاريع البنى التحتية العامة 
ستحفز الاستثمارات في قطاع 
السياحة والقطاع اللوجيستي، 
مما يؤدي إلى تحسن توقعات 

النمو لليونان».
وكانت اليونان قد حصلت 
عــلــى مــبــلــغ ٢٨٩ مــلــيــار يــــورو، 
مـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــدولــــي 
الــيــورو،  وشركائها فــي منطقة 
تـــســـلـــمـــتـــهـــا عــــلــــى ثــــــــلاث حــــزم 
مـــســـاعـــدات فــــي الأعــــــــوام ٢٠١٠ 

و٢٠١٢ و٢٠١٥.
وفي الوقت الذي لن يتم فيه 
طلب أو فرض أي اقتطاعات أو 
خـــطـــط جــــديــــدة لــلــتــقــشــف بــعــد 
الانتهاء من خطة الإنقاذ، يبقى 
ما تم الاتفاق عليه فعلا مؤثرا 
بشكل كبير في الأجيال المقبلة، 
ففي كــل عــام على مــدى العقود 
المــقــبــلــة، سيتعين على  الأربــعــة 
الـــحـــكـــومـــة أن تــحــقــق مـــعـــدلات 
نــمــو أكــبــر مــن مــعــدلات الإنــفــاق 
مــع ضــمــان أن الاقــتــصــاد، الــذي 
ــص بــمــقــدار الــربــع مــنــذ عــام  تــقــلَّ
٢٠٠٩، آخـــذ فــي بــالــتــوســع، ولا 
يــزال الدين يمثل ١٨٠ في المائة 

من الناتج المحلي للبلاد.

رئيس الوزراء اليوناني في كلمته لعرض برنامجه الاقتصادي للسنوات القادمة خلال زيارته أكبر المعارض التجارية بالبلاد (أ.ف.ب)

طهران خسرت مستوردين رئيسيين في آسيا وأفريقيا

تراجع صادرات إيران النفطية يلقي بظلاله على اجتماع «أوبك» في الجزائر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قبل نحو شهرين من إعادة 
تطبيق العقوبات الأميركية على 
إيــــران النفطية، عانت  صــــادرات 
طــهــران بــالــفــعــل انــخــفــاضــا حــادا 
الــخــام.  فــي مبيعاتها مــن النفط 
كما خسرت مستوردين رئيسيين 
فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا، وذلــــك قبل 
الاجتماع العاشر للجنة المتابعة 
الـــــــــوزاريـــــــــة المــــشــــتــــركــــة لمــنــظــمــة 
الـــدول المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
والمنتجين من خارج المنظمة في 

وقت لاحق الشهر الحالي.
وذكـــرت وكــالــة «بلومبيرغ» 

الــــصــــادرات  لـــلأنـــبـــاء أن تــــراجــــع 
الإيرانية، وهو اتجاه من المتوقع 
أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة، 
يــــأتــــي فــــي وقــــــت تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
الــتــوتــرات داخــــل «أوبـــــك» بسبب 
زيادة بعض الدول الأعضاء حجم 
إنتاجها، وقد يصل الخلاف إلى 
ذروتــــــه خــــلال اجـــتـــمـــاع الــجــزائــر 
يــوم ٢٣ سبتمبر (أيــلــول)  المــقــرر 
الــحــالــي. وكــانــت صــــادرات إيــران 
من النفط الخام ومكثفات الغاز 
تــجــاوزت بقليل مليوني برميل 
يــومــيــا فــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، وفـــقـــا لــبــيــانــات وكــالــة 
«بلومبيرغ»، في أقل مستوى لها 

منذ مــارس (آذار) من عام ٢٠١٦، 
أقــل بنسبة ٢٨ فــي المائة  وكــذلــك 
مــقــارنــة بــشــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، قــبــل أن يــعــلــن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب انسحاب 
بـــــلاده مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي بين 
إيـــــــران والـــــغـــــرب، وإعــــــــادة فـــرض 

العقوبات على طهران.
وقد أحجمت دول كثيرة عن 
شــــراء الــنــفــط الإيــــرانــــي بــالــفــعــل، 
حيث لم تصل شحنات من الخام 
إلــى فرنسا أو كــوريــا الجنوبية 
مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. 
كما تراجعت الصادرات للاتحاد 

الأوروبي بنحو ٤٠ في المائة.

وتـــــــعـــــــد خــــــــســــــــارة الــــــســــــوق 
الكورية الجنوبية الأكبر بالنسبة 
لــــطــــهــــران، حـــيـــث كــــانــــت كـــوريـــا 
الجنوبية تستقبل نحو ٦٠ في 
المائة من صادرات مكثفات الغاز 

من إيران.
وكــــــانــــــت صــــــــــــــادرات إيــــــــران 
الــنــفــطــيــة مــعــفــاة مـــن الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما، 
ولكن خليفته ترمب ضمنها في 

قراره إعادة العقوبات الجديدة.
وذكرت «بلومبيرغ» أن إيران 
قـــد تــضــطــر إلـــى خــفــض مــعــدلات 
اســــتــــخــــراج الـــــغـــــاز فـــــي حــــــال لــم 

تتمكن مــن التخلص مما لديها 
الــغــاز، وهو  مــن كميات مكثفات 
ما يمكن أن ينجم عنه نقص في 

الإمدادات خلال فصل الشتاء.
وحتى الآن، يبدو أن الصين 
تحافظ على تعهدها بعدم خفض 
أو إيـــقـــاف وارداتـــــهـــــا مـــن الــنــفــط 
الإيــرانــي، فــي حــين تترقب الهند 
والــيــابــان تــنــازلات مــن الــولايــات 
الــواردات،  المتحدة مقابل خفض 

بدلا من وقفها بشكل تام.
ورغم المخاوف من أن يؤدي 
تراجع صــادرات النفط من إيران 
إلـــــــى نــــقــــص فـــــي المــــــعــــــروض فــي 
السوق العالمية، فإن زيادة الإنتاج 

من دول «أوبــك» الأخرى عوضت 
الخسارة، على الأقل حتى الآن.

«أوبـــــــك»  دول  إنــــتــــاج  وزاد 
بنحو ٨٤٠ ألف برميل يوميا منذ 
شهر أبريل الماضي، وباستبعاد 
نصيب جمهورية الكونغو التي 
انــضــمــت رســمــيــا لــلــمــنــظــمــة في 
يـــونـــيـــو المــــاضــــي، يـــصـــل صــافــي 
ألـــــف بــرمــيــل  إلـــــى ٥٠٠  الـــــزيـــــادة 
يــــومــــيــــا. وســــبــــب قـــــــرار اتـــخـــذتـــه 
«أوبك» ومنتجون رئيسيون من 
خـــارجـــهـــا، تــتــصــدرهــم روســـيـــا، 
بفيينا في يونيو الماضي، بزيادة 
الإنتاج ليقترب من السقف المتفق 
عليه نهاية عــام ٢٠١٦، خلافات 

بين الدول الأعضاء. ودافع وزير 
الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح 
عــن هــذا الــقــرار، وقــال إنــه يسمح 
لبعض الدول التي تتمتع بقدرات 
احتياطية بتعويض النقص في 
إنتاج دول أخرى، بهدف الوصول 

لسقف الإنتاج المتفق عليه.
وترفض إيران هذا التفسير، 
وتــقــول إنــه يتعين على كــل دولــة 
من الــدول الأعضاء الحفاظ على 
مستويات الإنتاج وفقا لأهدافها 
الخاصة. كما تحدت إيران تدخل 
لجنة المتابعة الوزارية المشتركة 
في إعادة تحديد حصص الإنتاج 

للدول الأعضاء.

ومــــــــــــــن المــــــــــتــــــــــوقــــــــــع، وفــــــقــــــا 
«بلومبيرغ»، أن تشهد الجزائر  لـ
اجـــتـــمـــاعـــا عـــاصـــفـــا، فـــلـــيـــس مــن 
المرجح أن تنتصر إيــران، كما أن 
روسيا لا ترغب في خفض سقف 
إنتاجها مــن النفط، فــي حــين أن 
السعودية بدافع من احتياجاتها 
الــخــاصــة، تــواصــل بــالــفــعــل ضخ 

مزيد من الخام في الأسواق.
وأمــس قالت «وكالة الإعــلام 
الــــــروســــــيــــــة» نــــقــــلا عــــــن مـــصـــدر 
الـــطـــاقـــة  دبــــلــــومــــاســــي إن وزيــــــــر 
الأمــــيــــركــــي ريــــــك بــــيــــري ســـيـــزور 
موسكو في الفترة من ١١ إلى ١٣ 

سبتمبر الحالي.

في ظل ندرة العملة وارتفاع قوي للتضخم

فنزويلا تخفف قبضتها على تداول النقد الأجنبي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــنـــزويـــلا أول مــــن أمـــس  خـــفـــفـــت 
الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا مــنــذ ١٥ عاما 
على تداول العملة الأجنبية، وأصدرت 
مـــرســـومـــا يــســمــح لــلــبــنــوك الــخــاصــة 
وشركات الصرافة ببيع الدولار ولكن 
اقتصاديين أبدوا تشككا في أن تحسن 
هذه الإجراءات الاقتصاد المختل الذي 

يعاني من أزمات.
وتــــلــــزم الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
الـــعـــمـــلـــة الــــشــــركــــات والأفــــــــــراد بـــشـــراء 
الدولار من خلال الدولة، وكثيرا ما يتم 
وصف هذه القيود بأنها أحد المحركات 
الرئيسية للأزمة التي تتضمن ارتفاع 

معدل التضخم ونقص المنتجات.
وأعــلــن وزيـــر المــالــيــة الــفــنــزويــلــي، 
سيمون زيبرا، عن الإجراءات الجديدة 
الــدولــة، وقــال إن النظام  فــي تلفزيون 
الجديد سيسمح للفنزويليين بشراء 
وبـــيـــع الــعــمــلــة الــصــعــبــة فـــي صــفــقــات 
صغيرة من أجل تغطية احتياجاتهم 
الـــشـــخـــصـــيـــة. وشـــــــدد زيــــبــــرا عـــلـــى أن 
قواعد تداول النقد الأجنبي ستصبح 
حـــرة وواضـــحـــة، وقــــال خــبــيــر لــوكــالــة 
بلومبيرغ إن هذه القواعد قد تساهم 
فــي تفكيك ضــوابــط العملة الأجنبية 
الــحــالــيــة أو عــلــى الأقـــل تخفف منها. 
وستنشئ الحكومة بمقتضى النظام 
الـــــجـــــديـــــد مـــنـــصـــة لــــتــــحــــديــــد أســــعــــار 

العملات.
وكان الرئيس الفنزويلي السابق، 
هوجو شافيز، أســس ضوابط تــداول 
للعملة الصعبة في ٢٠٠٣ في محاولة 
للحد من هجرة رؤوس الأموال، وأتت 
جـــهـــود تــنــظــيــم عــمــلــيــات بــيــع الــعــمــلــة 
الــصــعــبــة بــنــتــائــج عكسية فــي ظــل ما 
تواجهه الدولة من مصاعب في توفير 
الــدولارات مع انخفاض أسعار النفط 
ومـــمـــارســـات الــفــســاد، وهـــو مـــا شجع 
الــســوداء للعملة  الــســوق  على تنامي 

الأميركية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ووفـــــقـــــا لـــلـــوكـــالـــة فــــــإن الـــقـــواعـــد 
الجديدة تعيد ضوابط البنك المركزي 
عـــلـــى المــــــــوارد الـــــدولاريـــــة المــــولــــدة مــن 
عــوائــد النفط، وتمنع شركة البترول 
الــحــكــومــيــة PDVSA مـــن الاســتــحــواذ 
عـــلـــى الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة بـــأكـــثـــر مــن 
٧٢ ســاعــة، وهـــي الــشــركــة الــتــي تمثل 
المصدر الرئيسي لموارد النقد الأجنبي 
لــلــبــلاد مـــن نــشــاط الــتــصــديــر. وأشـــار 
اقـــتـــصـــاديـــون إلــــى أن الــبــنــك المـــركـــزي 
مــــا زال المـــــســـــؤول عــــن تـــحـــديـــد ســعــر 
الــصــرف تحت الــنــظــام الــجــديــد. وقبل 
الإجــــراء الـــذي تــم اتــخــاذه يــوم السبت 
كانت الحكومة تبيع الــدولار فقط من 
خلال البنك المركزي على الرغم من أن 
تعاملات كثيرة تحدث بشكل روتيني 

في السوق السوداء.
وقـــــــال الاقـــــتـــــصـــــادي أســـــدروبـــــال 

فــي رد عــلــى تعليق على  أولــيــفــروس 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إن 
«الـــقـــيـــود عــلــى الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي ما 
زالت موجودة على الرغم من أنها أكثر 

مرونة قليلا».
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب والاقــــــتــــــصــــــادي 
خــوســيــه جــيــرا إن هـــذا الإجـــــراء يمثل 
أبـــعـــد مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــحــكــومــة في 
تخفيف القيود ولكنه يعتمد بشكل 

كامل على كيفية تنفيذه.
وكــان الرئيس الحالي لفنزويلا، 
نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو، قــــد وعـــــد مـــــرارا 

خــــــلال تـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ خــمــس 
ســـنـــوات بــإنــشــاء أنــظــمــة تــعــتــمــد على 
السوق لتحسين الحصول على العملة 
الصعبة. وباءت كل المحاولات بالفشل 
بسبب عجز هــذه الأنــظــمــة فــي توفير 

الدولارات الكافية للاقتصاد.
وتــبــيــع الــحــكــومــة حــالــيــا الــــدولار 
بــنــحــو ٦٢ بـــولـــيـــفـــارا فــــي حــــين يــبــلــغ 
سعره في السوق السوداء ٩٠ بوليفارا، 
وتـــقـــول بــلــومــبــيــرغ إن ســعــر الــعــمــلــة 

الخضراء يصل إلى مائة بوليفار.
رغــــــــم الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 

الــتــضــيــيــقــيــة عــلــى مــمــارســات الــســوق 
الــســوداء والهجمات البوليسية على 
هـــذه الــســوق فـــإن مــعــظــم الأســـعـــار في 
المــوازيــة  الــســوق  فنزويلا تتحدد عبر 
فـــــي ظـــــل مــــعــــانــــاة أصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 
الــدولار  والمستوردين للحصول على 

بالسعر الرسمي.
وخــــــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي قـــامـــت 
حكومة مادورو بتخفيض قيمة العملة 
المــائــة ورفــعــت خمسة  المحلية ٩٥ فــي 
أصفار من البوليفار في محاولة للحد 

من التضخم المرتفع.

ومـــــن أبـــــــرز المـــــحـــــاولات الأخــــيــــرة 
لمــواجــهــة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الحالية 
في فنزويلا، طرح نظام مادورو عملة 
رقمية تحت اسم «البترو» كأول عملة 
تدعمها الحكومة، ووصفها مراقبون 
الـــدولـــة لإصـــدار  بــأنــهــا إحــــدى أدوات 

أوراق دين حكومي.
وتــدهــور الوضع الاقتصادي في 
البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر 
احــتــيــاطــيــات نــفــطــيــة فـــي الـــعـــالـــم، مع 
ا  انخفاض الأسعار العالمية للنفط بدء

من النصف الثاني من ٢٠١٤.
ويـــؤمـــن الــنــفــط ٩٦ فـــي المـــائـــة من 
عــــائــــدات فـــنـــزويـــلا لــكــنــه تــــراجــــع إلـــى 
مستوى هو الأقــل منذ ٣٠ عاما. وقد 
بلغ ١٫٤ مليون برميل يوميا في يوليو 
(تـــمـــوز) مــقــابــل مــعــدل إنـــتـــاج قياسي 
أعـــوام وبلغ  الــبــلاد قبل عشرة  حققته 

٣٫٢ مليون برميل.
ويــبــلــغ الــعــجــز ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــــداخــــلــــي والــــديــــن 
الـــخـــارجـــي ١٥٠ مــلــيــار دولار بينما 
لا يــتــعــدى احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي 

التسعة مليارات دولار.
وتعاني البلاد من تضخم مفرط، 
وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي في 
فــنــزويــلا مــائــتــي ألـــف فــي المــائــة خــلال 
بـــحـــســـب مــــا أعــلــنــه  أغـــســـطـــس (آب)، 
الــذي تهيمن عليه المعارضة  البرلمان 
قبل أيام. ويعني ذلك أن مؤشر الأسعار 

ارتفع بنسبة ٣٥ ألفا في المائة تقريبا 
مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام ومـــائـــتـــي ألـــــف فــي 
المائة منذ ٣١ أغسطس ٢٠١٧. وتوقع 
صندوق النقد الدولي وصول التضخم 

إلى مليون في المائة في ٢٠١٨.
وتــبــنــى مــــادورو تطبيق سلسلة 
مـــن الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة سعيا 
لوقف أربــع سنوات من الركود وأزمة 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة أدت إلــــى مــغــادرة 

مئات آلاف الفنزويليين بلادهم.
وشـــمـــلـــت تـــلـــك الإصـــــلاحـــــات رفـــع 
الحد الأدنى للأجور بنسبة ٣٤٠٠ في 
المائة، وطرح أوراق نقدية جديدة بعد 
إزالـــة خمسة أصــفــار وخفض قيمتها 
بنسبة ٩٦ في المائة وربطها بالعملة 

الافتراضية «البترو».
ورفع مادورو أيضا الضريبة على 
القيمة المضافة وخفض مبالغ الدعم 
لــلــوقــود وأعــلــن ضــريــبــة جــديــدة على 

الأموال المرسلة من الخارج.
وتــوقــف الــبــنــك المـــركـــزي عــن نشر 
مــؤشــرات الاقتصاد الكلي في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٦ وبــدأ المجلس الوطني 
يقوم بهذا الدور العام الماضي. ويقول 
الــــخــــبــــراء إن الأزمــــــــة الــــتــــي تــعــانــيــهــا 
فنزويلا في الوقت الحالي نجمت عن 
قيام الحكومة بشكل متهور بطباعة 
أوراق نقدية بهدف تجاوز المشكلات 
بـــرزت فــي ٢٠١٤ بسبب الهبوط  الــتــي 

الكبير لأسعار النفط الخام.

اصطفاف المتقاعدين لساعات خارج البنوك في فنزويلا لسحب النقود (أ.ف.ب)
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ترمب يدعو آبل إلى صنع منتجاتها في أميركا 
لتفادي الرسوم على الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب على «تويتر»، إن على شركة 
آبــــل أن تــصــنــع مــنــتــجــاتــهــا داخـــل 
الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن 
تتجنب فرض رسوم جمركية على 

الواردات القادمة من الصين.
وأبـــلـــغـــت الـــشـــركـــة مــســؤولــين 
بــقــطــاع الـــتـــجـــارة فـــي خـــطـــاب يــوم 
الــجــمــعــة بــــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
المقترحة ستؤثر على أسعار «عدد 
كبير» من منتجات آبل، بما في ذلك 
الساعات، لكنها لم تذكر جــوالات 
آيـــفـــون. وقـــال تــرمــب يـــوم الجمعة 
على متن طائرة الرئاسة الأميركية 
(إير فورس وان) إن الإدارة تخطط 
لــفــرض رســـوم جمركية على سلع 
صينية إضافية بقيمة ٢٦٧ مليار 

دولار.
وكـــتـــب تـــرمـــب عــلــى «تــويــتــر» 

قـــائـــلا إن «أســــعــــار آبــــل قـــد تــرتــفــع 
بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة 
التي قد نفرضها على الصين، لكنّ 
هناك حلا سهلا ستكون الضريبة 
فيه صفر، بل وسيكون هناك حافز 
ضريبي. اصنعوا منتجاتكم في 
الولايات المتحدة بدلا من الصين. 
ابــــــدأوا فـــي بـــنـــاء مــصــانــع جــديــدة 

الآن».
وقــــالــــت شـــركـــة آبــــــل، الــشــركــة 
الأكثر قيمة في العالم، يوم الجمعة 
إن الرسوم الجمركية المقترحة من 
المــتــحــدة عــلــى منتجات  الـــولايـــات 
مستوردة من الصين تبلغ قيمتها 
مــائــتــي مــلــيــار دولار ســـوف تــرفــع 
أسعار بعض منتجاتها مثل «آبل 
ووتش» وسماعات الرأس «آيبود».

وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
للأنباء أن الشركة ومقرها مدينة 
كـــوبـــرتـــيـــنـــو بــــولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأمــيــركــيــة أخـــبـــرت مــكــتــب المــمــثــل 

الــــتــــجــــاري الأمــــيــــركــــي فــــي خــطــاب 
بـــتـــاريـــخ ٥ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) أن 
الكثير من المنتجات ستتأثر مثل 
جهاز كومبيوتر المكتبي الصغير 
«مــــاك» وقــلــم آبـــل المــلــحــق بــأجــهــزة 
آيـــبـــاد وأجـــهـــزة شــحــن ومـــحـــولات 
متنوعة وأدوات المعدات المستخدمة 
لتصنيع وتصميم بعض المنتجات 

في الولايات المتحدة.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعريفات على سلع صينية بقيمة 
٥٠ مليار دولار مــع مائتي مليار 

دولار أخرى في المراحل النهائية.
وقــالــت الــشــركــة فــي رسالتها 
إن «مخاوفنا من هــذه التعريفات 
تـــرجـــع إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســـتـــكـــون الأكـــــثـــــر تـــــضـــــررا، وهـــــذا 
ســـــيـــــؤدي إلــــــى انــــخــــفــــاض الــنــمــو 
الــولايــات المتحدة  والتنافسية في 
فضلا عن ارتفاع الأسعار بالنسبة 

للمستهلكين الأميركيين».

السعودي الأميركي بمرور خمسة  يحتفل مجلس الأعمال 
وعشرين عاما على إنشائه. وفي هذا الحوار يشرح إدوارد بيرتن 
التعاون  لتعزيز  التحديات والفرص  للمجلس  التنفيذي  الرئيس 

والمشروعات والمجالات التي تهتم بها الشركات الأميركية والفرص 
الــتــي تــوفــرهــا مــشــروعــات عــمــلاقــة مــثــل نــيــوم وبــنــاء المــفــاعــلات 
النووية والمشروعات السياحية وتحضيرات المجلس لعقد منتدى 

لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي مــديــنــة لـــوس أنجليس 
بكاليفورنيا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وجذب مزيد من 

الشركات للاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية.
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الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي تحدث عن مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين

إدوارد بيرتن: حماسة متزايدة للشركات الأميركية للعمل في السوق السعودية ضمن إطار رؤية ٢٠٣٠

واشنطن: هبة القدسي

> فــي الاحــتــفــال بــمــرور ٢٥ عــامــا على 
تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي 
في عام ١٩٩٣ هل لك أن تسلط الضوء على ما 
قام به المجلس من إنجازات خلال تلك الفترة؟

- هــــذا المــجــلــس نــشــأ مـــن مــســتــوى 
الــتــعــاون بــين وزارة الخزانة  عميق مــن 
المــمــلــكــة  فـــي  المــالــيــة  الأمــيــركــيــة ووزارة 
العربية السعودية واللجنة الاقتصادية 
المشتركة التي تم تأسيسها في أواخــر 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات، وعـــمـــل 
وزيــــــــرا الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة فــــي كــــل مــن 
واشنطن والرياض على تعزيز التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن. 
وبــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن إنــشــاء اللجنة 
المشتركة كان هناك إدراك بأهمية إنشاء 
منظمة أعمال مشتركة تمثل الجانبين، 
الــتــعــاون والعمليات  وتــهــتــم بمناقشة 
الــشــركــات والــقــضــايــا ذات الأهمية  بــين 
بالنسبة للجانبين وكيفية حل المشكلات 
والــعــراقــيــل ومــــا يــمــكــن الــقــيــام بـــه على 
مستوى السياسات من البلدين في إطار 

العمليات التجارية الثنائية.
ومنذ البداية كانت المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة لــــديــــهــــا خــــطــــط لــلــتــنــمــيــة 
الاقتصادية وتحديث اقتصادها وكان 
القطاع الخاص السعودي يدعم دائما 
التنمية الاقتصادية لحكومتهم. وقد بدأ 
مجلس الأعمال السعودي الأميركي في 
عام ١٩٩٣ ومنذ تأسيسه كان له القدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي المـــشـــاركـــة الأمــيــركــيــة 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة مـــن حــيــث دعــم 
المــشــروعــات الحكومية الكبيرة وأيضا 
من حيث الدخول في علاقات تعاونية 
وتحالفات استراتيجية وشراكات مثمرة 
مع الشركات السعودية التي شهدت منذ 
ذلــك الوقت نموا هائلا. ويقوم مجلس 
الأعــمــال بنشر المعلومات حــول السوق 
السعودية وأيضا عن فرص الأعمال في 
الــســوق الأميركية ومــســاعــدة الشركات 
الأميركية التي تدخل السوق السعودية 
والشركات السعودية التي تدخل السوق 

الأميركية.
تــرغــب في  > إذا كــانــت شــركــة أميركية 
العمل والاستثمار فــي السعودية، أو شركة 
ســعــوديــة تــريــد دخـــول الــســوق الأمــيــركــيــة ما 
التواصل مع  التي تحصل عليها مــن  المنافع 
السعودي الأميركي هنا في  مجلس الأعمال 

واشنطن وما الذي يقدمه المجلس؟
- إذا تحدثنا عن العلاقة التجارية 
الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــهــنــاك الــكــثــيــر من 

المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة عــن الــحــيــاة والعمل 
فــي الــخــلــيــج لا ســيــمــا الــقــيــام بــالأعــمــال 
الــتــجــاريــة وكيفية إدارة الأعــمــال. ولأن 
الاقتصاد الأميركي كبير فهناك شركات 
راضية عن حصتها في السوق الوطنية 

وربما تصدر إلى كندا أو المكسيك.
لكن عــدد الشركات الأميركية التي 
تصدر للسوق العالمية صغير والأسواق 
الأخرى التي تتبادر للذهن هي أوروبا 
والمــكــســيــك وكــــنــــدا، لــــذا يــتــعــلــق عملنا 
بتثقيف مجتمع الأعمال الأميركي ككل 
وإعـــطـــاء الــنــصــيــحــة لمـــا يــمــكــن للمملكة 
السعودية تقديمه مــن مــزايــا تنافسية 
وتــعــريــفــات مـــواتـــيـــة تــشــجــع الــشــركــات 
إلــى المملكة العربية  الأميركية للذهاب 
الـــتـــعـــاون  الــــســــعــــوديــــة ودول مـــجـــلـــس 
الــخــلــيــجــي، وإلـــــى دول مــنــطــقــة الــشــرق 
فـــي إطــــار الاتـــفـــاقـــات الثنائية  الأوســـــط 
التي أبرمتها السعودية مع بلدان الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، وخــاصــة إذا 
إلــى المملكة العربية السعودية  نظرنا 
جــــغــــرافــــيــــا كــــمــــركــــز لــــبــــيــــع المـــنـــتـــجـــات 
وتصديرها إلى أســواق أفريقيا وآسيا 

وأوروبا.
ا كبيرا من عملنا هو  لــذا فــإن جــزء
تــثــقــيــف الأمــيــركــيــين عـــن مـــزايـــا وفــوائــد 
الدخول في السوق السعودية بالنسبة 
لهم، وتحليل أفضل أسلوب للعمل سواء 
عبر الدخول في تحالفات استراتيجية 
ومــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة مـــــع شـــــركـــــات أو 
الاســـتـــحـــواذ عـــن حــصــص فـــي شــركــات 
ســعــوديــة. وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الــجــهــات 
الــتــي تــقــدم هـــذه الــخــدمــة ســــواء القسم 
التجاري بالسفارة السعودية أو وزارة 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة وجــمــيــع المــكــاتــب 

التجارية وغرفة التجارة الأميركية.

> ماذا عن الشركات الأميركية التي تعمل 
العقبات  بالفعل في السعودية وتواجه بعض 
مثل التأخر في الحصول على مستحقاتها أو 

تواجه عراقيل لوجيستية؟
- العلاقات بين الشركات الأميركية 
بـــدأت في  الــســعــوديــة  والمملكة العربية 
الــثــلاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. ووفـــق 
تــقــيــيــم مــجــلــة «فــــورتــــشــــن» لأكـــبـــر ٥٠٠ 
شركة فإن مائة شركة من كبرى الشركات 
الأمــيــركــيــة تــعــمــل فـــي المــمــلــكــة مــنــذ ذلــك 
الــتــاريــخ مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
روزفـــلـــت، وتـــقـــوم بــتــوظــيــف ســعــوديــين 

وجـــــلـــــب الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات والمــــــعــــــدات 
الـــحـــديـــثـــة والـــــدخـــــول فــــي شــــراكــــات مــع 
القطاع الخاص والعام في عقود كبيرة 
للمشاريع. وتأتي لنا هذه الشركات من 
وقت لآخر للحديث عن بعض التحديات 
التي تواجهها، وهــم يعرفون تاريخنا 
في التعامل مع كافة الهيئات السعودية 
والأميركية. فعلى سبيل المثال تطلب منا 
وزارة الخارجية الأميركية - حينما تعقد 
لقاءات اقتصادية مع النظراء السعوديين 
- معرفة آراء رجــال الأعمال الأميركيين 
فــــي بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــخـــرج مــن 

اللقاءات والمنتديات الاستراتيجية التي 
تناقش الكثير من القضايا منها مثلا 
الملكية الفكرية وكيفية التعامل معها، 
والتغييرات في لوائح العمل في المملكة 
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
إيــجــابــا وســلــبــا، ونــعــالــج أيــضــا قضايا 
لها أبعاد جيوسياسية لا أريد الخوض 
فيها. وفي النهاية نجمع تلك المعلومات 
ونسلمها للحكومة السعودية سواء ما 
يتعلق بشركة منفردة أو قضية جماعية 

تشغل بال قطاع من الشركات.
> ما هي التحديات الأكثر شيوعاً التي 

تواجه الشركات الأميركية بصفة عامة؟
- منذ عملي رئيسا لمجلس الأعمال 
منذ ١٢ عــامــا وقبلها كدبلوماسي في 
الرياض لثلاث سنوات فإن هناك قضية 
تــظــهــر بــشــكــل مـــتـــكـــرر هــــي الــتــحــديــات 
التشغيل وعمليات  المتعلقة بعمليات 
الإنتاج والتصنيع وعمليات المشاريع 
المــشــتــركــة، وتــواجــه الــشــركــات العملاقة 
والمـــتـــوســـطـــة تـــحـــديـــات أيــــضــــا تــتــعــلــق 
بالعمالة والقضايا العمالية، وقد عملت 
الحكومة السعودية خلال العشرين عاما 
المــاضــيــة عــلــى تــحــســين قـــوانـــين الــعــمــل، 
وإفــســاح المجال للموظفين السعوديين 
المــؤهــلــين واســتــبــدال الــســعــوديــين ذوي 

المهارات بالعمال الأجانب.
وعندما نقارن الشركات الأميركية 
بــمــنــافــســيــهــا مــــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
الأخـــــــرى فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة نــجــد 
الأميركية تميل إلى الوفاء بالمتطلبات 
المتعلقة بعدد السعوديين العاملين بها. 
أما ما يتعلق بتحديات الملكية الفكرية 
فــقــد أخــــذت الــحــكــومــة الــســعــوديــة على 
محمل الجد هذه القضية وتحسن الوضع 
جــدا فــي مــجــال حــقــوق الملكية الفكرية. 
النفاذ  ولم يعد هناك أي صعوبات في 
إلــى السوق خاصة مع انضمام المملكة 
العربية السعودية إلى منظمة التجارة 
العالمية فقد كان هناك بعض الصناعات 
التي كانت مغلقة أمام الشركات الأجنبية 
بما يسمى القائمة السلبية لكن اليوم 
اختفت القائمة السلبية تقريبا وأصبح 
للشركات الأجنبية القدرة على الدخول 

في قطاعات والحصول على ملكية ١٠٠ 
في المائة.

وهــنــاك بــعــض الــتــحــديــات الــفــرديــة 
الــتــوزيــع والــخــدمــات اللوجيستية  مثل 
فالشركات الأميركية التي تقوم بتوزيع 
الــبــضــائــع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــعـــالـــم، يــجــب أن تــنــظــر إلــى 
السوق السعودية ليس فقط لأنها الأكبر 
مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان - بــعــد مــصــر - 
فــي الــشــرق الأوســـط وإنــمــا لأنــهــا سوق 
تحقق معدلات نمو جيدة جــدا مقارنة 
بــالــبــلــدان الأخـــــــرى. وبـــعـــض الــشــركــات 

تعتقد خطأ أن هناك احتكارا في قطاع 
النقل اللوجيستي وهنا لا بد من توفير 
المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة 
الاقتصاد  فالمملكة تعمل على تحرير 
والانــــفــــتــــاح عـــلـــى المــــزيــــد مــــن المــنــافــســة 
الأجنبية والمزيد من الاستثمار الأجنبي 

المباشر كما تقول رؤية ٢٠٣٠.
> كيف ترى الشركات الأميركية فرصها 
في ظل رؤية ٢٠٣٠ ومشروعات عملاقة مثل 
مشروعات بناء مفاعلات نووية ومشروعات 
مثل نيوم وغيرها وما دور المجلس في جذب 

مزيد من المستثمرين لتلك المشروعات؟

- الأمـــــــــور تـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل مـــتـــزن، 
فــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة كــانــت 
تعتمد في معظم اقتصادها على إنتاج 
النفط وبيعه، ولتحريك اقتصاد بحجم 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـعـــودي الــــذي يــعــد من 
أكبر ٢٠ اقتصادا في العالم (فهي البلد 
العربي الوحيد في مجموعة العشرين) 
فإنه يحتاج إلى التنويع وذلك لا يمكن 
أن يتم في ليلة وضحاها وإنما يتطلب 
سنوات من خلال وضع خطة من خلال 
أفـــضـــل المـــســـتـــشـــاريـــن الــــذيــــن يــضــعــون 
الــخــطــط لــتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى النفط 
وتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وهـــــذا هـــو جــوهــر 

رؤية ٢٠٣٠.
ومــــن المــثــيــر لــلإعــجــاب هـــو إصــــرار 
خــادم الحرمين وسمو ولــي العهد على 
وضـــــع هـــــذه الــــرؤيــــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ. 
وقــد رأيـــت حــمــاس الكثير مــن الــرؤســاء 
والمــديــريــن التنفيذيين لأكــبــر الشركات 
الأميركية للدخول بالسوق السعودية 
ووقـــعـــت الــكــثــيــر مـــن الاتــــفــــاقــــات. وأول 
زيـــــارة خــارجــيــة لــلــرئــيــس تــرمــب كــانــت 
للسعودية وهــو تقدير لأهمية المملكة 
جــيــوســيــاســيــا وتـــجـــاريـــا واقــتــصــاديــا. 
وبالنسبة لمشروع بناء مفاعلات نووية 
واســتــقــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة فــإن 
الأمر يتطلب موافقة الكونغرس، ونحن 
نقوم بدورنا جنبا إلى جنب مع وزارة 
الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة ومـــعـــهـــد الـــطـــاقـــة 
النووية لإلقاء الضوء على أهمية دعم 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة فـــي هــــذا الــقــطــاع 
أمــــام مــنــافــســة شـــركـــات أخــــرى فرنسية 
وكورية وروسية وغيرهم ممن يرغبون 
في جــزء كبير من هــذا المــشــروع. ونحن 
متفائلون أن نتمكن من توصيل الرسالة 
إلـــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــأهــمــيــة دعــم 

الــشــركــات الأمــيــركــيــة فـــي هـــذا الــقــطــاع، 
وبــنــاء المــفــاعــلات الــتــي تــريــد السعودية 
بـــنـــاءهـــا وهـــــو مــــا يــتــمــاشــى مــــع هـــدف 
إدارة الــرئــيــس تــرمــب لــخــلــق مــزيــد من 
فــرص العمل وتعزيز العمل مع شركاء 
مهمين استراتيجيا مثل المملكة لعربية 
السعودية، ونخطط لأنشطة وفعاليات 
مـــع مــســؤولــين حــكــومــيــين لــلــدفــع بــهــذه 

المشروعات
الــجــدل حــول الطرح  الكثير مــن  > هناك 
الــعــام لــشــركــة أرامــكــو والــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام 
السياحة  النمو في قطاع  والترقب لإمكانات 

داخل المملكة فكيف ترى هذين المجالين؟
- طــرح أرامكو للاكتتاب العام هو 
أمر تقرره السلطات السعودية، وليس 
لمــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي الأمــيــركــي 
قرار فيه. وقد تم الإعلان عن مائة مليار 
دولار ستأتي بعد الطرح وبعد بيع ٧٠ 
إلــى أرامكو.  في المائة من شركة سابك 
والأساس المنطقي للاكتتاب هو تعزيز 

أهداف رؤية ٢٠٣٠.
وقــــد قـــامـــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
بــتــخــفــيــض الــــضــــرائــــب ووضـــــــع خــطــة 
لـــســـد عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة وخـــفـــض الـــدعـــم 
وســــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، وكــل 
المستثمرين الأميركيين الذين نتحدث 
معهم لديهم ثقة كاملة فــي الاقتصاد 
الــــــســــــعــــــودي، كــــمــــا ضـــــاعـــــف صــــنــــدوق 
النقد الدولي من توقعاته لمعدل النمو 
للمملكة من ١٫٢ في المائة إلى ٢ في المائة. 
وقــد شــهــدت بنفسي حــمــاس الشركات 
الأميركية لمــبــادرة صــنــدوق الاستثمار 
الــعــام فــي أكــتــوبــر  المـــاضـــي، وســتــكــون 
هناك زيــارة أخرى في الأسبوع الأخير 
من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 
٣٨٠٠ مستثمر من جميع أنحاء العالم.

وفي نهاية الأمر فإنني أتحدى أن 
تــوجــد شــركــة أمــيــركــيــة غــــادرت الــســوق 
السعودية بخيبة أمــل أو باستياء لأن 
تجربة الشركات الأميركية في المملكة 
العربية السعودية كانت دائما رابحة 

وناجحة.
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمـــــــشـــــــروع نــــيــــوم 
فــــاســــتــــثــــمــــارات هـــــــذا المــــــشــــــروع تــصــل 
إلـــــى ٥٠٠ مـــلـــيـــار دولار وهـــــي مــديــنــة 
المستقبل من حيث الاتصالات الرقمية 
والتخطيط، وسيشارك نظمي النصر 
المدير التنفيذي لمشروع نيوم في منتدى 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي 
ينظمه المجلس في لوس أنجليس بداية 
شهر أكتوبر المقبل، وهــو مجال ينمو 
في إطار رؤية ٢٠٣٠ وقد أمضينا عامين 
فــي إجـــراء دراســـة حــول بيئة المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
فـــإن المملكة  لــلــســيــاحــة  وبــالــنــســبــة 
تخطط للقيام بالكثير من المشروعات 
الــــســــيــــاحــــيــــة وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــشـــركـــات 
الأميركية فــإن هــذا القطاع مبشر جدا 
وقد تزايدت مشروعات البنية التحتية 
للمشروعات السياحية وهــنــاك تركيز 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
التاريخية  الدينية للأهمية  السياحة 
لــشــبــه الــجــزيــرة الــتــي تــعــود إلـــى قــرون 
وهناك الكثير من المــجــالات التاريخية 
الــتــي يمكن الترويج  والأمــاكــن الأثــريــة 
الــســيــاحــي لــهــا وهـــو جــانــب مــن العمل 
الذي يمكن أن يقوم به مجلس الأعمال 

السعودي الأميركي.

إدوارد بيرتن الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي («الشرق الأوسط»)

القويز: السوق السعودية قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد مــحــمــد الـــقـــويـــز، رئــيــس 
الهيئة السعودية للسوق المالية، 
أن السوق السعودية قــادرة على 
اجــــتــــذاب المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
بــصــورة أفــضــل، مبيناً أن إدراج 
المـــزيـــد مـــن الــشــركــات فـــي الــســوق 
المالية الرئيسية أو الثانوية يسهم 
في زيادة مستويات السيولة في 
الــــســــوق وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا، وتــحــســين 

مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها.
وقال القويز، لدى مخاطبته، 
ملتقى «الإدراج في السوق المالية» 
الـــــذي نــظــمــتــه الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
والصناعية بالرياض، بالتعاون 
مع شركة السوق المالية «تــداول» 
أمــس الأحــد، إن الإدراج، سيمكن 
أيــضــا، المـــلاك مــن الــحــصــول على 
تمويل أفضل من البنوك بشروط 
أحــســن وبــضــمــانــات أقـــل، نتيجة 
طمأنينة البنوك لحوكمة وسلامة 

أوضاع الشركة المدرجة.
وأوضــــح الــقــويــز، أن الــســوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، أصـــبـــحـــت 
مـــدرجـــة فـــي المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة، 
التي تقيس مستويات الأداء في 
الــســوق، مــؤكــداً أن هـــذه الخطوة 
انعكست بشكل إيجابي على أداء 

السوق السعودية.
الــــــــــقــــــــــويــــــــــز أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
«الـــســـعـــوديـــة بـــاتـــت قـــــــادرة عــلــى 
اجــــتــــذاب المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 

بــصــورة أفـــضـــل... وبــدأنــا نشهد 
مــزايــا دخـــول هـــؤلاء المستثمرين 
للسوق السعودية، كما جعلت من 
أكــثــر نضجاً، وستصبح  سوقنا 
أحـــد الأســـــواق الأكـــثـــر تـــطـــورا في 

المنطقة».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد المـــــديـــــر 
التنفيذي لشركة «تــــداول» خالد 
الحصان، أن الشركة تتابع سوق 
«نــــمــــو»، بــشــكــل جـــيـــد، مـــن حيث 
الإجــــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة المــتــبــعــة 

لـــــلإدراج، وكــذلــك لــلــشــركــات التي 
إلــى أن  تفكر فــي الإدراج، مشيراً 
«تـــــداول» قــدمــت حــزمــاً تحفيزية 
للشركات من أجل الإدراج بشكل 

مناسب.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد عـــجـــلان 
العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة 
الرياض، خلال ملتقى «الإدراج في 
السوق المالية»، أن الجهود المثمرة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــطـــويـــر الـــلـــوائـــح 
الـــعـــلاقـــة بــطــرح  والأنــــظــــمــــة ذات 

المــالــيــة، ساهمت  وإدراج الأوراق 
في منح الشركات مساحة أوسع 
من الخيارات، سواء على مستوى 
الــطــرح والاكــتــتــاب والتخصيص 
أو على مستوى إجــراءات الطرح 

ودراسته.
وتـــــــــــوقـــــــــــع رئـــــــــيـــــــــس غــــــرفــــــة 
الــــخــــطــــوات  الـــــــريـــــــاض، أن هـــــــذه 
المــقــدرة، ستعمل على التشجيع 
على إدراج الشركات فــي السوق 
المالية، في ظل ما يحمله ذلك من 

بــعــد اســتــراتــيــجــي عــلــى مستوى 
المـــشـــاركـــة فـــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد 

الوطني.
وكـــــان المــلــتــقــى قـــد عــقــد عــدة 
جــلــســات عــلــمــيــة حــــول جــاهــزيــة 
الـــــشـــــركـــــات الـــعـــائـــلـــيـــة لـــــــــلإدراج 
بالسوق المالية، والحياة ما بعد 
الإدراج، والانــضــمــام للمؤشرات 
الـــعـــالمـــيـــة، شـــــارك فــيــهــا عــــدد من 
خـــبـــراء الأســـــــواق والمــســتــشــاريــن 
المــــالــــيــــين، مـــؤكـــديـــن أن الإدراج 

يهدف لتطوير وتعميق السوق 
وزيادة حجم السيولة فيها.

وأكد المشاركون في الملتقى، 
أن عملية الطرح بالسوق أصبحت 
حــالــيــاً أســـهـــل وأقـــــل تــعــقــيــداً من 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي كـــانـــت مــتــبــعــة 
في السابق، حيث هدفت الهيئة 
إلـــى تبسيط الإجـــــراءات وتقليل 
التكاليف والوقت أمام الشركات، 
من أجل استقطاب أكبر عدد من 

الشركات.

التزاماً بالتخطيط الهادف والمستدام

«نيوم»: بدء عمليات المسح البيئي والأثري والجيولوجي لمواقع الإنشاءات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــحـــــســـــاب الــــرســــمــــي 
لمــــــشــــــروع «نـــــــيـــــــوم» عــــلــــى مـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
أمس الأحد، عن بدء عمليات المسح 
الــبــيــئــي والأثــــــري والــجــيــولــوجــي 
فــــــي مـــــوقـــــع المـــــــشـــــــروع، الــــتــــزامــــاً 
بــالــتــخــطــيــط الـــهـــادف والمــســتــدام 

لمواقع الإنشاءات المستقبلية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الــوقــت الــــذي أعــلــن فــيــه الــحــســاب 
الـــرســـمـــي لمـــشـــروع «نــــيــــوم» على 
«تــــويــــتــــر» فــــي وقـــــت ســــابــــق، عــن 
مـــجـــلـــس «نـــــيـــــوم» الاســــتــــشــــاري، 
لــتــقــديــم الاســـتـــشـــارة فـــي صناعة 
وتــــطــــويــــر المـــســـتـــقـــبـــل، مــوضــحــاً 
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري يــضــم  أن 
فريقا من نخبة العقول والخبراء 

الرائدين في العالم.
وكــــان الــحــســاب الــرســمــي قد 

المـــشـــروع يعتمد  قـــال حــيــنــهــا إن 
عــلــى عــنــاصــر أســاســيــة لا بــد من 
تـــوفـــرهـــا قـــبـــل الــــبــــدء بــالــتــنــفــيــذ، 
مــضــيــفــاً: «عـــلـــى رأســــهــــا الأســــس 
والخطط والقوى البشرية. ونقوم 
حالياً بتطوير المخطط الأساسي، 
ودراســة التقييمات البيئية، كما 
تـــــم تـــســـلـــم الــــــعــــــروض الـــخـــاصـــة 
بـــمـــســـاكـــن ومـــكـــاتـــب المــهــنــدســين 
والمـــشـــرفـــين عــلــى بــــدء الــعــمــل في 

مشروع نيوم».
ومــشــروع نــيــوم يــعــد منطقة 
خاصة ممتدة بين ٣ دول، تشمل 
وجهة حيوية جديدة تقع شمال 
غربي السعودية، إضافة إلى أراض 
داخل الحدود المصرية والأردنية. 
ويسعى المشروع ليصبح محوراً 
يجمع أفضل العقول والشركات 
مـــعـــاً لـــتـــخـــطـــي حــــــــدود الابـــتـــكـــار 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــات الــحــضــارة 
الإنسانية. وقــد تــم تصميم هذه 

المــنــطــقــة الـــخـــاصـــة لــتــتــفــوق على 
الــكــبــرى، مــن حيث  المـــدن العالمية 
القدرة التنافسية ونمط المعيشة، 
إذ مــن المــتــوقــع أن تــصــبــح مــركــزاً 

رائداً للعالم بأسره.
ويــــشــــكــــل «نــــــيــــــوم» مــنــطــقــة 
تــطــويــر حــافــلــة بــالــفــرص، حيث 
سيوفر كثيراً من فرص التطوير، 
بــمــســاحــة إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــى 
ألـــف كيلومتر مــربــع. كما   ٢٦٫٥
يتمتع المشروع بعدد من المزايا 
الفريدة، من خــلال المناخ الجيد 
المـــتـــنـــوعـــة، فيما  والـــتـــضـــاريـــس 
يـــتـــم تـــطـــويـــر وإنـــــشـــــاء مـــشـــروع 
«نــــيــــوم» مــــن الـــصـــفـــر، وهــــــذا مــا 
يمنح المنطقة فرصاً استثنائية 
تميزها عن بقية المشاريع والمدن 
الــعــالمــيــة الــتــي نــشــأت وتــطــورت 
عــبــر مـــئـــات الـــســـنـــين، وذلـــــك من 
خــلال استهداف تقنيات الجيل 
المــقــبــل كــركــيــزة أســاســيــة للبنية 

التحتية للمشروع.
ويـــقـــع مــــشــــروع «نــــيــــوم» فــي 
مــنــطــقــة غــنــيــة بـــالـــريـــاح والــطــاقــة 
الشمسية، إذ يشكل بيئة مثالية 
لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، 
لــــلــــمــــشــــروع أن يــتــم  يـــتـــيـــح  مــــمــــا 
بــالــطــاقــة وبـــأقـــل تكلفة،  تـــزويـــده 
حيث ثروة شمسية مستمرة (٢٠ 
مــيــغــاغــول - مــتــر مــربــع يــومــيــاً)، 
وســرعــة ريــــاح مــثــالــيــة (مــتــوســط 
كـــمـــا تــعــد  ثــــانــــيــــة).   - ١٠٫٣ مـــتـــر 
المــنــطــقــة غــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز، 
بالإضافة إلى المعادن الطبيعية. 
وسيسهم استغلال هذه الثروات 
في تعزيز معايير الاستدامة في 
مشروع «نيوم» بأقصى ما يمكن.

ويــقــدم المــشــروع مــزايــا قيمة 
للشركات والأفــــراد، بحيث يلبي 
احتياجات السعودية، ويستقطب 
أفــــــضــــــل الــــــشــــــركــــــات وأصــــــحــــــاب 
الكفاءات من جميع أنحاء العالم، 

وتتضمن مزايا الشركات الوصول 
إلـــــى الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
مــبــاشــر أولاً، والأســـــواق العالمية 
ثــانــيــاً، كــون المنطقة مــركــزاً لربط 
القارات الثلاث، إلى جانب مزايا 
منظومة توريد وابتكار شاملة، 
والـــتـــمـــويـــل والــــحــــوافــــز المـــالـــيـــة، 
وبيئة تنظيمية لقطاعات خاصة 
ومـــــحـــــددة، مــــع قــــوانــــين تــجــاريــة 
مــشــجــعــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــالمـــي، 

وبنية تحتية تحاكي المستقبل.
أيــــضــــاً مـــــن بـــــين الـــــفـــــرص أن 
المـــشـــروع ســيــتــم تشغيل وجهته 
بــشــكــل كــامــل بــاســتــخــدام الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك جــمــيــع 
المــــبــــانــــي، ومــــــن دون اســـتـــخـــدام 
الــــكــــربــــون عـــلـــى الإطــــــــــلاق، فــيــمــا 
سيغدو مــشــروع «نــيــوم» بمثابة 
مــخــتــبــر لأســالــيــب ومـــــواد الــبــنــاء 
المبتكرة، مع مرونة كاملة لمواكبة 

احتياجات المستقبل.

نيوم وبناء المفاعلات النووية السعودية 
وطرح أرامكو مشروعات تحظى باهتمام المستثمرين 

العالميين ودورنا تقديم الدعم والتثقيف

تجارب الشركات الأميركية في العمل بالسعودية 
رابحة وناجحة وأتحدى خروج شركة

 بتجربة سيئة أو خيبة أمل
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الخوف من انتقال عدوى أزمة الأســواق الناشئة 
الــدول ذات الصلة، لا سيما  أصبح هاجس كثير من 
بــعــد الأوضــــاع فــي عـــدد مــن الــــدول ذات الاقــتــصــادات 
الناشئة، ففي جنوب أفريقيا انخفضت العملة إلى 
أقــــل مــســتــوى لــهــا مــنــذ عـــامـــين وزاد مـــعـــدل الــبــطــالــة 
إلــى ٢٧ فــي المــائــة، كــذلــك إندونيسيا الــتــي انخفضت 
أقــل مستوى لها منذ ٢٠ سنة، والهند  إلــى  روبيّتها 
التي انخفضت عملتها مقابل الدولار ١٠ في المائة منذ 
الــدول تضرراً حتى الآن  بداية هــذا العام، ولكن أكثر 
هما الأرجنتين وتركيا؛ فقد خسرت الأرجنتين ٥٠ في 
المائة من قيمة عملتها، منذ بداية هذا العام، وزادت 
معدل الفائدة إلى ٦٠ في المائة بداية هذا الشهر، وبدأت 
 عدد الوزراء من ١٩ وزيراً 

ً
ضة

ّ
خطة تقشف قاسية، مخف

إلــى ١٠ وزراء، وحتى مع اقتراضها ٥٠ مليار دولار 
من صندوق النقد الــدولــي - وهــو أعلى قــرض منحه 
الصندوق على الإطــلاق - ما زالــت الأرجنتين تعاني 
من أجل طمأنة المستثمرين على مستقبل الاقتصاد 

الأرجنتيني.
والوضع في تركيا مشابِه إلــى حد مــا، وإن يكن 
لم يصل إلى هذا سوء الوضع الأرجنتيني، فالليرة 
التركية خسرت ٤٠ في المائة من قيمتها مقابل الدولار 
منذ بداية العام، وزادت نسبة التضخم على ١٨ في 
المــائــة، إلا تركيا لــم تلجأ إلــى صــنــدوق النقد الدولي 
حتى الآن، ولم ترفع سعر الفائدة بسبب رفض الرئيس 
ح أكثر من مرة بأن تركيا تتعرض إلى  التركي الذي صرَّ
حرب اقتصادية، ولعله يقصد الولايات المتحدة، فهل 
للولايات المتحدة فعلاً دور في الوضع الحاصل في 
تركيا؟ أو حتى بقية الدول ذات الاقتصادات الناشئة؟
للحالة الاقتصادية في أميركا علاقة بما يحصل 
ة أشكال، فالولايات المتحدة  في الأسواق الناشئة بعدَّ
تشهد تعافياً اقتصادياً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، 
وسواء دان الأميركيون بهذا الفضل للرئيس ترمب أو 
سابقه أوباما كما تكثر النقاشات هذه الأيام، فهذا لن 
يغير واقع الانتعاش الاقتصادي في أميركا؛ ففي الربع 
الثاني من هذا العام، بلغت نسبة النمو في أميركا ٤٫١ 
في المائة، بينما لم تتعد هذه النسبة ١٫٥ في المائة في 

دول الاتحاد الأوروبي.
إضــــافــــة إلـــــى هـــــذا الانــــتــــعــــاش، فـــــإن الــســيــاســات 
الأميركية الأخيرة ومنها خفض الضرائب المفروضة 
عــلــى بــعــض الـــشـــركـــات، ورفـــــع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة الـــذي 
جعل الاستثمار في المصارف الأميركية أكثر ضماناً 
وســهــولــة مــن الاستثمار فــي الأســــواق الناشئة، أدت 
إلــى نــزوح رؤوس الأمـــوال مــن الأســـواق الناشئة إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــمــا هـــاجـــرت هـــذه الأمـــــوال من 
الــولايــات المتحدة إلــى الأســـواق الناشئة إبــان الأزمــة 
المالية قبل عقد من الزمن، ها هي الآن تعود للولايات 

المتحدة بعد أن تغيرت الأحوال.
ونتيجة لبيع المستثمرين أسهمهم وسنداتهم في 
الأسواق الناشئة، انخفضت مؤشرات هذه الأسواق، 
وهـــي نتيجة مــبــاشــرة لـــزيـــادة الــعــرض فــي الأســـواق 

المالية.
وعــلــى جــانــب آخــــر، فــقــد زاد الـــــدولار قـــوة مقابل 
الـــعـــمـــلات الأخـــــــرى، ولــــم تــســتــبــشــر الــــــدول المــقــتــرضــة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــثــل تــركــيــا والأرجـــنـــتـــين بــهــذا 
الارتفاع، فرجال الأعمال المقترضون بالدولار لتمويل 
المــحــلــيــة، سيحصلون عــلــى أربــاحــهــم  اســتــثــمــاراتــهــم 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة ســــواء كــانــت الــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــي 
أو الــلــيــرة الــتــركــيــة، وهــــذا مـــا يــقــلــل مـــن ربــحــيــة هــذه 
الاستثمارات، وما زاد الطين بله هو انخفاض العملات 
المحلية نفسها، مما أكــد خسارة هــذه الاستثمارات، 
وســــبّــــب الــتــضــخــم الـــحـــاصـــل. بـــالمـــقـــابـــل، فـــــإن الــبــنــك 
الفيدرالي الأميركي رفع نسبة الفائدة للإقراض من 
٠٫٢٥ في المائة في عام ٢٠١٤ إلى ٢ في المائة في الوقت 
الــحــالــي، مــمــا جــعــل إعــــادة الــتــمــويــل شــبــه مستحيلة 
لــلــدول الــتــي تــريــد الاقـــتـــراض بــهــدف الــتــوســع أو سد 
العجز (وهما الهدفان الأساسيان من اقتراض تركيا 
والأرجنتين بالعملات الأجنبية، وسبب رئيسي في 

تفاقم الأزمة الاقتصادية).
فهل يقع اللوم بعد هذا كله على الولايات المتحدة 
في الأزمتين التركية والأرجنتينية؟ بعيداً عن نظريات 
المؤامرة، فإن الولايات المتحدة لا تبدو مكترثة لانهيار 
الاقــتــصــاد الــتــركــي، بــدلالــة فــرضــهــا رســومــاً جمركية 
إضافية على الحديد التركي كوسيلة ضغط سياسية 
على تركيا حتى تفرج عن الأسير الأميركي كما أنها 
لم تأبَه بالتأثير السلبي الممكن على الأسواق الناشئة، 
الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية على الصين، 
لَت الأرجنتين من خلال صندوق  ولكنها بالمقابل موَّ

النقد الدولي لإنقاذها من كارثتها الاقتصادية.
وســــواء وقـــع الــلــوم عــلــى أمــيــركــا أم لا، فــلا إنــكــار 
أنها استفادت من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق 
الناشئة، فوجهة هذه الهجرة هي الولايات المتحدة بلا 
شك، لا سيما مع حالة الانتعاش الاقتصادي الحالي، 
التي تــزداد انتعاشاً مع عــودة رؤوس الأمــوال إليها، 
يّرت الولايات المتحدة، لاختارت الوقت الحالي 

ُ
ولو خ

لهبوط الأسواق الناشئة، كونها تشهد تعافياً يزيدها 
جاذبية للاستثمارات، حتى وإن لم تهبط الأســواق 

الناشئة.

الدور الأميركي في هبوط الأسواق الناشئة
د. عبد الله الردادي

تونس تسعى إلى جذب ٥٠ ألف سائح صيني
تونس: المنجي السعيداني

تسعى السلطات التونسية 
لــــــدخــــــول الــــــســــــوق الـــســـيـــاحـــيـــة 
الــصــيــنــيــة والـــتـــرويـــج لمنشآتها 
السياحية بين ملايين الصينيين، 
وتعمل على جــذب نحو ٣٥ ألف 
ســـائـــح صــيــنــي بــنــهــايــة الــســنــة 
الحالية على أن يبلغ العدد قرابة 
٥٠ ألف سائح بحلول سنة ٢٠٢٠.

وحتى نهاية شهر أغسطس 
(آب) المــاضــي، فــإن عــدد السياح 
إلــى تونس  الصينيين القادمين 
قدر بنحو ١٨ ألف سائح وهو رقم 
ضئيل مقارنة بالطاقات الكبرى 
الــســوق السياحية  التي تمثلها 
الرقم  الصينية، ولــم يعرف هــذا 
تــطــورا إذ إنــه حــافــظ على نفس 
العدد للموسم السياحي الثاني.

ولــبــلــوغ هــذا الــهــدف، أعــدت 
وزارة السياحة التونسية حملة 
ترويجية للقطاع السياحي في 
الــصــين واســتــغــلــت قــمــة مــنــتــدى 
الــــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي الأفـــريـــقـــي 
المــنــعــقــدة يــومــي ٣ و٤ سبتمبر 
(أيــلــول) الحالي فــي بكين لنشر 
فـــيـــديـــو تـــرويـــجـــي يـــــــروي قــصــة 
شاب صيني يتعرف على شابة 
صــيــنــيــة فــــي تـــونـــس ويـــطـــوفـــان 
ربــــــوع تـــونـــس ويـــتـــعـــرفـــان عــلــى 
منشآتها السياحية وموروثها 
الــعــمــرانــي والــحــضــاري وسيقع 
نـــشـــر هــــــذا الـــفـــيـــديـــو فـــــي ثـــلاث 
حــلــقــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وتــتــضــمــن الــحــمــلــة تــرويــج 

دلـــيـــل لأهـــــم المــــواقــــع الــســيــاحــيــة 
فــــي تــــونــــس وتــــقــــديــــم شــــهــــادات 
لمشاهير زاروا تــونــس وتعرفوا 
عــلــى أســــرارهــــا، وهــــذا فـــي إطـــار 
استراتيجية ترويجية تمتد على 
ثلاث سنوات انطلاقا من السنة 

الحالية.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن قـــال كــريــم 
الــــــجــــــطــــــلاوي مــــمــــثــــل الـــــــديـــــــوان 
الــتــونــســي للسياحة فــي الصين 
فــي تصريح إعــلامــي، إن عملية 
الــــتــــرويــــج ســـتـــتـــم خــــاصــــة عــبــر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

الصينية «ويتشات» و«ويبو».

وأكد الجطلاوي أن السياح 
الـــصـــيـــنـــيـــين أبـــــــــــدوا إعـــجـــابـــهـــم 
التونسية  السياحية  بالوجهة 
وعبر نحو ٩٥ في المائة منهم عن 
إعجابهم بجمال تونس مقارنة 

بآخر بلد سياحي زاروه.
وكـــــانـــــت تــــونــــس قـــــد أقـــــرت 

مــنــذ ســنــة ٢٠١٧ مــجــمــوعــة من 
الإجــــــــــــــــراءات لـــــفـــــائـــــدة الـــســـيـــاح 
الصينيين مــن بينها إعــفــاؤهــم 
مــن تــأشــيــرة الـــدخـــول وإمــكــانــيــة 
الــبــقــاء فــي تــونــس لمــدة ٩٠ يوما 
في حــال حجز السائح الصيني 
إقامة سياحية عن طريق وكالة 

سفر أو الحجز لدى أحد الفنادق 
التونسية.

وكانت سلمى اللومي وزيرة 
الــســيــاحــة التونسية قــد أشـــارت 
إلى تجاوز عدد السياح القادمين 
إلى تونس حدود الخمسة ملايين 
سائح مع نهاية شهر أغسطس 
الماضي، وقدرت الزيادة المسجلة 
بنحو ١٧٫٥ في المائة وهو ما مكن 
من تسجيل ارتفاع على مستوى 
العائدات المالية بنحو ٤٨٫٢ في 
المائة لتقدر بنحو ٢٣٢٣ مليون 
دينار تونسي (نحو ٨٣٦ مليون 
دولار). وأكــــدت فــي هـــذا الــصــدد 
ارتــفــاع عــدد الــســيــاح الصينيين 
الذين زاروا تونس بنسبة ٥٠٫٤ 
في المائة ليصل عددهم إلى قرابة 

١٨ ألف سائح.
وتعمل السلطات التونسية 
على تنويع الأســـواق السياحية 
وسجلت خلال السنوات الماضية 
طـــــفـــــرة كــــبــــيــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
السياح الــروس وتسعى لدخول 
أســــواق ســيــاحــيــة جــديــدة قـــادرة 
على ضــمــان مــداخــيــل عالية من 

النقد الأجنبي.
غــيــر أنـــهـــا مـــا زالـــــت تعتمد 
الـــســـوق  المــــقــــام الأول عـــلـــى  فــــي 
السياحية الأوروبية التي تمثل 
عصب الحياة بالنسبة للقطاع 
الـــســـيـــاحـــي الـــتـــونـــســـي، وحــتــى 
نهاية الشهر الماضي زار تونس 
قــــــرابــــــة ١٫٥٨٥ مــــلــــيــــون ســـائـــح 
بـــــزيـــــادة ٥٠٫٥ فــي  أوروبـــــــــي أي 
المائة، وهو رقم بعيد عما تسجله 

السوق السياحية في الصين.

رأى أن طريقة معالجتها انحازت للأغنياء

المدير السابق لصندوق النقد: التيار الشعبوي ابن الأزمة المالية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــديــــر الــــعــــام الــســابــق 
لصندوق النقد الدولي، دومينيك 
ســــتــــروس كــــــان، إن الـــعـــالـــم أقـــل 
اســـتـــعـــدادا الـــيـــوم لمــواجــهــة أزمـــة 
مــالــيــة كــبــيــرة كــمــا كـــان قــبــل عقد 

من الزمن.
وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع وكــــالــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، قـــــال 
ســــــتــــــروس، والــــــــــذي كـــــــان يـــديـــر 
الصندوق في أوج الأزمــة المالية 
اعــتــبــر  فـــي عــــام ٢٠٠٨،  المــــدمــــرة 
أن تيار الشعبوية المتنامي في 

العالم هو نتيجة مباشرة للأزمة 
المالية.

ويضيف ستراوس كان الذي 
اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه فـــي ٢٠١١ 
«النزعة الشعبوية التي تظهر في 
كل مكان هي النتيجة المباشرة 
لــــــلأزمــــــة والـــــطـــــريـــــقـــــة الـــــتـــــي تــم 
التعاطي بها بعد ٢٠١١ / ٢٠١٢، 
مــن خــلال تفضيل الحلول التي 
كانت ستزيد عدم المساواة. لقد 
كان التيسير الكمي (حيث قامت 
المصارف المركزية بضخ سيولة 
فــــي الـــنـــظـــام المــــصــــرفــــي) مــفــيــدا 
ومقبولا. لكنها سياسة مصممة 

أســـاســـا لإنـــقـــاذ الـــنـــظـــام المـــالـــي، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــخـــدم أغـــنـــى الــنــاس 
فــي الــعــالــم. حــين يــنــدلــع حــريــق، 
يــتــدخــل رجـــــال الإطــــفــــاء ويــكــون 
هناك ماء في كل مكان. ولكن بعد 
الــقــيــام بعملية  إلــى  ذلــك تحتاج 
تطهير، وهو ما لم نفعله. ولأن 
هــذه المياه (الأمـــوال) تدفقت إلى 
جيوب البعض، وليس الجميع، 

ازداد عدم المساواة حدة».
واعـــتـــبـــر ســــتــــراوس كــــان أن 
السماح بإفلاس البنك الأميركي 
«لــــيــــمــــان بــــــــــــرازرس» كــــــان خــطــأ 
جــســيــمــا. خــصــوصــا أنـــهـــم بعد 

أسبوع واحد كانوا مرغمين على 
إنقاذ شركة «إية إي جي» للتأمين 

التي كانت أكبر بكثير.
الــوضــع الحالي يقول  وعــن 
ســــتــــراوس كــــــان: «لـــقـــد أحـــرزنـــا 
بـــــعـــــض الـــــــتـــــــقـــــــدم، خــــصــــوصــــا 
فــــي مـــجـــال مــــعــــدلات رأس المــــال 
للمصارف. لكن هذا ليس كافياً. 
فــلــنــتــخــيــل أن (دويــــتــــشــــه بــنــك) 
وجــد نفسه فجأة يواجه بعض 
الــصــعــوبــات. إن نــســبــة ثمانية 
في المائة من رأس المال الموضوع 
بــتــصــرفــه لـــن تــكــون كــافــيــة لحل 
أنــنــا أقل  المشكلة. الحقيقة هــي 

الـــقـــوانـــين غير  اســـتـــعـــدادا الآن. 
كافية».

ويشير إلــى أنــه «بعد ٢٠١٢ 
- ٢٠١٣ توقفنا عــن الحديث عن 
الــحــاجــة إلـــى تنظيم الاقــتــصــاد، 
عــلــى ســبــيــل المــثــال فــيــمــا يتعلق 
بـــشـــأن  المــــــــصــــــــارف، أو  بـــحـــجـــم 
وكالات التصنيف. فقد تراجعنا، 
وهــــــــــذا هــــــو الــــســــبــــب فــــــي أنـــنـــي 
مــتــشــائــم بـــشـــأن اســـتـــعـــداداتـــنـــا. 
لـــديـــنـــا اتـــــجـــــاه بــــعــــدم الــتــفــكــيــر 
فـــي الــعــولمــة لــكــنــه لا يـــــؤدي إلــى 
نتائج إيجابية. التنسيق انتهى 
لــم يعد أحــد يلعب هذا  تقريبا. 

الــنــقــد  الـــــــدور الآن. لا صــــنــــدوق 
الـــدولـــي ولا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
كما أن سياسات رئيس الولايات 
المتحدة لا تساعد. ونتيجة لذلك، 
فــإن الآلية التي تم إنشاؤها في 
مجموعة العشرين، والتي كانت 
مفيدة للغاية لأنها تضم الدول 
انــهــارت. قبل عشر  الناشئة، قــد 
سنوات، وافقت الحكومات على 
تــرك هــذا الـــدور لــصــنــدوق النقد 
الـــدولـــي. لــســت مــتــأكــدا مــن قــدرة 
الــصــنــدوق على لعب هــذا الــدور 
لــكــن المستقبل سيكشف  الــيــوم، 

عن ذلك».

تشمل «غوغل» و«فيسبوك»

توقعات باتفاق أوروبي حول فرض ضريبة أرباح شركات الإنترنت قبل نهاية العام
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــوقــــعــــت رئــــــاســــــة الاتـــــحـــــاد 
الــتــوصــل إلى  الأوروبــــي إمكانية 
اتــفــاق سياسي حــول قبل نهاية 
العام الحالي حول فرض ضريبة 
أوروبــــــيــــــة عـــلـــى أربــــــــاح شـــركـــات 
الإنــــتــــرنــــت الـــكـــبـــرى مـــثـــل غــوغــل 
وفـــيـــســـبـــوك وغـــيـــرهـــمـــا، ونــقــلــت 
وسائل الإعلام في بروكسل أمس 
ما جــاء في تصريحات للرئاسة 
الـــنـــمـــســـاويـــة الـــــدوريـــــة الــحــالــيــة 
للاتحاد بأن هذه الضريبة قد لا 
يمكن تجاهلها قبل الانتخابات 
المـــقـــررة فـــي مـــايـــو (أيــــــار) الـــقـــادم 
لاخــــــتــــــيــــــار أعــــــــضــــــــاء الــــــبــــــرلمــــــان 

الأوروبي.
وقــــــال وزيــــــر مـــالـــيـــة الــنــمــســا، 
هارتويغ لوغر، إن وزراء مالية دول 
الاتحاد عقب نقاشات جرت يومي 
الجمعة والسبت في فيينا اتفقوا 
إلــى اتفاق  الــتــوصــل  على إمكانية 
حول هذا الصدد قبل نهاية العام 
الـــحـــالـــي، وهــــي تــصــريــحــات لاقــت 
دعــمــا مــن دول مــثــل فــرنــســا بينما 
تــحــفــظــت دول أخــــــرى عـــلـــى الأمــــر 
وقـــالـــت إن الأمـــــور مــعــقــدة لــدرجــة 
يـــصـــعـــب مـــعـــهـــا الــــتــــوقــــع بـــإنـــجـــاز 
الاتـــفـــاق فــي غــضــون ثــلاثــة أشــهــر، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وســـائـــل الإعـــلام 

في بروكسل أمس.
وحـــشـــدت فــرنــســا عــلــى مـــدار 
عــــام كـــامـــل شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين 
الــــضــــريــــبــــة، إلا أن  لـــــفـــــرض هـــــــذه 
آيـــرلـــنـــدا تــقــود مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
مـــن الــــــدول الـــتـــي تــعــتــبــر أن فــرض 
هــــذه الـــضـــرائـــب ســيــنــعــكــس سلبا 
على الشركات الأوروبــيــة وسيحد 
مــن فــرص الابــتــكــار. وتــشــكّــل دبلن 
إلـــى جــنــب مــع لوكسمبورغ  جنبا 
وهولندا، المقرات الأوروبية للكثير 
من عمالقة التكنولوجيا الأميركية 
الــــتــــي ســــتــــواجــــه هـــــــذه الـــضـــريـــبـــة 

الأوروبية المقترحة.
وقــــال هــارتــويــج لــوغــر، وزيــر 
مـــالـــيـــة الـــنـــمـــســـا: «الــــيــــوم هــــو يـــوم 
المـــعـــركـــة الـــكـــبـــيـــرة بـــشـــأن الـــعـــدالـــة 
فـــــي الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الرقمي». وتابع: «هدفنا الواضح 
هــو أن يــكــون لدينا بحلول نهاية 
العام... الخطوات الأولى في فرض 
الــضــرائــب على الاقــتــصــاد الرقمي 
على المستوى الأوروبــي». والموعد 
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي فـــرضـــتـــه الــنــمــســا 
يترك مهلة أقل من ثلاثة أشهر كي 
تتمكن فيينا من إقناع معارضي 
فــرض الضريبة بتغيير موقفهم، 
الــضــريــبــيــة  الــــقــــواعــــد  تــتــطــلــب  إذ 
الأوروبـــيـــة مــوافــقــة جميع أعــضــاء 

الاتحاد الأوروبي.

وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة الألمـــانـــي، 
أولاف شـــولـــز: «أشـــــارك الكثيرين 
فــــي الـــطـــمـــوح فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج 
الــعــام». إلا أن تقارير  بالفعل هــذا 
فــي الإعـــلام الألمــانــي نــشــرت مذكرة 
إلــى أن شولز يعمل  مسربة تشير 
ضد فــرض الضريبة بشكل هادئ 

من خلف الكواليس.
وآيـــــــرلـــــــنـــــــدا الــــــتــــــي تـــنـــاهـــض 
المـــقـــتـــرح تـــقـــول إن عــــــددا مـــتـــزايـــدا 
مـــن الــبــلــدان يــتــذمــر مـــن المــشــكــلات 
الخفية للضريبة، بما في ذلك أنها 
قـــد تــشــكــل عــقــبــات أمــــام الــشــركــات 

الأوروبية بشكل غير مقصود.
ورأت وزيرة المالية في لاتفيا، 
دانــــا ريــزنــيــســي - أوزولا، أن بند 

تحديد مدة صلاحية الاتفاق يمكن 
أن يشكل «سيف ديموقليس ليحفز 
اتــخــاذ قــرار  الــدولــي على  المجتمع 
شامل» في المسألة الرقمية المثيرة 

للجدل.
لـــــــكـــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة، وهـــي نــاد 
لــــلــــدول الـــغـــنـــيـــة يــشــمــل الــــولايــــات 
فـــشـــلـــت حـــتـــى الآن فــي  المــــتــــحــــدة، 
التوصل إلى إجماع في الآراء حول 

هذه المسألة.
وفي الخريف الماضي، أعلنت 
الاقـــتـــصـــادات الأكـــبـــر فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي المتمثلة بألمانيا وفرنسا 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، أنــهــا تــؤيــد 
ضــــريــــبــــة أعـــــمـــــال أطــــلــــقــــت عــلــيــهــا 

تسمية «ضريبة التكافؤ». ووفقا 
لبيانات الاتــحــاد الأوروبــــي، يبلغ 
عبء الشركات الضريبي بالنسبة 
إلــى شــركــة تقليدية ٢٣ فــي المــائــة، 
لكن بالنسبة إلى الشركات الرقمية 
فيبلغ مجرد ١٠ في المائة. ويمكن 
لتخطيط ضــريــبــي عـــدوانـــي عابر 
لــلــحــدود أن يــدفــع بــهــذا الــرقــم إلــى 
الـــصـــفـــر، لا ســيــمــا عــنــدمــا تــخــتــار 
الشركات ولايات قضائية صديقة 
للأعمال مثل آيرلندا كمقر أوروبي 

لها.
فإذا كان من غير الممكن إجبار 
«غـــــوغـــــل» و«فــــيــــســــبــــوك» و«آبـــــــل» 
وغيرها من منصات التكنولوجيا 
المــتــعــددة عــلــى دفـــع ضـــرائـــب على 

الشركات في كل مكان تعمل فيه، 
فإن هذا لا يعني أنه يجب أن تكون 
قـــــادرة عــلــى الــتــنــصــل مـــن دفــــع أي 
شـــيء، فــي رأي الـــدول المــدافــعــة عن 

الضريبة.
وقــد حشد المقترح فــي نهاية 
المــطــاف دعــم ١٩ دولـــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، ورفـــضـــتـــه الــــــدول ذات 
الــضــرائــب المــنــخــفــضــة، إلـــى جانب 
بــــريــــطــــانــــيــــا والــــــســــــويــــــد، والــــتــــي 
أعــربــت عــن مــخــاوفــهــا بــشــأن تقزم 
الــرقــمــي. وفــي «القمة  نمو القطاع 
الــــرقــــمــــيــــة» فـــــي تــــالــــين فـــــي نــهــايــة 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي، لم يجر 

التوصل إلى إجماع.
وأفـــــــادت الــوثــيــقــة الــخــتــامــيــة 
لــلــقــمــة: «نـــحـــن مــلــتــزمــون بتغيير 
عالمي في قواعد الضريبة وتكييف 
الأنظمة الضريبية لدينا لضمان أن 
الأرباح المتولدة رقمياً في الاتحاد 
تُــفــرض عليها ضــرائــب  الأوروبـــــي 
حــــيــــث يـــــجـــــري تــــولــــيــــد الـــقـــيـــمـــة». 
واقـــتـــرحـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
ضـــريـــبـــة بــنــســبــة ٣ نـــقـــاط مــئــويــة 
على أربـــاح الشركات البالغ حجم 
إجمالي أعمالها العالمية السنوية 
يـــــــــورو عــــلــــى الأقــــــل  مــــلــــيــــون   ٧٥٠
(٨٧٢ مــلــيــون دولار)، والــتــي تبلغ 
مبيعاتها الإلكترونية ٥٠ مليون 

دولار في أوروبا.

تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية سوق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة

الإمارات تصدر قراراً باعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية
دبي: «الشرق الأوسط»

أصدرت الإمارات أمس قرارا 
بــشــأن اعــتــمــاد الإطـــار التنظيمي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة (الــقــواعــد 
التجريبية)،  للبيئة  التنظيمية 
الذي سيبدأ العمل بموجبه قريبا، 
وذلك لمواكبة التقدم السريع الذي 
يشهده قطاع التكنولوجيا المالية 
أنــحــاء العالم وظهور  فــي جميع 
منتجات وخدمات مالية جديدة 

ومبتكرة بشكل مستمر.
وأصـــــــــــــدر الــــــــقــــــــرار ســـلـــطـــان 

المنصوري وزير الاقتصاد رئيس 
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية 
والسلع، وهو يتماشى مع رؤية 
الهيئة الرامية إلى حماية حقوق 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن وتــــرســــيــــخ أســـس 
الــتــعــامــل الــســلــيــم وتــعــزيــز بيئة 
جــاذبــة لـــرؤوس الأمــــوال اعتمادا 

على نظم ابتكارية.
وتــــهــــدف الـــهـــيـــئـــة مــــن خـــلال 
إلــى تحديد الإطــار  هــذه الوثيقة 
التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة 
التجريبية لسوق رأس المال، وذلك 
بغرض خلق بيئة جاذبة لسوق 

أنــظــمــة  بـــاســـتـــخـــدام  المـــــــال  رأس 
مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل 
مع شركات التكنولوجيا المالية، 
وتـــحـــســـين الإطـــــــــار الــتــنــظــيــمــي، 
والمساهمة في النمو الاقتصادي، 

وتنظيم المخاطر.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الـــــــصـــــــادرة أمـــــــس فـــــــإن «الـــبـــيـــئـــة 
التجريبية» تعرف بأنها مختبر 
التجريبي  المــالــيــة  التكنولوجيا 
المنظم وفق إطار تنظيمي يسمح 
لـــلـــكـــيـــانـــات بـــاخـــتـــبـــار المــنــتــجــات 
والـــخـــدمـــات والـــبـــرامـــج، ونــمــاذج 

العمل التجاري المبتكرة في بيئة 
رقابية تجريبية مبسطة، ولكن 
ضمن نطاق ومدة زمنية محددة 

ومقيدة.
الــرغــم مــن أن مفهوم  وعــلــى 
مــخــتــبــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة 
الــتــجــريــبــي لــيــس جـــديًـــدا وقـــد تم 
تطبيقه في القطاعات غير المالية، 
فإن هذا المفهوم بدأ ينتشر مؤخرا 
في القطاعات المالية في كثير من 

الدول.
إلــى أنه  وأشـــارت المعلومات 
جــزء من الاستراتيجية الوطنية 

للابتكار في الإمارات، التي تهدف 
إلــى توفير وتحفيز بيئة ممكنة 
للابتكار، فقد أعربت هيئة الأوراق 
المالية والسلع عن حرصها على 
تـــعـــزيـــز ودعــــــم مـــفـــهـــوم الابـــتـــكـــار 
وتمكينه مــن خــلال تطوير إطــار 

تنظيمي يسمح بذلك.
وأوضحت: «ستكون البيئة 
التجريبية بمثابة عنصر جذب 
لــلــمــبــتــكــريــن لاخــتــبــار المــنــتــجــات 
والـــخـــدمـــات والـــبـــرامـــج ونـــمـــاذج 
الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري المـــبـــتـــكـــرة فــي 
مــــســــاحــــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـــــحـــــددة. 

ويـــمـــكـــن تــحــقــيــق ذلـــــك مــــن خـــلال 
اعتماد نهج للتخفيف أو الإعفاء 
من بعض المتطلبات التنظيمية 
للمشاركين في ظل بيئة تجريبية 
منضبطة، مــع وجــــود ضــمــانــات 
مناسبة لحماية المستهلك حيث 
تــتــوجــه الــبــيــئــة الــتــجــريــبــيــة إلــى 
مــطــوري مــشــاريــع التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة مــــن شــــركــــات نـــاشـــئـــة أو 
شركات قائمة أو مشاريع فردية 
قـــبـــل رواد الأعــــمــــال،  مـــــــدارة مــــن 
الــراغــبــون  وسيتمتع المــشــاركــون 
فــــي دخـــولـــهـــا بــبــيــئــة تــنــظــيــمــيــة 

ميسرة ومبسطة».
وستعمل الهيئة مع مقدمي 
الــبــيــئــة التجريبية  فــي  الــطــلــبــات 
لتقييم المنتجات أو الخدمات أو 
البرامج أو نماذج العمل التجاري 
المـــبـــتـــكـــرة وتــــحــــديــــد المــتــطــلــبــات 
القانونية والتنظيمية التي يمكن 
تخفيفها أو الإعــفــاء مــن الالــتــزام 
بها خلال مدة المشاركة في البيئة 
الــتــجــريــبــيــة، وســيــتــم تــقــديــر ذلــك 

لكل حالة على حدة.
وتــمــتــد فـــتـــرة الاخـــتـــبـــار في 
البيئة التجريبية مــا بــين ٦ إلى 

لـــلـــتـــمـــكـــن مــن  ١٢ شـــــهـــــرا، وذلــــــــك 
تقديم رؤيـــة كافية للهيئة لفهم 
الابتكار وتأثيره على المستهلكين 
والقطاع المالي، ويسمح لكل من 
الــهــيــئــة والمــــشــــارك بــفــهــم جـــدوى 
هــــــذا الابـــــتـــــكـــــار. ودعـــــــت الــهــيــئــة 
المشاركين إلى تقديم تقرير دوري 
بالمعلومات التي تنتج عن عملية 
الـــتـــجـــربـــة والاخــــتــــبــــار والالــــتــــزام 
بــتــوثــيــق المــعــلــومــات والاحــتــفــاظ 
بها خلال فترة التجربة في إطار 
البيئة التجريبية، وذلك لأغراض 

المراجعة من قبل الهيئة.
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مصر: ارتفاع العائد على أذون الخزانة 
لآجال ٣ و٩ أشهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن الــبــنــك 
المركزي المصري أن متوسط العائد 
على أذون الخزانة المصرية لأجل 
ثـــلاثـــة وتـــســـعـــة أشـــهـــر ارتــــفــــع فــي 
عــطــاء أمـــس الأحـــــد. وزاد الــعــائــد 
على أذون الخزانة لأجل ٩١ يوماً 
إلى ١٩٫٣١ في المائة من ١٩٫١٨ في 
المــائــة فــي العطاء الــســابــق، بينما 
ارتفع العائد على الأذون لأجل ٢٦٦ 
يوماً إلى ١٩٫٦٣ في المائة من ١٩٫٥٥ 

في المائة في العطاء السابق.
أمــــــس أذون  وبـــــاعـــــت مـــصـــر 
خزانة لأجل ٩١ يوماً بقيمة ٥٫٦٣٢ 
مليار جنيه (٣١٤٫٥ مليون دولار)، 
رغم أنها أعلنت سابقا عن نيتها 
لبيع ما قيمته ٨٫٥ مليار جنيه من 
أذون هــذا الأجـــل. غير أنها باعت 
بــقــيــمــة  يــــومــــا  أذونــــــــا لأجــــــل ٢٦٦ 
١١٫٧٧٦ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، وهـــــو مــا 
يتجاوز المستوى المستهدف الذي 
أعلنت عنه سابقا والبالغ ٨٫٢٥٠ 

مليار جنيه من تلك الأذون.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
متعاملسن في سوق أدوات الدين 
قولهم إن لجوء مصر لبيع أذون 
أكثر من المستهدف في عطاء ٢٦٦ 
يـــومـــاً يـــرجـــع إلــــى «تــجــنــب إعــــادة 

التمويل قبل نهاية ٢٠١٨».
وتــــبــــلــــغ احــــتــــيــــاجــــات مــصــر 
التمويلية في موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نحو ٧١٤٫٦٣٧ مليار جنيه، منها 
٥١١٫٢٠٨ مــلــيــار فــي شــكــل أدوات 
ديــــن مــحــلــيــة والـــبـــاقـــي تــمــويــلات 
خــارجــيــة مــن إصــــدارات للسندات 

وقرض صندوق النقد الدولي.
وقال متعامل في سوق أدوات 
الـــديـــن الــــعــــام: «مــــن المــســتــبــعــد أن 
يعود الأجــانــب للشراء بقوة قبل 

بداية العام الجديد».
وبلغت استثمارات الأجانب 
الــديــن الحكومي ١٧٫١  فــي أدوات 
تـــحـــريـــر ســعــر  مـــلـــيـــار دولار مـــنـــذ 
صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ وحتى نهاية يوليو 
(تـــمـــوز). ويــقــل ذلـــك عـــن مستوى 
المـــســـجـــل فــي  ٢٣٫١ مـــلـــيـــار دولار 

نهاية مارس (آذار) ٢٠١٨.
وارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــــالــــــي الـــــديـــــن 
إلــى ٩٢٫٦٤ مليار  الخارجي لمصر 
دولار في نهاية يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، بـــزيـــادة ١٧٫٢ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي. حسبما صرح 
الــوزراء  مصطفى مدبولي رئيس 

المصري أمس الأحد.
كــــان الـــديـــن الـــخـــارجـــي لمصر 
بلغ ٧٩٫٠٢ مليار دولار في نهاية 
إلــــى ٨٨٫٢  يــونــيــو ٢٠١٧ وارتــــفــــع 

مليار في نهاية مارس ٢٠١٨.
وبــــــاعــــــت مــــصــــر فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) سندات دولية بملياري 
يـــــــــــورو عـــــلـــــى شــــريــــحــــتــــين لأجـــــل 
ثــمــانــي ســنــوات و١٢ ســنــة بعائد 
المــائــة و٥٫٦٢٥ فــي المائة  ٤٫٧٥ فــي 
على الترتيب وســط تغطية قوية 
لــــلــــطــــرح. وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة الــــديــــن 
الــــخــــارجــــي إلــــــى الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي ٣٧٫٢ في المائة في نهاية 
السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بزيادة 
طفيفة من ٣٦٫٨ في المائة في نهاية 

الربع الثالث منها.

Kingdom of Bahrain
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Tender Title Tender No. Initial Bond Tender fees
Closing Date

Day Date Time

13:30
31

OCTOBER 2018WednesdayBHD 100BHD 30,00014 / 2018
Conservation and Rehabilitation of

 8 Houses SOUTH of Muharraq 

The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(BACA) invites quotations for the following tender: 

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic 
Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract EC01 for the Conservation and Rehabilitation of 8 Houses South of Muharraq.
The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International Competitive Bidding 
procedures among IDB Member Countries as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing” (current edition), and is open to all 
eligible bidders as defined in the guidelines (available on the bank’s website).
The project consists of conservation (restoration) works including: structural consolidation, creation of floor ventilation system to dehumidify the walls, historical plaster consolidation, re-plastering, 
reconstruction of ceiling layers, repainting, woodwork and plaster panels reparation, joinery works, introduction of MEP services, construction of new elements using bamboo and wood, and 
landscaping works, for 8 historical buildings in South of Muharraq  which are part of the Pearling Pathway Site, a UNESCO World Heritage Site
Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration Services Section (Tel:17298734) (17299878) or (17299876) or (17299875) or during the working 
hours; and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh) to purchase the documents using the company’s user name and password, on 02/09/2018.  Last date for collection of 
Tender documents is  31/10/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee, cash 
or Insurance Policy valid for the duration specified in the Tender Documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or (17566641).
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

       1- Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/matched with the tender subjects.
       2- Form no.  (TB 02) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price (accordingly).
       3- All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should be stamped with the companie's Stamp.

بهدف تأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية

مؤسسة «النقد» السعودية تبدأ مرحلة التدريب على برنامج الأمن السيبراني
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــدريــب 
وتــــأهــــيــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــكـــــوادر 
الوطنية في مجال الأمن السيبراني 
لــلــعــمــل فــــي الـــقـــطـــاع المــــالــــي وكـــافـــة 
القطاعات الأخــرى، أعلنت مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي «ســـامـــا» 
بــــدء مــرحــلــة الـــتـــدريـــب لــبــرنــامــجــهــا 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مـــــــجـــــــال الأمــــــــن 

السيبراني بنسخته الثانية.
عقد 

ُ
ــعــد هــذه المــبــادرة التي ت

ُ
وت

الــتــوالــي ضمن  للسنة الثانية على 
مــــبــــادرات بـــرنـــامـــج تــطــويــر الــقــطــاع 
المــالــي الــتــابــع لــرؤيــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
فيما تعمل السعودية بشكل ملحوظ 
على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 

في هذا المجال الهام.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أعــلــنــت 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
«ســـــــامـــــــا»، بـــــــدء مــــرحــــلــــة الــــتــــدريــــب 
لــبــرنــامــجــهــا المــتــخــصــص فــي مجال 
الأمـــن السيبراني بنسخته الثانية 
يـــوم أمـــس،  اعــتــبــاراً مـــن   ١٨ Secure
والــــذي يــهــدف إلـــى تــدريــب وتــأهــيــل 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة في  مجموعة مــن 
مــجــال الأمـــن السيبراني للعمل في 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي وكــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات 
عد هذه المبادرة التي 

ُ
الأخرى، فيما ت

ــعــقــد للسنة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
ُ
ت

ضـــمـــن مــــــبــــــادرات بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
لــرؤيــة المملكة  المــالــي التابع  القطاع 

.٢٠٣٠
وأوضحت «ساما»، أن برنامج 
Secure ١٨ سيستمر لمدة ستة أشهر 
ونصف الشهر بين المملكة العربية 

الــــســــعــــوديــــة والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــحـــصـــل مـــــن خـــلالـــه 
البالغ عددهم ٢٦ متدرباً  المتدربون 
على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق 
عــمــلــي وزيــــــــارات وحـــضـــور حــلــقــات 
نــقــاش فــي مــجــال الأمـــن السيبراني 

على يد خبراء عالميين.
وأشـــــــــــــــارت «ســــــــامــــــــا» إلـــــــــى أن 
عــمــلــيــة الــقــبــول فـــي الــبــرنــامــج مــرت 
بعدة مراحل لتقييم المتقدمين وفق 
مــنــهــجــيــة عــلــمــيــة شــمــلــت مـــا يــقــارب 
ثــمــانــيــة آلاف مـــتـــقـــدم مــــن خــريــجــي 
وخريجات جميع تخصصات أقسام 
الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من 
جامعات المملكة والجامعات العربية 

والأجنبية المعتمدة.
وبــيــنــت «ســـامـــا»، أن المــتــدربــين 
سيقضون خــلال المرحلة الأولــى من 
الــتــدريــب فــتــرة خــمــســة أســابــيــع في 
الرياض، والتي تعتبر حجر أساس 
البرنامج وفيها سيتم تقديم وشرح 
مبادئ الأمن السيبراني، بالإضافة 
إلــــــى تـــطـــويـــر المــــــهــــــارات الأســـاســـيـــة 
والـــشـــخـــصـــيـــة. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء هـــذه 
الــفــتــرة سيتم انــتــقــال المــتــدربــين إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة للبدء 
بالمرحلة التدريبية الثانية والممتدة 
إلـــى ١٩ أســبــوعــاً، وبــهــا يــكــون بناء 
الـــفـــنـــي، حــيــث سيقسم  الــتــخــصــص 
المــتــدربــون إلــى أربــعــة مــســارات فنية 
هـــــي: الــــدفــــاع والـــحـــمـــايـــة، الــهــجــوم 
واختبار الاخــتــراق، البنية التحتية 
والهيكلة، الحوكمة وإدارة المخاطر.

كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
 العملي المكثف والتدريبَ 

َ
التطبيق

على رأس العمل، وحضور المؤتمرات 

والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي حــــلــــقــــات نــــقــــاش، 
والتوجيه الإرشادي، وسيتم تحفيز 
المتدربين على البحث، وزيادة المعرفة 
في مجال الأمــن السيبراني، وكذلك 
تهيئة المتدربين للمرحلة القادمة من 
خلال العمل مع خبراء في مجال الأمن 
السيبراني. فيما سيتم في المرحلة 
النهائية من البرنامج، التدريب على 
إدارة المــشــاريــع ومــمــارســة مواجهة 
هــجــمــات حقيقية مــن خـــلال تجربة 
المـــحـــاكـــاة، كــمــا سيتخللها زيــــارات 
إلى هيئات تشريعية وإشرافية في 

المملكة العربية السعودية.

تــجــدر الإشـــارة إلــى أن «ســامــا» 
كــــانــــت قــــد احـــتـــفـــلـــت فــــي ٢١ يــنــايــر 
المـــاضـــي بتخريج  الــثــانــي)  (كـــانـــون 
١٩ طالباً وطالبة من الدفعة الأولى 
مــن بــرنــامــج SECURE ١٧ خضعوا 
لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة 
أشهر بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا شــمــلــت الــجــهــات 
المستقطبة لخريجي الدفعة الأولــى 
الـــنـــقـــد، ووزارة   مــــن مـــؤســـســـة 

ً
كــــــلا

المــــالــــيــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة 
والدخل، والهيئة العامة للإحصاء، 

والـــجـــمـــارك الــســعــوديــة، إلـــى جــانــب 
القطاع المصرفي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع 
الــذي أعلنت عنه السعودية  المــالــي، 
«رؤيــــة  ضـــمـــن الــــبــــرامــــج المـــحـــقـــقـــة لـــــ
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، خــطــوة مهمة نحو 
تطوير سوق المال المحلية، ووضعها 
ضمن قائمة أكبر ١٠ أســـواق مالية 

في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع 
المالي على رفع حجم وعمق وتطور 
الــــســــعــــوديــــة،  المـــــــــال  أســـــــــــواق رأس 

وتـــــــحـــــــســـــــين تـــــــجـــــــربـــــــة المــــشــــغــــلــــين 
والمــــســــتــــخــــدمــــين، ومــــكــــانــــة أســــــواق 
المــال السعودية على الصعيد  رأس 
الإقــلــيــمــي «بــــأن تــصــبــح ســـوق المــال 
الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق الــرئــيــســيــة في 
الـــشـــرق الأوســــــط»، وعــلــى الصعيد 
الـــــعـــــالمـــــي «بـــــــــــأن تــــصــــبــــح الـــــســـــوق 
السعودية من أهم ١٠ أسواق عالمية»، 
وأن تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة جــاذبــة 
للاستثمار المحلي والأجــنــبــي، بما 
يمكنها من القيام بدور محوري في 
تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع 
مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير 

المؤسسات المالية (صناديق التمويل 
العامة والخاصة، والبنوك وشركات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو 

القطاع الخاص.
وســيــطــرح البرنامج مجموعة 
مــن المــبــادرات الساعية إلــى تحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
المــبــادرات  ٢٠٣٠»، حيث تم تصميم 
وفـــــق دراســـــــة تــحــلــيــلــيــة لمــتــطــلــبــات 
الــبــرنــامــج، مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
المــمــارســات العالمية، لتوفير  أفضل 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن المــنــتــجــات 
والـــخـــدمـــات تــضــمــن الــــوصــــول إلــى 
نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة 
مــنــه، ويــقــوم عــلــى درجـــة عــالــيــة من 
الــرقــمــنــة، مــع ضــمــان الــحــفــاظ على 
سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وســـــيـــــعـــــمـــــل الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج مـــن 
خـــلال ركــيــزتــه الأولــــى عــلــى «تمكين 
المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع 
الـــخـــاص»، عــلــى كثير مــن المــبــادرات 
الــرؤيــة، مثل  المرتبطة بمستهدفات 
الترخيص لجهات فاعلة جديدة من 
مــقــدمــي الــخــدمــات المــالــيــة، وتحفيز 
القطاع المالي على تمويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو 
تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً 
مــــن الــــنــــقــــد. وســـيـــتـــم تــحــقــيــق هـــذه 
المبادرات عبر مجموعة من التدابير، 
منها القيام بالتعديلات القانونية 
والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق 
نــظــام الــتــأمــين الإلـــزامـــي لــلــمــركــبــات 
والــتــأمــين الصحي، وكــذلــك تشجيع 
قــطــاع الــتــأمــين لــلــنــظــر فـــي خــيــارات 
الاندماج والاستحواذ، مما يسهم في 
تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

ويــســعــى الـــبـــرنـــامـــج مـــن خــلال 
الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية 
إلــى رفــع جاذبية السوق  متقدمة»، 
المالية السعودية أمــام المستثمرين 
سواء كانوا من المحليين أو الأجانب 
عن طريق عدد من المبادرات التي من 
شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية 
وتـــطـــويـــر الــــجــــوانــــب الــتــشــريــعــيــة. 
وكـــذلـــك، ســيــدعــم الــبــرنــامــج جــهــود 
تــخــصــيــص بــعــض الـــخـــدمـــات الــتــي 
تقدمها الجهات الحكومية وبعض 
المـــــرافـــــق المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، وذلــــك 
مـــن خــــلال الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام الأولــــي 
الـــذي سيساهم فــي تعميق السوق 
المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية 
بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من 
عــمــلــيــة الــتــخــصــيــص فــــي الــســيــاق 
المــــــعــــــتــــــاد، ومــــنــــهــــا رفــــــــع مـــســـتـــوى 
الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل 
مــبــادرات البرنامج تطوير عــدد من 
الجوانب التنظيمية التي تسهم في 
تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم 

في زيادة عمقها.
ويــشــجــع الــبــرنــامــج مـــن خــلال 
الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة «تـــعـــزيـــز وتــمــكــين 
التخطيط المالي» على جانبي الطلب 
والعرض لتحسين منظومة الادخار 
في المملكة، حيث سيركز البرنامج 
عــلــى إيــجــاد حــوافــز لــتــوفــيــر شبكة 
مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات والـــبـــرامـــج 
الادخـــــــــاريـــــــــة الــــــجــــــذابــــــة والآمــــــنــــــة، 
بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة 
المالية والتخطيط المالي، وبالتالي 
تشجيع البنوك على طرح منتجات 
ادخــــاريــــة مــتــنــوعــة لـــعـــدد أكـــبـــر من 

عملائها.

«منشآت» السعودية تودع 
مبالغ «مبادرة استرداد» للشركات

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في السعودية 
«منشآت» صرف مبالغ إيداع مبادرة 
استرداد، والتي صُممت بالتعاون مع 
وحدة المحتوى المحلي «نماء» ضمن 

خطة تحفيز القطاع الخاص.
وتـــســـعـــى مـــنـــشـــآت مــــن خــلالــهــا 
إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة 
والناشئة، وذلك بهدف تمكينها من 
النمو والازدهار ورفع مساهمتها في 
الناتج المحلي من ٢٠ في المائة إلى ٣٥ 
فــي المــائــة، تحقيقاً لأحــد أهــم أهــداف 

رؤية ٢٠٣٠.
وقــــــال مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
«مــنــشــآت» المهندس صالح الرشيد: 
الــــــرســــــوم  «إن اســـــــــتـــــــــرداد مـــــبـــــالـــــغ 
الــــحــــكــــومــــيــــة لــــلــــشــــركــــات الــــجــــديــــدة 
بــنــاءً على  ة جـــاءَ 

ّ
والناشئة المستحق

الــشــروط والأحــكــام الموضحة ببوابة 
مبادرة اســتــرداد». وأضــاف الرشيد: 
المــبــادرة حصادها بتحقيق  «أثــمــرت 
هــدف تمكين وتخفيف الأعــبــاء على 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي 
شــمــلــت عــــدداً مـــن الـــرســـوم المــســتــردة 
ومـــنـــهـــا: رســـــــوم الـــعـــمـــالـــة الـــــوافـــــدة، 
السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة 
التجارية، رخص البلدية، اشتراكات 
البريد السعودي، وغيرها من الرسوم 

الحكومية الأخرى».

رافال للتطوير العقاري تعلن تخارجها من برج كمبينكسي وضاحية مارفيلا

إنهاء صفقة عقارية لبيع برج ومشروع سكني في العاصمة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة رافال للتطوير 
الـــعـــقـــاري تـــخـــارجـــهـــا بــالــكــامــل 
مـــــن مــــشــــروعــــين عــــقــــاريــــين فــي 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
إلــــــــى ١٫٣٥٥  بـــقـــيـــمـــة وصـــــلـــــت 
مــلــيــون  ريـــــــال (٣٦١٫٣  مـــلـــيـــار 
دولار)، وذلك في خطوة تعتزم 
العقارية تطوير  الشركة  منها 
مــــشــــاريــــع جــــــديــــــدة، ولمــــواكــــبــــة 
التطورات التي تعيشها السوق 
الــســعــوديــة، ولــتــعــزيــز ريــادتــهــا 
كـــــشـــــركـــــة عــــــقــــــاريــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 

الأنشطة.
وأوضــــــحــــــت «رافــــــــــــــال» عــن 
بــيــعــهــا حــصــصَــهــا فــــي كــــل مــن 
برج رافال كمبينسكي الرياض، 
الــريــاض ريــت بقيمة  لصندوق 
٧٤٩ مليون ريال (١٩٩٫٧ مليون 
دولار) وضــاحــيــة مــارفــيــلا وتــم 
بيعها لصالح صندوق جدوى 
الــســعــوديــة، بقيمة بلغت  ريـــت 
٦٠٦ ملايين ريال (١٦١٫٦ مليون 

دولار).
الرحمن باجنيد  وقال عبد 
الرئيس التنفيذي لشركة رافال 
الــعــقــاريــة إن «عــمــلــيــة الــتــخــارج 
للتطوير  رافـــال  مــكــانــة  ســتــعــزز 
العقاري بوصفها شركة قادرة 
عــلــى تــطــويــر ســلــســة الأنــشــطــة 
الــقــيــمــة المضافة  المــتــكــامــلــة ذات 
ا من  فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، بـــدء
التخطيط وجـــذب المستثمرين 
والـــتـــطـــويـــر، ومــــــــروراً بـــــــالإدارة 
والـــتـــشـــغـــيـــل، وانـــتـــهـــاء بــالــبــيــع 
والــــتــــخــــارج لإعــــــــادة اســتــثــمــار 

السيولة في مشاريع جديدة».
أن  بــــــاجــــــنــــــيــــــد  وأضـــــــــــــــــــاف 
«الـــتـــشـــريـــعـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
أخــــيــــرا هــــيــــأت لــــحــــراك عـــقـــاري 
كبير وفرص جديدة للمطورين 
الــعــقــاريــين، كــمــا أن الــصــنــاديــق 
العقارية مكنت المستثمرين من 
إطلاق رؤوس أموالهم وإعادتها 
إلــــــى الـــــســـــوق لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــشــاريــع الــجــديــدة تحت الأطــر 
الـــجـــديـــدة؛ مـــا يــســهــم فـــي خلق 
فـــرص كــبــيــرة وتــحــفــيــز الــــدورة 
الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى أســـــس ســلــيــمــة 

ومستدامة».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الشركة تخطط  أن  رفــال  لشركة 
الــســيــولــة المتحصل  لاســتــثــمــار 
الــتــخــارج في  عليها مــن عملية 
تطوير مجموعة مــن المشاريع 
فــي مدينة  متعددة الاســتــخــدام 

الرياض.
وبــــرج رافـــــال يــعــد ضــاحــيــة 
سكنية عمودية تمتد بارتفاع 
٧٠ طــابــقــا ويــبــلــغ طــــول الــبــرج 
أمتار مبنية على  السكني ٣٠٨ 
مساحة أرض تبلغ ٢٠ ألف متر 
مربع، فيما تعد مربيلا ضاحية 
تــتــكــون مــن ٥٩٤  سكنية مغلقة 

شقة موزعة على ٢٧ مبنى.
رافـــــــــال  أن شــــــركــــــة  يــــــذكــــــر 
لــلــتــطــويــر الــعــقــاري تــعــمــل على 

تــطــويــر عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع في 
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة الــســعــوديــة، 
وهي الشركة شركة متخصصة 

العقاري  التطوير  فــي مــجــالات 
السكني والفندقي والتجاري، 
إلـــــى جـــانـــب تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 

البيع،  الرئيسية المساندة، مثل 
والتأجير، والاستثمار، وإدارة 

المشاريع.

برج رافال في العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)



لندن: «الشرق الأوسط»

يعدّ خبراء الفضاء الأميركيون 
أن رصد «الأقمار الصغرى»، وهي 
الكويكبات الصغيرة التي تسقط 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت فــــي المــــــــدار المــحــيــط 
بـــــــالأرض، ســيــســاهــم بــشــكــل كبير 
المــفــهــوم العلمي حــول  فــي تحسين 
الكويكبات وحــول «نظام الأرض - 

القمر».

كويكبات دخيلة

وقــــــد نـــجـــحـــت هــــــذه الأجــــســــام 
الــزائــرة الصغيرة سريعة الحركة 
حــتــى الــيــوم فــي الإفــــلات مــن رصــد 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة حـــالـــيـــاً، 
باستثناء تقنية واحدة فقط أكدت 
اكـــتـــشـــاف تــلــك الأقــــمــــار الــصــغــرى. 
وسيساهم إطلاق «تلسكوب المسح 
 Large Synoptic) الكبير»  الشامل 
الــذي   (Survey Telescope - LSST
ســـيـــشـــرع فـــــي أعــــمــــالــــه قـــريـــبـــاً فــي 
تشيلي، فــي التحقق مــن وجودها 
وتعقب مسارها حول كوكبنا، مما 
ســيــمــثــل فـــرصـــاً عــلــمــيــة وتـــجـــاريـــة 

مهمة.
وفـــي دراســــة نــشــرت فــي مجلة 
«فــرونــتــيــيــر إن اســـتـــرونـــومـــي آنــد 
سبيس ساينس» لعلوم الفضاء، 
قــال روبـــرت جيديكي، الباحث في 
جــامــعــة هـــــــاواي، فـــي هــونــولــولــو، 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة: 
«تستطيع الأقمار الصغرى توفير 
مـــنـــصـــات اخـــتـــبـــار مـــهـــمـــة لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا في الفضاء القريب 

من الأرض. 
تـــــتـــــحـــــرك هـــــــــذه الــــكــــويــــكــــبــــات 
باتجاه الأرض من حزام الكويكبات 
الـــــرئـــــيـــــســـــي الــــــــواقــــــــع بـــــــين المـــــريـــــخ 
والمشتري عبر تفاعلات الجاذبية 
مع الشمس والكواكب الموجودة في 
الــشــمــســي. ولــكــن التحدي  نظامنا 
الأكبر يتمثل في العثور على هذه 
الأجــســام الــصــغــيــرة، رغـــم وقوعها 

على مسافة قريبة».
من جهته، يقول مايكل غرانفيك، 
الباحث المتعاقد مع جامعتي لوليا 
الــســويــد، وهلسنكي  فـــي  للتقنية 
فـــي فــنــلــنــدا: «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
 
ً
لا نــمــلــك مــفــهــومــاً واضـــحـــاً وكــامــلا

حـــول تركيبة هـــذه الــكــويــكــبــات؛ إذ 
تــعــيــد الـــبـــعـــثـــات الــفــضــائــيــة عــــادة 
كميات صغيرة جــداً من المــواد إلى 
الأرض. وتشكل النيازك وسيلة غير 
مباشرة لتحليل الكويكبات، ولكن 
غـــلاف الأرض الــجــوي يــدمــر المـــواد 

الضعيفة عندما تمر عبره». 
ويـــضـــيـــف غــــرانــــفــــيــــك: «تــمــثــل 
الأقـــمـــار الــصــغــرى مـــصـــدراً مــمــتــازاً 
لــــجــــلــــب قـــــطـــــعٍ كــــبــــيــــرة مــــــن مــــــواد 

الكويكبات تــكــون محمية مــن قبل 
المــركــبــات الــفــضــائــيــة، لــيــصــار إلــى 
دراســة بعضها بشكل مفصل على 

الأرض».

صعوبة الرصد
تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن قطر 
الأقــمــار الصغرى يــتــراوح بــين متر 
ومـــتـــريـــن، وهــــي مــرتــبــطــة جــاذبــيــاً 
«نــــظــــام الأرض -  بـــــ بــشــكــل مـــؤقـــت 
الـــقـــمـــر». قــــد تــكــتــفــي هـــــذه الأقـــمـــار 
إلـــى جــانــب الأرض، أو  بالتحليق 
قـــد تـــقـــوم بــــــدورة واحــــــدة حــولــهــا، 
لتنهي مسارها بالإفلات من مجال 
الــجــاذبــيــة أو الــــدخــــول إلــــى غــلاف 

الأرض الجوي.
بــــعــــد مــــراجــــعــــتــــهــــم الأبـــــحـــــاث 
الــتــي أجــريــت فــي الــســنــوات العشر 
المــاضــيــة حــــول الأقـــمـــار الــصــغــرى، 
أكد جيديكي وزملاؤه أن التقنيات 
المــتــوافــرة حالياً لا تستطيع رصد 
هـــذه الأجــســام الــصــغــيــرة وسريعة 

الحركة إلا بالصدفة.
ويـــفـــســـر جـــيـــديـــكـــي ذلــــــك بـــأن 
الأقــمــار الــصــغــرى صــغــيــرة الحجم 
وتــتــحــرك فــي الــســمــاء بسرعة أكبر 
من معظم الكويكبات التي تستطيع 
المــــســــوحــــات الـــفـــضـــائـــيـــة رصـــدهـــا. 
ويــلــفــت إلــــى أن الـــخـــبـــراء اكــتــشــفــوا 
قـــمـــرا صـــغـــيـــرا واحـــــــدا فـــقـــط أثـــنـــاء 
الــــذي يشار  دورانـــــه حـــول الأرض، 
إليه بالجسم الكبير نسبياً «٢٠٠٦ 

RH١٢٠»، وقطره بضعة أمتار.
يــتــمــكــن  الــــعــــلــــمــــاء أن  يـــــأمـــــل 

تــلــســكــوب المـــســـح الـــشـــامـــل الــكــبــيــر 
الـــــذي لا يـــــزال قــيــد الــتــطــويــر ومــن 
المزمع انطلاق أعماله خلال سنوات 
قــلــيــلــة، مــــن أن يـــؤكـــد وجــــــود هـــذه 
الأقمار الصغرى ويساعد في تعقب 
مـــداراتـــهـــا حــــول الأرض. وتــســلــط 
الــــدراســــة المــــذكــــورة أعــــــلاه، والــتــي 
تشكل جزءا من مجموعة دراسات 
خاصة حول «جوار نظام الأرض - 
الــقــمــر»، الــضــوء على الــفــرص التي 
سيتيحها رصــد الأقــمــار الصغرى 

بواسطة التلسكوب.
ويـــــلـــــفـــــت جــــيــــديــــكــــي إلـــــــــى أن 
تــلــســكــوب المـــســـح الـــشـــامـــل الــكــبــيــر 
الـــحـــلـــم» لاســتــكــشــاف  هــــو «الأداة 
الــــكــــويــــكــــبــــات الــــصــــغــــيــــرة ســـريـــعـــة 
الـــحـــركـــة، ويـــتـــوقـــع أن يــســاهــم في 
اكتشاف الأجسام التي تظهر دائماً 
وبـــشـــكـــل مــــؤقــــت خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــقــبــلــة. ويــضــيــف أن هــــذا المــقــراب 
مزود بعدسة كبيرة لجمع الضوء 
مــــن الأجــــســــام الـــبـــاهـــتـــة، وكـــامـــيـــرا 
بمجال رؤيــة واســع تغطي السماء 

بالكامل لعدة مرات أسبوعياً. 
 :

ً
ويـــــتـــــابـــــع جــــيــــديــــكــــي قــــــائــــــلا

«عــنــدمــا يتسع نــطــاق الــعــثــور على 
الأقــــمــــار الـــصـــغـــرى، ســتــشــكــل هــذه 
الأخيرة هدفاً رائعاً لبعثات الأقمار 
الصناعية. يمكننا أن نطلق مهام 
تــكــلــفــة، ونستخدمها  أقــصــر وأقــــل 
منصات اختبار لبعثات فضائية 
أكـــبـــر ولإتــــاحــــة الــــفــــرص لــصــنــاعــة 
تعدين الكويكبات الوليدة لاختبار 

تقنياتها».

بـــــــدوره، يـــقـــول غــرانــفــيــك: «مــا 
زلنا نجهل ما إذا كانت الكويكبات 
الصغرى تتكون من كتل متجانسة 
مــن الــصــخــور، أم أكـــوام مــن الــرمــال 
الـــهـــشـــة، أم تـــركـــيـــبـــة تـــــتـــــراوح بــين 
الاثنين. وتتيح لنا الأقمار الصغرى 
المــدار  التي تمضي وقتاً كبيراً فــي 
المحيط بالأرض دراسة كثافة هذه 
الأجــــســــام والــــطــــاقــــات الـــتـــي تــعــمــل 

بينها، وبالتالي، حل هذا اللغز».
يــــــنــــــهــــــي جــــــيــــــديــــــكــــــي كـــــلامـــــه 
بـــمـــشـــاركـــة تـــطـــلـــعـــاتـــه حــــــول هـــذه 
: «آمـــل أن يمكن 

ً
الــكــويــكــبــات، قــائــلا

إلــى النظام  الــوصــول  للبشر يــومــاً 
الــشــمــســي لاســتــكــشــاف الـــكـــواكـــب، 
والـــكـــويـــكـــبـــات، والمــــذنــــبــــات. وأرى 
الـــصـــغـــرى تشكل  أن هــــذه الأقــــمــــار 
خــطــوات أولــــى مــهــمــة بــاتــجــاه تلك 
الـــرحـــلـــة». ويـــقـــع الــتــلــســكــوب على 
قمة «إل بينون - ســيــرو بــاشــون»، 
وهــو جبل في شمال تشيلي يزيد 
قــلــيــلا عــلــى ٢٦٨٠ مــتــرا،  ارتـــفـــاعـــه 
وهـــو بــجــانــب مــرصــد «جيميني»؛ 
تلسكوب الفيزياء الفلكية الجنوبية 
البحثية. ووافقت «مؤسسة العلوم 
الــوطــنــيــة» الأمــيــركــيــة عــلــى تمويل 
بنائه بميزانية تبلغ ٢٧٫٥ مليون 
دولار. وتــم بــدء تشييد المــوقــع في 
١٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٥، ويتوقع 
أن يستخدم لأول مـــرة عـــام ٢٠١٩، 
ثــم يستخدم علميا لأول مـــرة عــام 
عــمــلــيــات  تــــبــــدأ  أن  عـــلـــى  ٢٠٢١م، 
التشغيل الكاملة في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٢.

علماء الآثار يأملون في حل ألغاز مصرية

وسائل علمية لرصد مواقع مقابر تاريخية مجهولة
القاهرة: حازم بدر

تحول تابوت مغلق أسفل منزل تم 
هدمه في مدينة الإسكندرية المصرية، 
إلـــى حــديــث الــعــالــم خـــلال شــهــر يوليو 
(تموز) الماضي، بعد أن توقعت تقارير 
أن يــكــون الـــتـــابـــوت خــــاص بــالإســكــنــدر 
الأكـــــبـــــر. وبـــعـــد انـــتـــظـــار اســـتـــمـــر طــيــلــة 
أسبوعين، أعلنت وزارة الآثار أنه «عثر 
بالتابوت على ثلاث جماجم بشرية، وأن 
مياه الصرف الصحي تسللت للتابوت، 
الــدفــن، فتحولت إلى  فاختلطت بــمــواد 
لــــون أحـــمـــر»، لــتــطــفــئ بـــذلـــك أمــــلا طــالمــا 

انتظره علماء الآثار.

مقبرة الإسكندر الأكبر
والإسكندر الأكبر ليس وحده الذي 
لا تـــــزال مــقــبــرتــه مــجــهــولــة، لــكــن هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الــــحــــالات الـــتـــي تــمــثــل لــغــزا 
يعول الآثاريون آمالا عريضة على تقدم 
الوسائل العلمية لكي تقود للعثور على 
إلـــى تحديد  قــــادت  المــقــابــر، مثلما  هـــذه 
هــويــة مــومــيــاوات ملكية كــانــت توصف 

بأنها مجهولة الهوية.
ويتبنى عالم الآثار المصري، زاهي 
حواس نظرية أن مقبرة الإسكندر الأكبر 
توجد في مدينة الإسكندرية القديمة، 
يـــأتـــي إلا عــن  لــــن  الـــعـــثـــور عــلــيــهــا  وأن 
طريق الصدفة، مثلما اكتشفت كل آثار 

الإسكندرية بالصدفة.
ورغــــم أن أغــلــب آثــــار الإســكــنــدريــة 
اكتشفت عن طريق الصدفة، مثلما ذهب 
حــواس، فــإن بسام الشماع، الكاتب في 
علم المصريات، يرفض الانتظار، معولا 
آمالا كبيرة على العلم، الذي حل كثيرا 
من ألغاز الحضارة المصرية، متسائلا: 
لمـــــاذا لا نـــعـــول عــلــيــه فـــي هــــذه الــقــضــيــة 

أيضا؟
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول الشماع 
خرائط الإسكندرية القديمة تشير إلى 
منطقة تسمى «سوما»، وهي تلك التي 
ذهــــب مـــؤرخـــون قـــدامـــى إلــــى أن مــقــبــرة 
الإســـكـــنـــدر تـــوجـــد بـــهـــا، وبــالــتــالــي فــإن 
البحث عن المقبرة يبدأ من تحديد تلك 

المنطقة.
ويضيف: «إذا حددنا تلك المنطقة 
نستطيع باستخدام أجهزة الاستشعار 
ذات الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، الــكــشــف أسفل 
إلــى ٢٠ مترا،  المباني حتى عمق يصل 
فإذا ما وجدنا ما يوحي بأن هناك مقبرة 
نستطيع إزالة المبنى وتعويض صاحبه، 
لأن اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر أمر 
يستحق التضحية، وسيصحبه اهتمام 

عالمي غير مسبوق».
كــــان  الـــــشـــــمـــــاع، وإن  يــــطــــرحــــه  مـــــا 
يستند فيه إلى دليل علمي من خريطة 
الإسكندرية القديمة، قد يصطدم بآراء 
معارضة تقول إن الحكومات المصرية 
السابقة سمحت لكثيرين ممن قدموا 
نــــظــــريــــات عـــلـــمـــيـــة عـــــن مــــكــــان المـــقـــبـــرة 
بالتنقيب، لكن لم تثمر محاولاتهم عن 
أي نتيجة، ومنهم مدرس تاريخ يدعى 
صــــلاح مــحــمــد عــلــى حــصــل عــــام ١٩٧٢ 
على تصريح بالبحث عن القبر بالقرب 
من زاويــة «ذي القرنين» بمنطقة اللبان 
بالقرب من شارع الفراهدة، بعد أن قدم 
بحثا كبيرا سجله تحت عــنــوان «هنا 

قبر الإسكندر» لكنه لم يصل إلى شيء 
فــي النهاية. كما سمحت الحكومة في 
آثــار يونانية تدعى  التسعينات لعالمة 
«ليانا سوفالتزي» بالتنقيب في واحة 

سيوة عن المقبرة.
وكــانــت هــذه الــعــالمــة قــد تبنت رأيــا 
المــقــبــرة لا تــوجــد في  مختلفا، وهـــو أن 
الإسكندرية، وبدأت حفرياتها في سيوة، 
لكن مع الوقت وجدت عدم الاهتمام من 
المجتمع الأثري، بل وطالتها الاتهامات، 
مــنــهــا نــســبــهــا لــنــفــســهــا درجـــــات علمية 
غير حقيقية، فغادرت مصر من دون أن 

تحقق أي نتيجة.
إلا أن الشماع يــرى أن مــن حــق كل 
صاحب نظرية أن يعطى الفرصة لإثبات 
إلــى أساس  صدقها، طالما أنها تستند 
علمي، مثلما منح عالم الآثار البريطاني 
نيكولاس ريفز الفرصة لإثبات نظريته 
حول وجود مقبرة نفرتيتي وراء جدران 
مقبرة توت عنخ آمــون في وادي الملوك 

بالأقصر.

مقابر مجهولة
مقبرة نفرتيتي، إحدى أهم المقابر 
المجهولة في مصر القديمة، والتي اهتم 
العلماء على مر التاريخ بالعثور عليها 
دون جــدوى إلــى الآن، وكــان عالم الآثــار 
البريطاني والأستاذ بجامعة أريزونا، 
يقول إن لديه دليلا على أنها قد تكون قد 
دُفِنت خلف واحد من بين ممرين سريين 

داخل قبر الملك توت عنخ آمون.
واستند ريفز في نظريته التي تم 
إثبات فشلها، إلى صور لمقبرة توت عنخ 
آمون نشرتها مؤسسة «فاكتوم آرتي»، 
المــعــنــيــة بــربــط الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
بــالمــهــن الــيــدويــة مــن أجـــل حــفــظ الــتــراث 
الــثــقــافــي، ولــهــا مــقــار فــي لــنــدن ومــدريــد 
ومــيــلانــو، حيث زعــم أن ترجمة المظهر 
الرقمي للصور إلى واقــع، يظهر وجود 
مــمــريــن ســريــين غــيــر مــعــروفــين مــن قبل 
داخل قبر توت عنخ آمون، ربما يقودان 

إلى غرفة دفن الملكة نفرتيتي.
ولـــم تصمد هـــذه الــنــظــريــة طــويــلا، 
فقد تم نسفها من خلال بعثة تنقيب من 
جامعة البوليتكنيك الإيطالية، والتي 
قامت بإجراء عملية مسح راداري، كشف 
عــــن عـــــدم وجــــــود ردهـــــــات ســـريـــة خــلــف 

جدران مقبرة توت عنخ آمون.

قــــد تــم  نـــظـــريـــة ريــــفــــز  كــــانــــت  وإذا 
دحــضــهــا ســريــعــا، فـــإن بــعــثــة أثــريــة من 
الدومينيكان منحت وقتا طويلا للعمل 
فـــي الإســكــنــدريــة،  أبـــو صــويــر  بمنطقة 
لتبنيها نظرية أن مقبرة الملكة كليوباترا 
السابعة توجد هناك. والملكة كليوباترا 
الــشــهــيــرة مثلها مــثــل الإســكــنــدر الأكــبــر 
ونفرتيتي من أصحاب المقابر المجهولة، 
ويـــرى الــعــديــد مــن الأثــريــين أن الحديث 
عن وجودها في منطقة أبو صوير غير 
واقـــعـــي، ومــــع ذلــــك مــنــح الـــوقـــت لبعثة 
الدومينيكان، ولم تتوصل لشيء أيضا.

وفــي مقابل هــذه الــحــالات الــتــي لم 
يعثر على مقابرها إلى الآن، فإن هناك 
حــالــة فــريــدة للملك الشهير أخــنــاتــون، 
لــم يعثر على مقبرته، ولــكــن تم  والـــذي 
العثور على جثمانه بمساعدة تحليل 

الحمض النووي.
يــقــول الــدكــتــور تــامــر عــبــد المجيد، 
أستاذ الأنثربولوجيا بجامعة الزقازيق، 
 DNA الـــــنـــــووي الـــحـــمـــض  مــــقــــارنــــة  إن 
لــلــمــومــيــاء المــجــهــولــة، الــتــي عــثــر عليها 
في المقبرة kv٥٥ بوادي الملوك بالأقصر، 
بالحمض النووي الخاص بالملك الشاب 
توت عنخ آمون، أثبتت أنها تخص، والد 
الملك الشاب، أخناتون، لينفرد أخناتون 
بأنه المــلــك، الــذي قــاد العلم إلــى تحديد 
هــويــتــه. وبـــخـــلاف هــــذه الــحــالــة تــوجــد 
قائمة مــن مــلــوك مصر الفرعونية عثر 
على مومياواتهم بعيدا عن مقابرهم، إذ 
تم اكتشاف مقابرهم، ولم يعثر بداخلها 
على مــومــيــاوات، وبعضهم تــم العثور 
عليه في أماكن أخــرى، والبعض الآخر 

لا يزال جثمانه مجهولا.
«الـــشـــرق  ويــــوضــــح عـــبـــد المـــجـــيـــد لــــ
الأوســــــــط»، أنــــه مـــن المـــلـــوك الـــذيـــن عثر 
على مقابرهم قبل أن يتم العثور على 
مـــومـــيـــاواتـــهـــم فـــي خــبــيــئــتــين بــالأقــصــر 
خــارج مقابرهم، هــم: رمسيس الثاني، 
قــــاهــــر  أحــــــمــــــس  المــــــلــــــك ســـــتـــــي الأول، 
الـــهـــكـــســـوس، ســـقـــنـــنـــرع تـــاعـــا الـــثـــانـــي، 
سيتي الثاني، أمنحتب الثالث، تحتمس 
الثالث والــد أخناتون،  الرابع، أمنحتب 
المــلــوك الذين  ميرمبتاح. ويضيف: مــن 
إلــى الآن  عثر على مقابرهم، ولــم يعثر 
عـــلـــى مـــومـــيـــاواتـــهـــم: نــــفــــرتــــاري زوجــــة 
رمسيس الثاني، وبناه الأهرامات خوفو 

وخفرع ومنكاورع.

كويكبات بحجم ضئيل تسقط مؤقتاً في مدارات حول الأرض

أقمار الأرض الصغيرة... نظم مطورة لرصدها واختبار مكوناتها

 المسح الراداري دحض نظرية وجود مقبرة نفرتيتي
 داخل ممرات في مقبرة توت عنخ آمون

يطلق النظام شعاعا ضوئيا محدودا من المرسل
 إلى المتلقي يستطيع «رؤيته» بشكل مباشر

تصمم بشكل يشبه العناكب ولا تزيد أبعادها على بضعة سنتمترات

روبوتات صغيرة تدخل الجسم البشري... لحل مشكلاته
لندن: «الشرق الأوسط»

يعمل الباحثون على تطوير خط 
مــن الـــروبـــوتـــات الــصــغــيــرة المــســتــوحــاة 
مـــن الـــحـــشـــرات الـــتـــي قـــد تــتــمــكــن يــومــاً 
مــن الــزحــف إلــى داخــل الجسم البشري 
وعـــلاج المــشــكــلات الصحية فــيــه. إلا أن 
طــراوة هــذه الــروبــوتــات مثيرة للريبة؛ 
فهي لينة ومرنة وتشبه العناكب. لكن 
مطوريها يــرون أن النسخ المستقبلية 
منها قــد تــأتــي بتصميمات تستطيع 
تأدية مهام يعجز البشر عن القيام بها.

روبوتات مرنة

فــي ورقــة بحثية نشرت أخــيــراً في 
دورية «أدفانسد متريالز» المتخصصة 
بـــــــدراســـــــات المـــــــــــواد، كــــشــــف فــــريــــق مــن 
الباحثين المتخصصين في الروبوتات 
من معهد وايس للهندسة المستوحاة من 
علم الأحياء في جامعة هارفارد، وكلية 
جــون إي. بولسون الهندسة والعلوم 
التطبيقية في جامعة هارفارد، وجامعة 
بوسطن، أنهم طــوروا هذه الروبوتات 
المتعددة المهام بفضل عملية صناعية 
جديدة تتيح لهم بناء آلات بأحجام لا 
تتجاوز المليمترات وتتميز بخصائص 

آلات أكبر حجم بكثير.
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يصار فيها إلى تطوير روبوتات بهذا 
الحجم، لكنها لم تكن بدينامكية هذه 
الجديدة. ولشرح الاختراق العلمي الذي 
حققوه، طور الباحثون روبوتاً صغيراً 
على شكل عنكبوت شــفــاف استوحوا 

تــصــمــيــمــه مـــن «عــنــكــبــوت الـــطـــاووس» 
الأسترالي.

فـــــي مـــقـــابـــلـــة أجــــــراهــــــا مـــــع مـــوقـــع 
«ديـــجـــيـــتـــال تــــريــــنــــدز»، قـــــال تــومــاســو 
رانــزانــي، الأســتــاذ المساعد فــي جامعة 
بوسطن والمعد الرئيسي لهذه الدراسة، 
«إن فـــكـــرة تــصــمــيــم وصـــنـــاعـــة روبــــوت 
لين مستوحى من عنكبوت الطاووس 
تــأتــي مــن حقيقة تجسيده  الأســتــرالــي 
كثيراً مــن التحديات العالقة فــي عالم 
الــــروبــــوتــــات الـــلـــيـــنـــة». ويـــضـــيـــف «إنــــه 
أقــــل مـــن سنتيمتر  لـــه عــــرض  بــالــفــعــل 
واحــــــد، ويـــضـــم خــصــائــص كــثــيــرة في 
تصميمه المصغر، ويتميز بهيكل متين 
ثــلاثــي الأبـــعـــاد، إلـــى جــانــب الكثير من 
القابلة للتحكم بشكل  درجــات الحرية 
مستقل بحجم لا يتجاوز السنتمترين. 
هذا غير أنه يأتي أيضاً بألوان جميلة. 
رأينا في هذا التصميم فرصة لتطوير 
صــنــاعــة إمـــكـــانـــات الـــروبـــوتـــات الــلــيــنــة 

الصغيرة وشرح إمكانات عملنا».
طـــــور رانـــــزانـــــي وزمــــــــلاؤه مــقــاربــة 
صـــنـــاعـــيـــة أســــمــــوهــــا «مـــــــــــورف» («أو 
مــــايــــكــــروفــــلــــويــــديــــك أوريـــــغـــــامـــــي فــــور 
ريــــكــــونــــفــــيــــغــــيــــوريــــبــــل بــــنــــومــــاتــــيــــك- 
هـــيـــدرولـــيـــك» - عـــلـــم المــــوائــــع الــدقــيــقــة 
الأوريغامي لإعادة التشكيل الهوائي - 
الهيدروليكي). ولصناعة هذا الروبوت، 
جمع الباحثون ١٢ طبقة من السيلكون 
المــــطــــاط لــتــصــمــيــم الأرجــــــــل والــــجــــذع، 
والبطن، واستخدموا عمليات، كالقطع 
الدقيق بالليزر للحصول على مقاسات 

محددة.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن عــمــلــيــة  يـــعـــتـــقـــد 
الــتــصــنــيــع الـــتـــي ابـــتـــكـــروهـــا قــــد تــقــود 
إلــى صناعة روبــوتــات مصغرة ناعمة 
وديناميكية تستطيع أداء مهام طبية 
حساسة داخــل الجسم، أو مهام بحث 
وإنــقــاذ في مناطق صعبة أو خطرة لا 

يستطيع البشر الوصول إليها.

يتيح نقل البيانات بأمان إلى مدى أكبر

نظام اتصال أميركي بالليزر لمواجهة التشويش
لندن: «الشرق الأوسط»

تعمل إحـــدى أهـــم الــوكــالات 
الـــــدفـــــاع  فــــــي وزارة  الـــبـــحـــثـــيـــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى اخــتــبــار شبكة 
اتــــصــــال جــــديــــدة وصـــفـــهـــا أحـــد 
الــــبــــاحــــثــــين بــــأنــــهــــا «اتـــــصـــــالات 
بــالألــيــاف الــضــوئــيــة ولــكــن دون 

ألياف».
عـــــــــــام ٢٠١٧،  أوائــــــــــــــــل  فــــــــي 
خصّصت وزارة الدفاع الأميركية 
لــــــوكــــــالــــــة مــــــشــــــاريــــــع الأبــــــحــــــاث 
 (DARPA) المــتــقــدمــة الــدفــاعــيــة 
مبلغ ٤٥ مــلــيــون دولار لتطوير 
نظام يتألف من أجهزة استشعار 
وأدوات تــقــنــيــة، يــتــيــح للجنود 
التواصل حتى أثناء التشويش 
الــذي يحدثه الــعــدو فــي موجات 
الاتــــصــــال عـــبـــر الــــــراديــــــو، وكــــان 
موقع «بزنس إنسايدر» قد كشف 
الــصــين وروســيــا عملتا على  أنّ 
اختبار هذا النوع من التشويش 

في السنوات الأخيرة.
اخـــــتـــــبـــــر جــــــنــــــود المـــــاريـــــنـــــز 
الأمــيــركــيــون فـــي مــخــيّــم «كــامــب 
هانسن» في جزيرة «أوكيناوا» 
الــــيــــابــــانــــيــــة الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد، 
الـــــــــــــذي يـــــحـــــمـــــل اســـــــــــم «شــــبــــكــــة 
 الــتــكــتــيــكــي لـــلاتـــصـــالات 

ّ
الــــخــــط

 actical Line - of -«الــــبــــصــــريــــة
 sight Optical communications
Network - TALON في الحادي 
والــعــشــريــن مـــن أغــســطــس (آب) 
المــاضــي، والــتــي تنقل البيانات 

بــواســطــة لــيــزر آمـــن وغــيــر قــابــل 
لـــلـــرصـــد، وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل عــن 
الـــراديـــو، بحسب  طيف مــوجــات 
قـــوات مــشــاة البحرية  مــا أعلنت 

الأميركية.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة لـــيـــنـــدا 
تــومــاس، بــاحــثــة ومــهــنــدســة في 
مختبر البحث البحري الأميركي 
لخدمة توزيع المعلومات المرئية 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة: «اخـــــتـــــرنـــــا جــــزيــــرة 
أوكــــــيــــــنــــــاوا لأنـــــهـــــا واحـــــــــــدة مــن 
أصعب البيئات الرطبة، وتعرف 
ب خلال 

ّ
بمناخها الشديد التقل

فترات زمنية قصيرة، فقد يتحوّل 
طقسها من هادئ ومشمس إلى 
ممطر بــغــزارة. نحن نبحث عن 
طريقة يستطيع هذا النظام من 
خلالها تحمّل هذه الحالات، وعن 
كــيــفــيــة تــلــبــيــة حـــاجـــات الأجــيــال 
الــــقــــادمــــة مــــن الــــقــــوات الــبــحــريــة 

بشكل أفضل».
يــرســل الــنــظــام، الـــذي يشبه 
مـــنـــصـــة مــــســــاح أرضـــــــي ثــلاثــيــة 
الأرجـــــل إلـــى حـــدّ كــبــيــر، شعاعا 
ضـــوئـــيـــا مـــــحـــــدوداً مـــــن المـــرســـل 
المــتــلــقــي يستطيع «رؤيــتــه»  إلـــى 

أنّ  مـــــبـــــاشـــــر. صــــحــــيــــح  بــــشــــكــــل 
رصـــف جــهــازيــن مـــن هـــذا الــنــوع 
 واحـــد أمــر صــعــب، على 

ّ
فــي خــط

اعتبار أنّ النظام الجديد، وعلى 
عكس الراديو، لا يبثّ في جميع 
الاتــــجــــاهــــات، ولـــكـــن هـــنـــا يــكــمــن 
المـــنـــشـــود، لأنّ صــعــوبــة  الـــهـــدف 
الـــــرصـــــف هـــــــذه تــــعــــرقــــل عــمــلــيــة 
الـــــرصـــــد والـــــتـــــشـــــويـــــش، حــســب 
موقع «بريكنغ ديفنس» المعني 

بتقنيات الدفاع.
يصل مــدى تغطية النماذج 
المــــــدنــــــيــــــة مـــــــن هـــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة، 
والمستخدمة منذ الستينات، إلى 
نحو ٨٫٠٤ كلم. وعلى الرغم من 
وجود بعض التكتم حول تحديد 
نطاقات تغطية للنظام الجديد، 
فإن المعلومات تشير إلى تحقيق 
الاختبار، الذي أجري في جزيرة 
«أوكــــيــــنــــاوا» نـــطـــاقـــات مــشــابــهــة 
الــتــي يستخدمها الجنود  لتلك 
في موجات الراديو، أي ما يقارب 

٧٢٫٤ كلم.
وإلــــــــى جــــانــــب الـــتـــشـــويـــش، 
ــــــذي أثـــبـــت الــــــــروس مــهــارتــهــم  ال
فــيــه أثــنــاء ألــعــاب الـــحـــروب على 
الــحــدود الإســتــونــيــة عـــام ٢٠١٧، 
يــنــطــوي الاتـــصـــال عــبــر مــوجــات 
الـــــراديـــــو عـــلـــى مـــخـــاطـــر أخـــــرى، 
أهمها إمكانية ملاحقة الإشارات 
ب مصدرها ليصبح بعدها 

ّ
وتعق

هــــدفــــاً لــــلــــضــــربــــات الــــجــــويــــة أو 
القصف المدفعي، بحسب الموقع 

نفسه.
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جمال القصاص

الشاعرة منال محمد علي  لا تبحث 
فــي  لــلــنــســيــان،  لـــلـــذكـــرى ولا  عـــن وردات 
ديـــوانـــهـــا الـــــذي يــحــمــل الـــعـــنـــوان نــفــســه، 
لــلــنــســيــان»،  أخـــــرى  لـــلـــذكـــرى...  «وردات 
إنــمــا تــبــحــث أســـاســـاً عـــن مــكــان تحتمي 
والقلق  الــخــوف  مــن مشاعر  بذاتها،  فيه 
بالترحال،  الــدائــم  والضجر والإحــســاس 
مـــن فــوضــى الــعــالــم والـــواقـــع والأشـــيـــاء؛ 
الحلم، يتشكل بين  المكان  أن هذا   

ً
مدركة

الشعر،  الــزمــن وفــضــاء  يــن، فضاء  فــضــاء
وأنـــهـــا فـــي ســبــاق دائــــم مــعــهــمــا. ويــبــدو 
رهــانــهــا الأســاســي عــلــى أن يــظــل الاثــنــان 
حـــاضـــريـــن بـــطـــزاجـــة فــــي شــــجــــرة الــلــغــة 

والحياة.
تــكــتــب ديــوانــهــا هـــذا عــلــى مــــدار عــام 
تـــقـــريـــبـــاً، وهــــو عــــام صـــاخـــب بــتــحــولاتــه 
الــســيــاســيــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فـــي وطــنــهــا 
مصر، حيث شهد سقوط جماعة الإخوان 
المسلمين، بعد صعودها المربك، وتوليها 

البلاد. في  السلطة  الحكم ومقاليد 
وتحت وطأة الذعر والهلع مما يجري 
فـــي الـــواقـــع، تـــحـــاول الـــــذات الــشــاعــرة أن 
قة 

ّ
الزمن، موث ت قصيدتها في جدار  تثبِّ

لحظة كتابتها باليوم والساعة وطبيعة 
ذلك  لكنها مع  أو صباحاً،  الوقت مساءً 
تــتــغــافــل المـــكـــان: هــل كــتــبــتــهــا فــي الــبــيــت، 
الحديقة،...  في  المقهى،  في  الــشــارع،  في 
إلخ، لكنّ رهانها الأساسي، في ما يبدو 
لـــي لــيــس عــلــى المــــكــــان، بـــل عــلــى الـــزمـــن، 
فــالــقــصــيــدة هـــي بــيــت نــفــســهــا، لا مــكــان 
فــي ومضة  تقول  لــهــا،... ومثلما  مــحــدداً 
خاطفة بعنوان «وقت الغروب» (ص ٨):

«أرسم سطوراً بيضاء...
السرّيّة كلماتٍ في جيوبها  ئ  وأخبِّ

بذراعيه كمسافر النهارُ  ح  يلوِّ وعندما 
أدير رأسي في جَلد

الخَدر لا أحفل بثمراتٍ بطعم 
النائمة الأميرة  أنا 

فوق فراشٍ من ثلوجٍ بيضاءَ
لا تذوب».

إذن تنام القصيدة، أو تحاول النوم، 

أو تدّعي ذلك، لكن الدم في الشارع، وليس 
الشاعرة  الـــذات  تملك  الــقــصــيــدة، ولا  فــي 
بق على 

ْ
شيئاً حياله، فقط تخشى أن يط

أحلامها، ويحوّلها إلى كابوس. في واقع 
الماريونت،  أو  مى،  الدُّ لعبة  أصبح يشبه 
كـــل طــــرف يــحــرّكــهــا لــصــالــحــه مـــن خــلــف 

الستار على مسرح دامٍ.
بالقرب من هذا المسرح الدامي، تبرز 
 المــركــزيــة 

ّ
وال ــــــدَّ مـــى، كـــإحـــدى ال لــعــبــة الـــدُّ

فــي هـــذا الـــديـــوان، ويــتــشــكــل الــلــعــب بها 
إلى  الأول يسعى  فنيين،  على مستويين 
ربـــط الــــذات الــشــاعــرة بــالمــاضــي وأجـــواء 
أسميه فضاء  أن  مــا يمكن  أو  الــطــفــولــة، 
ة الأولـــــــى، والـــثـــانـــي إقــــامــــة نـــوع  الــــبــــراء
مــــن الـــتـــنـــاظـــر الـــشـــفـــيـــف بــيــنــهــا كــلــعــبــة، 
وبــين مــا يــحــدث عــلــى مــســرح الــواقــع من 
تطاحن واقتتال. إن الأمر يبدو منطقياً، 
الــتــواطــؤ  فاللعب يــطــول كــل شــيء حــتــى 
والــخــيــانــة، لــكــن الفيصل فــي كــل هــذا أن 
يــتــحــول إلـــى فــن وقــيــمــة، مــن هــنــا يمكن 
أن نــفــهــم أو نــبــرر ولـــو بــطــاقــة الــخــيــال، 
مـــيـــة تــنــطــق وتــتــكــلــم،  مــحــاولــة جــعــل الـــدُّ
وهــدهــدتــهــا، كما لــو أنــهــا كــائــن حــي، أو 
«أنسنتها»، حتى  أدق محاولة  بمعنى 
 على زمن ما، على لحظة 

ً
تصبح شاهدة

مــــا، عــلــى واقـــــع مــــا، بـــل عــلــى الــقــصــيــدة 
نفسها... هذه الأجواء تطالعنا بنعومة 
شعرية وفي غلالة رومانتيكية شيقة في 
 (١٣ نص بعنوان «عروس وبقايا» (ص 

الشاعرة: تقول 
«كانت أمي تصنع عروساً من قماش

تملؤها بحشوات
أن تبدو كالبشر لم تكن تجتهد كثيراً 

ممتلئة أرجل 
أذرع قصيرة
ورأس مربع

رأسها  في  الشعرات  بعض  تخيط  كانت 
حتى لا تبدو صلعاء

ملتفّاً وأنفاً  لها عينين  ترسم 
وفماً صغيراً لا يضحك».

مية، التي لا تضحك،  إنه إذن واقع الدُّ
ولا تنطق ولا تتحاور، ولا تشعر حتى 
بوخزات الألم، في مقابل الحلم بعمرٍ بلا 

أن ثمة وجهاً واحداً  دُمى، بوطن يعرف 
ثــمــة طــعــمــاً واحــــداً للموت  لــلــحــقــيــقــة، أن 

والقتل، لكن للجوع ألف طعم.
ب الشاعرة بخفة وسلاسة  هكذا تسرِّ
المشهد  هــادئــة، نبض  لغة  وتحت قشرة 
أنه   

ً
الخانقة، مدركة السياسي وروائحه 

فــي الــصــخــب والـــصـــراخ لــن تــصــغــي إلــى 
صــوتــهــا الـــخـــاص، إلـــى مــائــهــا الــحــمــيــم، 
بــل ســتــصــغــي إلـــى صـــوت الآخـــريـــن. إنــه 
إلى  دائماً  مشهد ضاغط وطــارد، يحيل 
الخلاص بفكرة السفر والترحال، والتي 
تــلــوح رمــزيــتــهــا بــقــوة فــي الـــديـــوان، عبر 
المحطات البعيدة، والقطارات التي تأتي 
ولا تأتي، بينما تنكمش الورود في ركن 
الذات، كطاقة  مهمّش وقصيّ من فضاء 
بــــوح وحـــنـــين مــكــبــوتــة وذابــــلــــة، تــنــتــظــر 
صافرة أخرى، أو انشطاراً آخر، يتعانق 
فــيــه الــصــوت والـــصـــدى... كــمــا فــي نص 
١٩)، حيث  بعنوان «أترية بيضاء» (ص 
تــصــبــح الــــــورود مـــعـــادلاً رمـــزيـــاً لألــعــاب 
النحو  هــذا  لــهــا، على  الطفولة، وصــدى 

الهامس:

«الورودُ التي هجرتْ ساقها
وذهـــــبـــــت تـــلـــهـــو بـــالـــطـــبـــاشـــيـــر فـــوق 

الإسفلت
قالت: قدمٌ واحدة تكفي

وراحت تقفز في المربعات
الاتزان مختلة تحاول 
ثم هبطت اضطرارياً

باحثة عن ساقها الأخرى...».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وبــــــين مــــراوغــــات 
ـــعـــر، تــنــمّــي الـــشـــاعـــرة هــذه 

ِّ
الـــزمـــن والـــش

التماثل  آلــيــة  بــاســتــخــدام  درامــيــاً  اللعبة 
والـــــتـــــنـــــاظـــــر، لـــــجـــــذب عــــنــــاصــــر ورمـــــــوز 
ودلالات فــنــيــة قــــارّة فــي جــعــبــة المــاضــي، 
تــعــيــد تــوظــيــفــهــا شــعــريــاً بــشــكــل شفيف، 
عــلــى ســبــيــل الـــتـــنـــاص، بــعــيــداً عـــن آلــيــة 
المفارقة التي كثيراً ما تبدو مقحمة على 
انسجامه  فني، وتعيق  النص بلا مبرر 
تتناظر  ثم  الفنية... ومن  وخصوصيته 
مـــع رائـــعـــة أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي 
ر 

ُ
 تناظ

ً
الــبــردة»، والــتــي هــي أصــلا «نهج 

«البردة»  لقصيدة  المعارضة  على سبيل 
الــشــهــيــرة لــلــبــوصــيــري، يــســتــهــل شــوقــي 
: «ريمٌ على القاع بين البان 

ً
قصيدته قائلا

الأشهر  فــي  دمــي   سفكَ 
َّ

أحــل والعلم *** 
الـــــحُـــــرُم»، لــكــن الـــشـــاعـــرة تــجــعــل عــنــوان 
قــصــيــدتــهــا عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو الـــســـاخـــر 
«الــتــأرجــح بــين الــبــان والـــعـــلـــم»... قــائــلــة 

فيها:
لقي بخيوط الطائرات الورقية... فتبتعد

ُ
«أ

بجبل منها  تتهاوى كل 
أناديها

تأتي فلا 
البئر في  النظر  أختلسُ 

فلا أجدُ يوسفَ أو ريحَهُ
بنافذتي أجلسُ 

مهتزة أتأمل سطوراً 
نظارتي أضع 

وقفتها في  فتعتدل 
ربما تريد أن أبدأ حديثاً جاداً

التظاهر أبدو كمن يفهم قانونَ  وعليّ أن 
وأن أفكر أنه ربما يمنعني من معانقتك».

الـــلافـــت هــنــا أن الـــــذات الـــشـــاعـــرة، لا 
تــضــع آلــيــة الــتــنــاظــر فــي مــقــابــل الــتــنــافــر 

نقيضها النصيّ ضدياً، إنما تسعى إلى 
الماضي  مــن  بناء موقف مغاير وســاخــر 
عة الرقعة لتأويل أبعد،  والحاضر، موسِّ
تمتزج فيه روح الأسطورة بالواقع، وفي 
ظـــل غــلالــة مـــن الــســخــريــة المـــــرّة، فــتــغــادر 
الطللية،  الــغــزلــيــة  أحــمــد شــوقــي  مــقــدمــة 
مــؤكــدة أن الــطــائــرات الــورقــيــة تــتــهــاوى، 
وليس في البئر يوسف ولا حتى ريحه، 
كـــمـــا أن المـــســـألـــة لـــيـــســـت فــــي عـــــدم فــهــم 
قــانــون الــتــظــاهــر، إنــمــا المــســألــة، فــي نــور 
الــداخــل، حيث تخشى  في  يخبو ويذبل 
القانون  ألا يمنعها هذا  الشاعرة  الــذات 
مــن مــعــانــقــة حــبــيــبــهــا. لــذلــك لا بـــأس من 
زوايــا ورؤى  المشهد من  أن تعيد تدوير 
النص  فــي  مــا يتجسد  مــخــتــلــفــة... وهـــو 
عبر مــحــاولــة أولــى وثــانــيــة وثــالــثــة... لا 
تنتهي على نحو محدد، بل سوف تتكرر 
وتتناسل المحاولات بحثاً عن لعبة آمنة 

الشاعرة: تقول  كما  ومستقرة، 
«أبحث عن علب مناسبة

الاختباء تجيد  ولغة 
المفضلة لعبتي  لأمارس 

وأضحكُ
حيث لا أحد».

الهمّ مبثوث في معظم قصائد  هــذا 
الديوان بأناقة مخيلة، وشعرية هادئة، 
ورمـــزيـــة مــوحــيــة، تــســعــى إلـــى أن تــكــون 
إلــى وسائط  بــذاتــهــا، لا تحتاج  مكتفية 
للمعنى، أو للحياة. إنه همٌّ أشبه بثمار 
فــي قصيدة  الــشــاعــرة  تقول  ترتعد، كما 
ترتعد»  «الــثــمــار  نفسه  بــالــعــنــوان  رائــقــة 

(ص ٤٣).
لــكــن، مــا أقــســى أن يــرتــبــط الضحك 
بـــالـــفـــراغ، مـــا أقـــســـى أن يــصــبــح مــرثــيــة 
لــلــفــرح. إن الــوحــشــة والــفــقــد والــحــنــين، 
لـــيـــســـت مــــجــــرد مـــشـــاعـــر  بـــــل إن الألــــــــم، 
اعتباطية أو مجانية تفيض بها الذات 
إنما هي في هذا  والتنفيس،  للترويح 
مــعــاول صغيرة  الممتع  الشيق  الــديــوان 
لــلإحــســاس بــالــزمــن حــتــى يــتــحــول إلــى 
بيت للذات والأمل، وحلم دائم، مفتوح 
البدايات  قــوسَــي  بحيوية وحــريــة على 

والنهايات.

فاضل السلطاني

من يقرأ الشعر؟
«كــم مــن الــنــاس مــا زالـــوا يــقــرأون القصائد، ومــن هــم هـــؤلاء؟»، 
تــســاؤل طــرحــه الــشــاعــر المكسيكي أوكــتــافــيــو بـــاث، الــفــائــز بجائزة 
نــوبــل لــــلآداب ١٩٩٠ وأحـــد أبـــرز الــشــعــراء فــي الــقــرن الــعــشــريــن، في 
كتابه «الصوت الآخر - مقالات في الشعر الحديث»، حسب الترجمة 
الإنجليزية، وترجمه إلى العربية الشاعر السوري الراحل ممدوح 
عدوان بعنوان «الشعر ونهاية القرن». وهي ترجمة موفقة، فالقضية 
المركزية التي يشبعها باث بحثاً هي مصير الشعر في زمننا المعاصر.

ولكن باث يستخدم كلمة «قصائد» بدل «الشعر»، لأن الإنسان 
يستطيع أن يجادل إلى ما لا نهاية حول «ما هو الشعر؟»، لكن ليس 
من الصعب التفاهم حول معنى كلمة «قصيدة»، فهي شيء مصنوع 

من كلمات بغرض احتواء مادة ما وإخفائها في الوقت ذاته.
وهــو تمييز حاسم فــي تقديرنا، فنحن غالباً مــا نتحدث عن 
قصائد معينة عند هذا الشاعر أو ذاك، تختزل تجربته الشعرية، 
وتسمه بسمتها، وغالباً ما تصير عنواناً لكل شعره. يكاد الأمر 

ينطبق على كل الشعراء منذ فجر الشعر.
ولكن من يقرأ هذا القصائد؟

طرح باث هذا التساؤل قبل نحو عشرين عاماً والبشرية تودع 
 بــدأت في مطلعه الحداثة الشعرية الكبرى، خصوصاً 

ً
قرناً كاملا

مع ازرا باوند، وتي. إس. أليوت، وبشكل محدد قصيدته «الأرض 
التاريخ الشعري،  الــيــبــاب»، التي نشرت عــام ١٩٢٢، والــتــي قسمت 
وضمنه تاريخنا العربي الشعري، إلى ما قبلها، وبعدها، تماماً كما 
فعلت «يوليسيس» لجيمس جويس، التي نشرت في تاريخ مقارب، 

بالنسبة للتاريخ الروائي.
هل أغلق الشعر دائرته على نفسه منذ بداية الحداثة؟ بعبارة 
أخــــرى، هــل تــغــرب الــقــارئ عــن الــقــصــيــدة الــحــديــثــة، بــعــدمــا اكتنزت 
بالمعرفة، والأسئلة الفلسفية الكونية ولم تعد تلك القصيدة الغنائية، 
بسيطة التركيب والمعنى، التي اعتاد عليها القارئ قروناً طويلة؟ 
«الأرض الــيــبــاب»، عــلــى سبيل المــثــال، وبــعــد مـــرور نــحــو قـــرن على 
الــقــارئ، لا تزال  كتابتها، وعلى الرغم من التقدم الهائل في ثقافة 
محدودة القراءة، ولا يزال الخلق يسهر جرّاها ويختصم. إنها قد 
تحتاج إلى قارئ لا يقل مستوى معرفياً وفلسفياً عن الشاعر نفسه.
الــقــارئ قليل جــداً، وفي  الــدائــرة تماماً. فمثل هــذا  هنا تنغلق 
كل مكان. ولكن هذه القلة، هي «قلة هائلة»، حسب تعبير الشاعر 
الإسباني خوان رامون غيمينيز، الذي يستشهد به باث. ولكن ماذا 

تعني هذه العبارة، وممن تتكون هذه القلة، ولماذا هي «هائلة»؟
يسوق لنا بــاث عــدداً من الحجج التي لا تبدو مقنعة، ومنها 
أن «الهائل»، هو «ذاك الذي لا قياس له، أو هو ما يستحيل قياسه، 
والكثرة/ القلة التي تقرأ القصائد تشق طريقها عبر وقائع غير قابلة 
للقياس، وفي مرايا الكلمات يكتشفون لا نهائيتهم ولا محدوديتهم. 
إلــى عــالــم غير شخصي (يتجاوز  الــقــارئ  قـــراء قصيدة تــوصــل  إن 

الشخصي) ولذا فإنه، وبالمعنى الدقيق للكلمة، هائل».
إذن، قراء الشعر قلة، وكانوا دائماً كذلك. لكن هذه القلة تتقلص 
كلما تقدمنا في الزمن، وبشكل يكاد يكون طردياً مع التطور الجمالي 
والتقني للقصيدة الحديثة، ونعني كما هي في الغرب، في مقابل 
«تسطيح هــائــل» فــي الــحــيــاة المــعــاصــرة. هــنــاك غــربــة حقيقية بين 
القصيدة والقارئ. ادخل إلى أي مكتبة كبرى في لندن، ستجد أن 
دواوين الشعر محصورة في ركن صغير لا يكاد يرى، بينما تحتل 
الرواية، وقسم كبير منها هزيل، عدة رفوف، بالإضافة إلى عرض 

بعضها في واجهات المكتبات.
نعتقد أن تساؤلنا عن السبب في اختلال المعادلة بين القارئ 

والقصيدة لم يعد مجدياً، إذ لا جواب محدداً هناك.
القارئ  لم يعد الشاعر بقادر على الكتابة كما كــان، ولــم يعد 

هو نفسه.
إنها طبيعة العصر الذي نعيش.

صهيل الخيول 

الكنعانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــن دار شــمــس للنشر والإعـــلام 
بـــالـــقـــاهـــرة؛ صــــــدرت حـــديـــثـــا روايـــــة 
«صهيل الخيول الكنعانية» للكاتب 
الفلسطيني المقيم فــي أميركا وليد 

رباح.
الــروايــة على حلم العودة  تلعب 
إلــــــى فـــلـــســـطـــين، وتـــــــدق طــــبــــول هـــذه 
الــــعــــودة عـــلـــى وقـــــع أجـــــــراس حـــوافـــر 
الخيل القديمة في زمن الكنعانيين، 
حــــيــــث تــــحــــكــــي قــــصــــة «أورســــــــالــــــــم» 
القدس، حيث وضع الكنعانيون أولى 
حجارتها لكي تنهض مــن سباتها 
ومــن الــعــدم، فتحتضن بعد ذلــك كل 
نزلت بعد إنشائها 

ُ
أ الرسالات، التي 

بـ٣ آلاف سنة، وذلك من خلال حكاية 
الحب الذي صنع المعجزة بين أميرة 
كنعانية وأحد العامة من بني كنعان.

تتبع الــروايــة قصة هــذه الأميرة 
الكنعانية الحالمة «حــورا» ابنة الملك 
«ســـــمـــــحـــــون»، وحـــبـــيـــبـــهـــا «شـــكـــيـــم» 
المـــــزارع الــعــاشــق المــلــهــم الــــذي ســافــر 
إلــــــى مـــصـــر لـــكـــي يـــســـتـــبـــدل ســيــوف 
قومه بالنحاس بما يدفعه من ذهب، 
زاة 

ُ
لاستعادة أورسالم من أيادي الغ

العبريين.
وبقوة الحب، تعيد الرواية نبش 
الماضي الكنعاني، «يوم كان الجمال 
فيها مرآة تحمل عبق التاريخ، وعبق 
الحب والــوفــاء، وعبق الرجال الذين 
صنعوا أسطورة شهد لها التاريخ».
يشار إلى أن الكاتب يعمل رئيس 
تـــحـــريـــر جــــريــــدة «صــــــوت الـــعـــروبـــة» 
الــتــي تــصــدر أسبوعيا فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية منذ أكثر مــن ٣٠ 
عاما باللغة العربية، ولــه عديد من 
الإصـــدارات، منها «أوراق من مفكرة 
قـــــصـــــيـــــرة، دار  قــــصــــص  مـــــنـــــاضـــــل» 
ـــاس المخيم» 

ّ
الــحــريــة، بـــغـــداد، و«خـــن

قصص قصيرة، دار العودة، بيروت، 
وروايــــات «الصعاليك» و«صـــل على 
الـــنـــبـــي يــــا جـــــــورج» و«رحــــلــــتــــي إلـــى 

أميركا».
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رحل في باريس عن ٩٨ عاماً 

لازار... اللغوي الفرنسي العاشق للشعر الفارسي 
 أمير طاهري

تــــروق لغيلبر لازار –  كــانــت 
عالم اللغويات الفرنسي الراحل 
– مقولة يرددها: «لكل رجل ثلاثة 
منازل، أحدهما القرية أو المدينة 
التي تشهد ميلاده، والثاني هو 
الموئل الذي يبلغ فيه مصيره، أما 
المنزل الأخير والأصدق فيهم فهو 

الشعر».
الـــــــــذي وافــــتــــه  وكـــــــــان لازار، 
المنية قبل يومين عن عمر يناهز 
بـــالمـــيـــلاد،  بـــاريـــســـيـــا  ٩٨ عـــــامـــــا، 
وفرنسيا بالمواطنة، بينما احتل 
الشعر الفارسي المنزل الثالث في 
حياته، وكانت أولى رحلاته إليه 
إلــى حد كبير  عبر ترجمة دقيقة 
لرباعيات الشاعر الفارسي الكبير 

عمر الخيام.
فــــي ســـنـــين مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
يـــبـــحـــث  لازار  كـــــــــــان  الـــــــكـــــــبـــــــرى 
عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل مـــفـــعـــم بـــــالإثـــــارة 
والــتــشــويــق، ولـــم يــكــن يــــدرك أنــه 
ســـــوف يــعــثــر عــلــيــه لاحـــقـــا فــيــمــا 
ســمــاه «المــاضــي الــفــارســي». وفي 
ذلك الوقت، كانت المنح الدراسية 
الأوروبـــــــيـــــــة المـــعـــنـــيـــة بـــــدراســـــات 
الــلــغــويــات والآداب منقسمة إلى 
مـــجـــالـــين رئـــيـــســـيـــين: الـــــدراســـــات 
الــولــع بالماضي  الفلهيلينية (أو 
الإغــريــقــي الــعــتــيــق)، والـــدراســـات 
الفارسيفيلية (أو الولع بالماضي 
الــفــارســي العتيق). وتخير لازار 
الانـــحـــيـــاز لــلــمــعــســكــر الـــفـــارســـي، 
وهــــي حــالــة الــتــعــاطــف والــشــغــف 
الـــتـــي ســـرعـــان مـــا تـــعـــززت بــعــدد 
الــصــداقــات الشخصية التي  مــن 
عقدها الشاعر الفرنسي مع بعض 
الشخصيات الإيرانية ومن بينهم 
صــــــادق هــــدايــــت، الــــــذي يـــعـــد مــن 
أبـــرز مــؤســســي وواضــعــي أصــول 
الرواية الفارسية الحديثة، والذي 
التقاه لازار في منفاه الاختياري 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس. 
ومـــن جملة أصــدقــائــه الإيــرانــيــين 
الآخــــــريــــــن نــــجــــد الــــعــــالــــم شـــاهـــد 
نــورائــي، وفــريــدون هــويــدا، الــذي 
تولى، لاحقاً، منصبا دبلوماسيا 

رفيعا لدى حكومة الشاه.
وبــحــلــول خــمــســيــنــات الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن، تـــــبـــــوأت الــــــدراســــــات 
الـــفـــارســـيـــفـــيـــلـــيـــة مــــكــــانــــا بـــــــارزا 
واســتــجــمــعــت قــــوة كــبــيــرة ضمن 
الأوســـــــاط الأدبــــيــــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
الفرنسية. وكان هناك عالم الآثار 
روسي الأصل رومــان غيرشمان، 
الذي كرس حياته لدراسة التاريخ 
الإيراني ما قبل الإسلام عبر عدد 
من المشروعات البحثية الميدانية. 

وكــان هناك أيضا العالم اللغوي 
ســــــوري المــــولــــد إمـــيـــل (والمــــولــــود 
باسم عزرا) بن فنيست، الذي يعد 
من أكبر الخبراء في عائلة اللغات 
الهندية الإيرانية بين أبناء جيله. 
ونــجــد أيــضــا تــشــارلــز هــنــري دي 
فوشكور، الذي لعب دورا حاسما 
في صياغة ما أصبح لاحقا «علم 
الــحــديــث» مــع التركيز  اللغويات 
الكبير على عائلة اللغات الهندية 

الأوروبية.
وكـــــــــانـــــــــت تـــــجـــــمـــــع أنــــــصــــــار 
الــــــــــــدراســــــــــــات الــــفــــارســــيــــفــــيــــلــــيــــة 
الــفــرنــســيــين حـــالـــة مـــن المــنــافــســة 
الشديدة مع أقرانهم البريطانيين 
الــذيــن انــتــظــمــوا أكــاديــمــيــا ضمن 
الـــدراســـات الشرقية  أروقــــة كــلــيــة 
والأفريقية في لندن. وكان هناك، 
برغم ذلــك، فــارق مهم وكبير بين 
الجماعتين. فقد كان البريطانيون 
يرون إيــران، وكل ما هو منسوب 
إلــــى الـــفـــارســـيـــة، بـــأنـــه مـــن بــقــايــا 
الماضي السحيق، ولا يعدو كونه 
حــفــنــة مـــن الآثـــــار المــهــيــبــة منبتة 
الــصــلــة بــالــواقــع الــحــديــث. وكـــان 
الفرنسيون، مــن جهة أخـــرى، قد 
عدوا العلوم الإيرانية من المجالات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــحــــيــــة الــــتــــي تــتــمــتــع 
بــقــدر فــائــض مــن الحيوية يربط 
المــــاضــــي بـــالـــحـــاضـــر ويــصــلــهــمــا 
مـــعـــا بـــالمـــســـتـــقـــبـــل. وكـــــانـــــت تــلــك 
القناعة الراسخة هي التي حالت 
دون أن يكبح لازار جماح نفسه 
وتــطــلــعــاتــه عـــن تــرجــمــة الــشــعــراء 
الـــفـــرس الـــقـــدامـــى، وعــلــى رأســهــم 
يــأتــي أبــو جعفر الــرودكــي وعمر 
الــخــيــام. كما كــرس لازار جهوده 
الفارسية  أيــضــا لترجمة الآداب 
الــحــديــثــة، ومـــن أبــــرز أعــمــالــه في 
ذلـــك تــرجــمــة روايـــتـــين للقصاص 
فــــريــــدون هــــويــــدا، كـــانـــت الأولـــــى 
ســـاخـــرة تــحــمــل عـــنـــوان «الـــحـــاج 
أقــــــا»، والـــثـــانـــيـــة ســريــالــيــة تحت 
مسمى «ثلاث قطرات من الدماء».
يــتــألــف الــــرافــــد الإيــــرانــــي من 
عائلة اللغات الهندية الأوروبية 
من ١٨ لغة مختلفة، حكم الزمان 
على بعضها بالأفول والانقراض، 
الفرثية،  الــبــارثــيــة أو  الــلــغــة  مــثــل 
والــلــغــة التاتية الــتــي تــلاشــت من 
الوجود. وقد كُتبت النجاة للغات 
أخــرى مثل اللغة الصغدية التي 
لا تــزال منطوقة في بعض جبال 
أواســـط آسيا النائية وفــي إقليم 
ســنــجــان (شــيــنــغــيــانــغ) الصيني 
حــــالــــيــــا. وهـــــنـــــاك لــــغــــات أخــــــرى، 
الــفــارســيــة الحديثة،  كمثل اللغة 
الــلــهــجــات  الـــكـــرديـــة ذات  والـــلـــغـــة 
الثلاث مع فروقات لغوية طفيفة، 

والبلوشية،  البشتونية،  واللغة 
والأوسيتية، والتاليشية، والتي 
نـــجـــت جــمــيــعــهــا مــــن الانــــقــــراض 
اللغوي، بل وشهد بعضها قدرا 
معقولا مــن الازدهـــار بما يجاوز 
ما توقعه المرء قبل قرن من الزمان.
يـــعـــيـــش مــوطــن  وكـــــــان لازار 
هــــذه الـــلـــغـــات كــلــهــا تــقــريــبــا عبر 
مــا يــقــرضــه أو يترجمه أو يطلع 
عليه من آداب وأشعار. وكان جل 
اهــتــمــامــه مــنــصــبــا عــلــى مــحــاولــة 

سبر أغــوار الماضي والــدور الذي 
يمكن أن يلعبه في حاضر الحياة. 
وكانت تلك الهمة والروح العالية 
هـــــي مـــــا مـــكـــنـــتـــه مـــــن الاضــــطــــلاع 
بــالمــهــمــة الــبــطــولــيــة الـــكـــبـــرى فــي 
دراســـــــــة الأصـــــــــول الـــشـــعـــريـــة فــي 
الــلــغــة الـــبـــارثـــيـــة الـــتـــي انــقــرضــت 
تماما وانمحى كل أصل لها قبل 
١٥٠٠ عــام تقريبا. ويمكن للمرء 
تـــصـــور المـــفـــاجـــآت المـــذهـــلـــة الــتــي 
اعترت بعض الشعراء الإيرانيين 
عندما خــرج عليهم غيلبر لازار 
بالأصول الشعرية البارثية التي 
أثرت بطريقة من الطرق على مذاق 
الشعر العربي والشعر الفارسي 

لحقبة ما بعد الإسلام.
لــلــدراســات  وبصفته أســتــاذا 
الإيــرانــيــة فــي جامعة الــســوربــون 
الفرنسية المرموقة، عمل لازار عبر 
ما يربو على عقدين من الزمان، 
على المساعدة في تدريب جيلين 
من علماء الدراسات الإيرانية من 
كافة أرجاء المعمورة. واعتبارا من 
ستينات القرن الماضي فصاعدا، 
جذبت محاضراته أيضا الكثير 
من طلبة العلم من إيران نفسها، 

وأفــــغــــانــــســــتــــان، وجــــمــــهــــوريــــات 
آســــيــــا الــــوســــطــــى الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، 
والتي كانت اللغات ذات الأصول 

الإيرانية حاضرة فيها بقوة.
لــم  الــــــــــذي  لازار،  وأمــــــضــــــى 
تــــكــــن تـــــهـــــدأ غــــائــــلــــتــــه الـــعـــلـــمـــيـــة 
بالمحاضرات المغلقة ولا الأوراق 
البحثية المنمقة، سنوات طويلة 
الــقــامــوس الفرنسي  فــي صــيــاغــة 
الفارسي الثنائي والـــذي لا يــزال 
يُعد مرجعا أصيلا للكثيرين من 
الــلــغــويــين الـــذيـــن يــعــتــبــرونــه من 
أكبر المساهمات في ذلــك المجال. 
ومــــــن بــــين مــــشــــروعــــات غــيــلــبــرت 
الــجــســورة صــيــاغــتــه لمؤلف  لازار 

عن قواعد اللغة الفارسية، والذي 
امــتــدحــه بــعــض مـــن كــبــار عــلــمــاء 
الــلــغــويــات فـــي إيـــــران، ولا سيما 
عبد العظيم قريب، بأنه من المنح 
الــدراســيــة رفــيــعــة الــشــأن عظيمة 

النفع.
يـــحـــجـــم عــن  يـــكـــن لازار  ولـــــم 
فـــــي أي جــــــــدال عــلــمــي  الــــــدخــــــول 
قــــط. ولــقــد أرســــى أركـــــان الــحــوار 
حــــــول أصـــــــول مـــــا ســــمــــاه عــلــمــاء 
الـــلـــغـــة «الــــفــــارســــيــــة الـــحـــديـــثـــة»، 

اللغة المنطوقة والمكتوبة  بمعنى 
والمـــــــقـــــــروءة فـــــي كـــــل مـــــن إيــــــــران، 
وأفــغــانــســتــان، وغــيــر مــوضــع من 
آســـيـــا الـــوســـطـــى، والـــقـــوقـــاز منذ 

القرن السابع الميلادي.
ومن أقدم القصائد المقروضة 
الــفــارســيــة، والــتــي يُعتقد  باللغة 
بــــأنــــهــــا مــــــن نــــظــــم الـــــشـــــاعـــــر أبــــو 
الـــحـــفـــص الــــصــــغــــدي، تـــلـــك الــتــي 
يـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــــى مـــا يــقــارب 
الــــذي  ١١٠٠ عـــــام مــــضــــت، الأمـــــــر 
يــــجــــعــــل مــــــن الــــلــــغــــة الــــفــــارســــيــــة 
المعاصرة واحـــدة مــن بــين اثنتين 
من اللغات الهندية الأوروبية التي 
صيغت فيها النصوص قبل أحد 

الــزمــان ولا  عشر قــرنــا كاملة مــن 
تزال قيد النطق والقراءة والكتابة 
لــلــمــتــحــدثــين بـــهـــا حـــتـــى يــومــنــا 
القرينة  الــراهــن. (واللغة الأخــرى 

لها هي اللغة الأيسلندية).
أبـــــو  الـــــشـــــاعـــــر  ونـــــــظـــــــرا لأن 
الـــــحـــــفـــــص الــــــصــــــغــــــدي تــــتــــحــــدر 
أصـــولـــه مـــن آســـيـــا الـــوســـطـــى، أو 
الــكــبــرى، يعتقد  منطقة خــراســان 
بعض العلماء أن اللغة الفارسية 
الــحــديــثــة، والمــعــروفــة لــدى علماء 
الــلــغــويــات بــاســم اللغة البهلوية 
أو اللغة الفارسية الدارية، ترجع 
بــأصــولــهــا إلــــى المــنــطــقــة الــواقــعــة 
بين بحر قزوين والصين. وبرغم 
ذلـــــك، يــصــر عــلــمــاء آخــــــرون على 
أن الــلــغــة الــفــارســيــة الــحــديــثــة قد 
تــشــكــلــت مـــعـــالمـــهـــا ضـــمـــن حــــدود 
مقاطعة فارس الجنوبية الإيرانية 
والتي كانت معقل الإمبراطورية 

الساسانية القديمة.
وإثـــــــر مـــيـــلـــه نـــحـــو الــنــظــريــة 
الـــخـــراســـانـــيـــة، أمـــضـــى غــيــلــبــرت 
لازار سنوات من عمره المديد في 
إثبات أن اللغة الفارسية الحديثة 
لا تــضــرب بــأصــولــهــا فـــي جــنــوب 
إيران بل إلى الشمال الشرقي من 

الجمهورية الإيرانية الحالية.
وسنحت لي الفرص الطيبة 
بفضل الأصدقاء المشتركين، ولا 
سيما العالم البارز في الدراسات 
اللاهوتية مكسيم رودينسون، 
وكذلك فريدون هويدا، لأن ألتقي 
بــالــعــالــم الــجــلــيــل غــيــلــبــرت لازار 
في غير مناسبة في سبعينات 
وثمانينات القرن الماضي. ومن 
بين التيمات المكررة التي حامت 
فـــــي أفــــــق مـــنـــاقـــشـــاتـــنـــا الــــوديــــة 
اللطيفة كان مفهوم «الفارسية» 
التي كانت أول من صاغته عالمة 
الــدراســات الإيرانية الألمانية آن 
ثـــم استخدمته  مــــاري شــيــمــيــل، 
فــي توصيف المنطقة الشاسعة 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــد الــــــوجــــــود الـــحـــي 
للنزعة الإيــرانــيــة، عــلــى اعتبار 
الآداب، والمــوســيــقــى، والمــعــمــار، 
فــي الــعــصــر الــحــاضــر، وتــضــرب 
بأصولها في تاريخ يعود لآلاف 

السنين.
واستمعنا ذات مرة للسيد 
غيلبرت لازار وهو يقول معلقا: 
«يروق لأصدقائنا الألمان دوما 
صياغة المفاهيم الجديدة في 
المجالات الجيوسياسية». أما 
لـــي، بــرغــم ذلــــك، فــإن  بالنسبة 
تــــقــــيــــده، ولا  الأدب لا حـــــــدود 
ســيــمــا الـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة ذات 
الرسالة الشعرية ذات الصبغة 

العالمية.

بصفته أستاذا للدراسات الإيرانية في جامعة السوربون الفرنسية 
عمل لازار عبر ما يربو على عقدين من الزمان على المساعدة في تدريب جيلين 

من علماء الدراسات الإيرانية من كافة أرجاء المعمورة

منال محمد علي في «وردات للذكرى... أخرى للنسيان»

عر على حافة التماسّ
ِّ

الش



«التغييب القسري» صحافة عمرها ١٥٠ عاماً تتعرض لـ

إعلاميو ليبيا يدفعون ثمن الفوضى

The Site

إذاعة «سرت»... 
في أيامه الأخيرة اعتمد الزعيم الليبي الراحل من القذافي إلى «داعش»

معمر القذافي على إذاعــة «ســرت» المحلية في إدارة 

ر في أيامه الأخيرة اعتمد الزعيم الليبي

يبي المــعــركــة، قــبــل أن يــتــعــرض مــوكــبــه لــلــقــصــف. وتــوجــد ي أيامه الأخيرة اعتمد الزعيم ال

ر إ معمر القذافي على إذاعــة «ســرت» المحلية في
تسجيلات نـــادرة فــي أرشــيــف تــابــع لأنــصــار الرئيس معمر القذافي على إذاعــة «ســرت

الليبي السابق، يظهر فيها صوته وهو يوجه نداءات 

ي ر تسجيلات نـــادرة فــي أرشــيــف تــابــع لأنــصــار

ر ر لمقاتلين موالين له يتمركزون حول مقر إقامته في المدينة.تسجيلات نـــادرة فــي أرشــيــف تــابــع لأنــص

الليبي السابق، يظهر فيها صوته وهو يوج

وفي أحد التسجيلات كان يحث المقاتلين على عدم الليبي السابق، يظهر فيها صوته وهو يوج

ي تلين موالين له يتمركزون حول مقر إقامته في

ي إ هدر الذخيرة، للصمود أطول فترة ممكنة أمام الحصار ين موالين له يتمركزون حول مقر

م ى وفي أحد التسجيلات كان يحث المقاتلين ع

ى من الناتو.الــذي ضربه مــن حوله المنتفضون المسلحون المدعومون وفي أحد التسجيلات كان يحث المقاتلين
ومــن المــواقــف المثيرة للانتباه أن إذاعــة «ســرت» على 
سبيل المثال ورثها، لبعض الوقت، تنظيم «داعــش» حين 
إلــى منبر  ل. وحوّلها  ٦ و٢٠١٦ احتل المدينة في عامي ٢٠١٥
ريه القادمين من مكتب زعيم التنظيم بالعراق 

ي ية في
دعائي لمنظ

ل لاح
رر

أبو بكر البغدادي. وكان من ضيوف الإذاعة الدائمين، تركي 
ي يدعا د

ت
البنعلي، القاضي الشرعي العام لدى «داعش».

تراجعت ليبيا 
في التصنيف 
العالمي لحرية 

الصحافة 
لسنة ٢٠١٨ 
إلى المركز 
الـ١٦٢ من 
أصل ١٨٠ 

بلداً وفقاً لما 
ذكره «المركز 

الليبي لحرية 
الصحافة»

الأسير الرقم ٢٠٠
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــــى مـــن عــدد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الـــصـــادر فـــي الــعــاشــر 
من سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩٩ إلى حدث 
تـــاريـــخـــي فـــي المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي. غطت 
الصحيفة آنذاك فرحة أهل وأقارب أسرى 
فــلــســطــيــنــيــين بــعــد تــطــبــيــق «اتــــفــــاق واي 
ـــع فــي شـــرم الــشــيــخ المصرية 

ّ
٢»، الـــذي وق

ونتج منه إفــراج إسرائيل عن ١٩٩ أسيراً 
فلسطينياً مــن أصـــل ٢٠٠ متفق عليهم. 
وكـــــان رفــــض حـــيـــنـــذاك الأســـيـــر رقــــم ٢٠٠ 
الــخــروج مــن أســـره عــلــى أســـاس أن تبقى 
أســبــوع واحـــد عــلــى محكوميته، مطالباً 

بالإفراج عن معتقل آخر بدلاً منه.
وأتى في الخبر، أنه «بموجب الاتفاق 
أيــضــاً ســتــســلــم إســـرائـــيـــل للفلسطينيين 
الشؤون الإدارية في ٧ في المائة من الضفة 

الغربية».
ولم تخلُ الصفحة الأولى من تغطية 
لأهـــم الأخــبــار الــعــالمــيــة آنــــذاك. منها خبر 
مـــن مــصــر عـــن مــعــاقــبــة مـــديـــر جـــهـــاز أمــن 
الـــدولـــة المــصــري بــعــد اعـــتـــداء بــورســعــيــد، 
وآخر اقتصادي عن ارتفاع أسعار النفط 
تــأثــيــر تحسن مداخيل  والمـــخـــاوف مــن 

دول الخليج على خطوات الإصلاح.
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اقتحام القنصلية... وعلاج الأرق
لندن: نصري عصمت

اســـتـــحـــوذت أحـــــداث مــديــنــة الــبــصــرة 
العراقية على اهتمام قراء موقع «الشرق 
الأوســـــــط» الأســــبــــوع المـــاضـــي وتـــصـــدرت 
الموضوعات التي تغطيها قائمة القصص 
الأكـــثـــر قـــــــراءة. وتـــصـــدر تــقــريــر بــعــنــوان 
«مـــتـــظـــاهـــرون يـــحـــرقـــون مــقــر الــقــنــصــلــيــة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــبـــصـــرة بـــعـــد اقــتــحــامــه» 
الـــقـــائـــمـــة، وتــــنــــاول تــفــاصــيــل قـــيـــام آلاف 
أمــــام القنصلية  المــتــظــاهــريــن بالتجمهر 
في حي البراضعية بجنوب شرقي مركز 
المدينة، قبل أن يقتحم مئات منهم المقر 

ويضرموا النار فيه.
الاهـــتـــمـــام بـــمـــا يـــحـــدث فــــي الــبــصــرة 
لـــم يــتــوقــف عــنــد الــتــقــاريــر المــكــتــوبــة، بل 
امــتــد إلــــى الــفــيــديــو، إذ حــقــقــت الــتــقــاريــر 
والفيديوهات الــواردة من البصرة والتي 
تم نشرها على الموقع وحسابات التواصل 
الاجــتــمــاعــي ١٥٠ ألــــف مـــشـــاهـــدة، وأنــتــج 
فــريــق المــالــتــيــمــيــديــا فــيــديــوهــات مختلفة 
من أبرزها «مظاهرات البصرة تتصاعد» 
إيــران»،  و«لهيب البصرة يحرق قنصلية 
وتم إعادة التغريد بالفيديوهات أكثر من 
٥٠٠ مــرة. وبعيدا عــن الأحـــداث الساخنة 
في العراق اهتم قراء الموقع أيضا بتقرير 

يتناول حلاً لمشكلة يعاني منها الكثيرون 
بــعــنــوان «حــيــلــة عــســكــريــة لــلــتــغــلــب على 

الأرق... في أقل من دقيقتين».
وتناول التقرير الطريقة العملية التي 
يــنــصــح بــهــا الــجــيــش الأمـــيـــركـــي لمــعــاونــة 
الطيارين على النوم في غضون دقيقتين، 
وهــي تتطلب تدريبا. وفــي المركز الثالث 
هذا الأسبوع حل تقرير بعنوان «لماذا أثار 
زواج وزير بوزيرة ضجة في السودان؟».

الـــذي كتبه الزميل  الــتــقــريــر  وتـــنـــاول 
أحــمــد يــونــس مـــن الــخــرطــوم الانــتــقــادات 
الــتــي نــالــت وزيــــر الـــدولـــة بـــديـــوان الحكم 
الاتـــحـــادي الــســودانــي حــامــد مــمــتــاز، من 
معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم - بدرجة 

وزير - دكتورة ميادة سوار الذهب.

 التانغو العراقي
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الآراء، جــــــاء مـــقـــال 

لــرئــيــس الــتــحــريــر غــســان شــربــل بعنوان 
«الـــعـــراق وســقــوط الــتــانــغــو» فــي صـــدارة 
المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر قــــــــراءة الأســــبــــوع 
الماضي في قسم الرأي. وتناول شربل في 
مقاله الصعوبات التي يواجهها العراق 
لتشكيل حكومته الجديدة واستعرض 
الأسباب التي يأتي على رأسها التجاذب 
بين طهران وواشنطن الدائر على خلفية 
الأزمة الناجمة من انسحاب إدارة دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي بالإضافة إلى 
الـــشـــراهـــة الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة ونــزعــات 
الاستئثار التي تمنع ترميم روح التركيبة 
العراقية وتحرم السياسيين في العراق 
من «رقص التانغو» سوياً، وهي رقصة لا 
تتناسب مع الشراهة السياسية و«تقتل 

الدولة».

 قرار النيابة
وعلى «تويتر» حققت تغريدة تقول: 
«الـــنـــيـــابـــة الـــســـعـــوديـــة تـــجـــرم الــســخــريــة 
والاســـتـــهـــزاء والإثــــــــارة» أعــلــى مــعــدل من 
الــتــفــاعــل عــلــى حــســاب «الــشــرق الأوســـط» 
خـــلال أســبــوع، وتــفــاعــل مــع الــتــغــريــدة ما 
يــقــرب مــن ١١ ألـــف حــســاب ووصــلــت إلــى 
أكثر من ١٧٠ ألف حساب، بينما تم إعادة 

التغريد بها ١٥٠ مرة.

مقر إذاعة شباب بنغازي («الشرق الأوسط»)

بنغازي (ليبيا): عبد الستار حتيتة

يدفع إعلاميو ليبيا ثمن الفوضى التي 
تضرب بلادهم منذ ٢٠١١، وتعرضت تجربة 
العمل الصحافي البالغ عمرها في هذا البلد 
الــقــســري. فبعد  نــحــو ١٥٠ عــامــاً، للتغييب 
القذافي، ظهر المئات من  رحيل نظام معمر 
الشبان المتحمسين لخوض مرحلة إعلامية 
جــديــدة، وطــي صفحة «الــبــوق الــواحــد» في 
الإعلام التي اتسم بها العهد السابق، لكن، 
ومــنــذ عــام ٢٠١٢، تعرضت وســائــل الإعــلام 
الـــجـــديـــدة لمــوجــة كــراهــيــة أدت إلــــى تــشــريــد 
عشرات الصحافيين، ما بين القتل والاختفاء 

والهجرة للخارج.
الليبي  المـــدون  ولــم يتوقف البحث عــن 
عبد المعز بانون، في عموم البلاد. واختفى 
بشكل مفاجئ فــي العاصمة طرابلس قبل 
نحو عامين، ليوضع اسمه مع قائمة طويلة 
من أسماء إعلاميين تم قتلهم أو تغييبهم 
انـــدلاع الانــتــفــاضــة المسلحة قبل  قــســراً منذ 

نحو سبع سنوات.
يقول الإعلامي فرج غزالي، الذي يعمل 
فـــي قــنــاة «لــيــبــيــا الـــيـــوم»، وهـــي مـــن قــنــوات 
القطاع الخاص: «لم يعد في الإمكان العمل 
مــن داخـــل الــبــلاد. هـــذا أمـــر أصــبــح محفوفاً 
بـــالمـــخـــاطـــر. تـــعـــرض كــثــيــر مــــن أصـــدقـــائـــي 
وزملائي إما للقتل وإما للاختطاف. هناك 
زمــــلاء نــبــحــث عــنــهــم مــنــذ ســـنـــوات دون أن 
نعرف إلى أين انتهى مصيرهم، ومن هؤلاء 

يوسف الدعيكي، وعبد المعز بانون».
والـــــدعـــــيـــــكـــــي مـــــفـــــقـــــود، مـــــــع عـــــشـــــرات 
الإعــلامــيــين الآخـــريـــن مــنــذ ٢٠١١. وكــــان في 
السابق يعمل في إذاعة مدينة «بني وليد» 
المحلية. وتقع المدينة قرب طرابلس. وظلت 
إذاعتها، مع إذاعــة مدينة «ســرت» المجاورة 
لها، تواصلان البث وتذيعان مواد إعلامية 

رافضة لتدخل حلف الناتو في ليبيا.
«الـــربـــيـــع  قـــلـــبـــت أحــــــــداث مــــا يــــعــــرف بــــ
العربي»، كل شيء رأساً على عقب. في البداية 
كان الشبان الليبيون يتطلعون إلى مرحلة 
إعلامية جديدة. فمع بداية عام ٢٠١٢ جرى 
إصلاح ماكينات طباعة الصحف واستيراد 
أخــــرى، وانــتــشــار صــحــف «الــتــابــلــويــد»، مع 
إعــادة تشغيل الإذاعــات المسموعة والمرئية، 
وتحديث الاستوديوهات، وخــوض دورات 
تدريبية، والعمل بحرية أكبر، بيد أن هذا 
كله انتهى مع توغل الميليشيات وسيطرتها 

على مقاليد الدولة.
ثم دخلت على المشهد مجاميع متطرفة 
أكــثــر دمـــويـــة، مــنــذ عـــام ٢٠١٤، مــثــل تنظيم 
«داعـــــش»، ليتحول الإعــلامــيــون، ســـواء من 
لــهــدف مستباح من  الليبيين أو الأجـــانـــب، 
الجميع، ما أقلق المجتمع المحلي والدولي. 
وأصـــدر «المــركــز الليبي لحرية الصحافة»، 
و«مــنــظــمــة مــراســلــون بـــلا حـــــدود»، صــفــارة 

إنذار مشتركة ضد تصاعد الانتهاكات بحق 
الصحافيين.

حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى الإذاعــــــات المحلية 
الليبية، اكتفت  المــدن  الكثيرة المنتشرة فــي 
المــحــلــي، ومــحــاولــة عدم  بــالــشــأن  بالاهتمام 
المـــســـاس بــخــطــوط مــعــيــنــة، خــصــوصــاً في 
غرب البلاد، حيث تقع السلطة الفعلية في 
يــد المــســلــحــين. ويــوضــح الإعـــلامـــي الليبي، 
عبد العزيز الرواف: «نستطيع أن نقول، بكل 
ووضـــح، إن ليبيا حالياً مــن دون صحافة 

سواء رسمية أو خاصة».
ويقدر الغزالي عدد الإعلاميين الليبيين 
المشهورين، ممن اختاروا العمل انطلاقاً من 
قنوات ليبية لها مكاتب في القاهرة، بين ٣٠ 
و٤٠ صحافياً وإعلامياً. إلا أن المركز الليبي 
لحرية الصحافة يقول إن عدد الصحافيين 
الذين اختاروا الفرار من جحيم الاعتداءات، 
إلــى المــنــافــي، يصل إلــى نحو ٨٣ حــالــة منذ 

سنة ٢٠١٤.
ويبدو أن أمل العودة للعمل من داخل 
ليبيا ما زال بعيداً، فقد قامت مجموعة من 
الإعــلامــيــين الليبيين بتأسيس رابــطــة لهم 
في مصر الأســبــوع المــاضــي، بهدف توحيد 
الجهود لوضع خطط ورؤى إعلامية وإنشاء 
آليات ووسائل تقنية تشكّل قاعدة بيانات 
انسيابية بين الإعلاميين. كما نقل إعلاميون 
آخــــــــرون عـــائـــلاتـــهـــم إلـــــى مــــقــــرات أعــمــالــهــم 

الجديدة في المنافي.
وتــســتــطــيــع الــــيــــوم أن تـــتـــأســـى لــحــال 
الــصــحــافــة والإعـــــــلام فـــي لــيــبــيــا، فــقــد مـــرّت 
الــتــجــربــة طـــــوال قــــرن ونـــصـــف الـــقـــرن بــعــدة 

محطات نــاجــحــة، أعقبتها 
انتكاسات كبيرة. ويقول الإعــلامــي الليبي 
الــــرواف: «مــن يريد أن يتحدث  عبد العزيز 
عن الصحافة في ليبيا، يجب أن يتطرق إلى 
أكثر من فترة». ويضيف أن «الفترة الأولى 
كانت مع بداية ظهور الصحافة في ليبيا، 
وهي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، 
عندما كانت ليبيا ولاية عثمانية. وشهدت 

هذه الفترة صدور صحيفة (طرابلس الغرب) 
عام ١٨٦٦، وصحيفة (الترقي) عام ١٨٩٧».

أما الفترة الثانية، فبدأت مع الاستعمار 
الإيطالي لليبيا، حيث ظهرت وقتذاك صحف 
حاولت أن تدعم جهود الليبيين في التخلص 
من الاستعمار، منها مجلة «ليبيا المصورة» 

الــــفــــتــــرة  أمــــــــا   .١٩٣٥ عــــــــام 
الــثــالــثــة فــهــي مــرحــلــة الاســتــقــرار والنهضة 
الإعلامية للصحافة الليبية. واستمرت هذه 
الفترة نحو ١٧ عاماً من حكم الملك إدريــس 
الـــرواف: «فــي فترة حكم  السنوسي. ويقول 
الملك هــذه، غاب مقص الرقيب بشكل كبير، 
وجرى إطلاق العنان لحرية الفكر والإبداع، 
حيث وصل عدد المطبوعات الليبية في تلك 

إلــى أكثر مــن ٣٥ صحيفة ومجلة  السنوات 
يومية وأسبوعية».

وبعد ذلــك جــاء حكم القذافي فــي سنة 
الــفــتــرة بأنها  الـــــرواف هـــذه  ١٩٦٩. ويــصــف 
فــتــرة كــســاد للصحافة الليبية، فلم توجد 
بها أي صحيفة خــاصــة، بــل كلها مملوكة 
للدولة ومؤدلجة بالفكر السياسي، ومؤيدة 
لنمط الحكم على طول الخط، ولم تعد توجد 
عــلــى الــســاحــة ســـوى بــضــعــة صــحــف فقيرة 
المحتوى... ومع هذا نذكر أنه بداية من عام 
٢٠٠٧ ظهرت محاولات مع تيار ليبيا الغد 
لنشر صحف ومــطــبــوعــات تتمتع بهامش 
ما للحرية، غير أنها سرعان ما اختفت من 

ساحة الإعلام الليبي.
وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد ٢٠١١، 
قــائــلاً: «نستطيع أن نقول  الــــرواف  يــوضــح 
إنــه حدثت فيها طفرة مطبوعات وإذاعــات 
وقنوات خاصة ملأت الفضاء الليبي، حتى 
إن الصحف وصلت إلى ١٠٠ صحيفة يومية 
وأســبــوعــيــة، غير أن هــذه الــطــفــرة بـــدأت في 
التلاشي منذ عــام ٢٠١٣، حين بــدأت قبضة 
الإرهاب بالتغول في المشهد الليبي، واختفت 
كل هذه الصحف والمطبوعات، ولجأت قلة 
إلــى النشر الإلكتروني من  من الصحافيين 
خلال مواقع إخبارية ليبية، أغلبها من خارج 

ليبيا».
ومــــن بـــين الــصــحــف الـــورقـــيـــة الــيــومــيــة 
التي كانت تصدر في عهد القذافي: «الزحف 
الأخــضــر»، و«الــشــمــس» و«الجماهيرية»... 
وجرى بعد ٢٠١١ استخدام المطابع والبنية 
التحتية لكل هــذه الصحف فــي استحداث 
تجارب جديدة، لكنّ هذا لم يستمر. ويقول 
الغزالي: «لم يعد في الإمكان إصدار صحف 
يــتــم التنكيل بك  ورقــيــة مــن داخـــل ليبيا. 
فـــوراً. الصحافي مطارد  والــقــبــض عليك 
أكـــثـــر مـــن أي أحــــد آخـــــر. حــتــى بــالــنــســبــة 
إلـــى مـــن تــحــولــوا لــلــتــدويــن عــلــى مــواقــع 
الإنترنت... إذا كتبت باسمك الحقيقي 
أي انــــتــــقــــادات يـــتـــم الـــقـــبـــض عــلــيــك أو 
تغييبك. أي شخص يهاجم الميليشيات 

ضروري يتم اعتقاله أو تغييبه».
وتــراجــعــت ليبيا فــي التصنيف 
الــــعــــالمــــي لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة لــســنــة 
٢٠١٨ إلــى المــركــز ١٦٢ مــن أصــل ١٨٠ 
بــلــداً، وفــقــاً لمــا ذكـــره «المــركــز الليبي 
لحرية الصحافة»، قــائــلاً أيضاً إنه 
اعــتــداءً جسيماً بحق  جــرى تسجيل ٤٦ 
الصحافيين فــي ٢٠١٧ فــي ١٦ مدينة، وهو 
«رقــــــم يــمــثــل جــــــزءاً قـــلـــيـــلاً مــــن الاعـــــتـــــداءات 
والجرائم التي يعيشها الصحافيون بشكل 
يـــومـــي». ويــضــيــف أن حــــوادث الــعــنــف ضد 
الصحافيين تتم بدوافع سياسية في أغلبها، 
إلــى فــرض القيود على الوصول  بالإضافة 
المــتــزايــدة فــي غرف  للمعلومات والــضــغــوط 

الأخبار.

هل أصبحت تونس «بر أمان» الصحافيين الليبيين؟
تونس: المنجي السعيداني

يستعد مكتب شبكة «مراسلون بلا حدود» في تونس، 
لتنظيم دورة تدريبية للصحافيين الليبيين حول «تقنيات 
الأمن والسلامة النفسية والجسدية»، وهي المرة الأولى التي 
تعلن فيها هذه الشبكة عن دورات تدريبية لفائدة إعلاميين 
وصحافيين ليبيين منذ الإطاحة سنة ٢٠١١ بنظام القذافي.
من المنتظر أن تمتد الـــدورة ثلاثة أيــام من ١٥ إلــى ١٧ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي مفتوحة أمام الصحافيين 
الـــلـــيـــبـــيـــين الــــشــــبــــان واشــــتــــرطــــت تـــغـــطـــيـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
والاشتباكات المسلحة للمشاركة. وستمكّن الصحافيين 
الــتــدرب على تقييم مخاطر تغطية الأحــداث  الليبيين مــن 
النزاع وعلى كيفية التحضير للذهاب  الإرهابية ومناطق 
في مهمة في منطقة نزاع والحفاظ على سلامتهم في أثناء 

المهمة، إضافة إلى التدرب على أساسيات السلامة الرقمية.
وفــي شهر يوليو (تــمــوز) مــن سنة ٢٠١٧، انطلق في 
تــونــس حـــوار لــتــعــزيــز الــتــضــامــن المــهــنــي بــين الصحافيين 
الـــدولـــي للصحافيين واتــحــاد  فــي ليبيا بــرعــايــة الاتـــحـــاد 
الــصــحــافــيــين الـــعـــرب ومــنــظــمــة الــيــونــســيــف. وحــضــر عــدد 
مــهــم مـــن الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين الــلــيــبــيــين بــمــشــاركــة 
النقابية بالاتحاد العام  ناجي الشريف مستشار الشؤون 
لنقابات عمال ليبيا، ونصر المهدوي رئيس النقابة العامة 
للإعلاميين الرياضيين، وناجي هلال منسق النقابة العامة 

في منطقة أجدابيا - الواحات - الكفرة.
وتحدث العديد من المشاركين في ذلك الاجتماع حول 
معاناة الصحافيين والمشكلات والعراقيل التي تعيق تأدية 
عملهم ووضــع الضوابط لمعالجة الخروقات والتجاوزات 
بــأداء المهام والــواجــبــات وتمكينهم من أداء  في ما يتعلق 

رسالتهم الإعلامية.
وبشأن أهمية هذه الدورة التدريبية التي تنتظم لفائدة 
صحافيين ليبيين في تونس، قال محمود الــذوادي رئيس 
مركز حرية الصحافة في تونس (مركز مستقل لمراقبة وضع 
«الشرق الأوســـط»، إن علاقات وطيدة  لـ حرية الصحافة)، 
تربط بين الصحافيين التونسيين والليبيين، خصوصاً إثر 
البلدين. واعتبر أن الاستقرار  نجاح ثورتي ٢٠١١ في كلا 
الــســيــاســي الــنــســبــي فـــي تـــونـــس، ونـــجـــاح تــجــربــة الـــتـــداول 
الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، وتــنــظــيــم مــحــطــتــين انــتــخــابــيــتــين، 
وتجاوز العراقيل التقليدية في إنجاز العمل الصحافي، 
تفتح أمام تونس إمكانية تقديم تجربتها في هذا المجال، 
وهــي تجربة غير ملزمة التطبيق بحذافيرها، ولــكــن من 

الضروري تكييفها مع الواقع الليبي.
وتـــوقـــع أن تـــعـــرف هــــذه الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة الــنــجــاح، 

لاعــتــمــادهــا عــلــى جــانــب مــهــم مـــن تـــجـــارب أجـــهـــزة الإعـــلام 
التونسية والدولية في تغطية الأحــداث في مناطق النزاع 
وبؤر التوتر، وهي خلاصة تجارب طويلة في التعامل مع 

أسباب التضييق على حرية الإعلام والصحافة.
وفي تقييمها للوضع في ليبيا، اعتبرت اللجنة الليبية 
لحقوق الإنسان أن وضع سلامة الصحافيين في ليبيا لا 
يــزال دراماتيكياً بسبب الهجمات المتتالية التي تطالهم، 
وقالت إن أكثر من ٢٦٦ انتهاكاً واعتداءً طالت العشرات من 
الصحافيين ووسائل الإعلام بمختلف المدن الليبية وعلى 
رأسها بنغازي وطرابلس وسبها وسرت وذلك خلال الفترة 
المتراوحة بين ٢٠١٢ و٢٠١٥، وأكدت مقتل ٢٠ صحافياً خلال 
ض ٢٢ صحافياً لمحاولات  السنوات الأربــع الماضية، وتعرُّ
الــشــروع في القتل، و٤٠ حالة اختطاف وتعذيب واعتقال 
تعسفي وإخفاء قسري تعرض لها الصحافيون، و٨٤ حالة 

تهديد ومــنــع مــن مــزاولــة العمل تــعــرض لها الصحافيون 
أغلبها خلال العامين الماضيين، و١٠٠ حالة اعتداء جسيم 

على وسائل إعلامية بعموم ليبيا.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، رصـــدت منظمة «هــيــومــن رايتس 
ووتش»، المنظمة الحقوقية الدولية، خلال تقرير لها وجود 
٩١ حالة انتهاك على الأقل في ليبيا توزعت بين التهديدات 
القتل،  والاعـــتـــداءات ضــد الصحافيين، وبــلــغ بعضها حــد 
وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف ٢٠١٢ حتى نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٤.
ووثــق تقرير نشرته المنظمة نفسها تنفيذ ٢٦ هجمة 
مسلحة ضــد مكاتب محطات تلفزيون وإذاعـــة فــي ليبيا، 
وبينّ أن «الجماعات المسلحة في ليبيا عملت على معاقبة 
الصحافيين ووسائل الإعــلام على خلفية إعــداد تقارير أو 

الالتزام برأي يخالف أجندات هذه الجماعات».

 أبرز القنوات التلفزيونية الليبية

الــوفــاق المدعومة دولــيــاً، قناتين تلفزيونيتين تمتلك حكومة 

تين، هما 
«الوطنية» و«الرسمية»، ولهما مكاتب في غرب ليبيا.

الليبية المق وهناك قناة «النبأ» المملوكة لقيادي في الجماعة 

لمقاتلة، 
الرسمية»، ولهما مكاتب في غرب ليبيا. و ي

مية»، ولهما مكاتب في غرب ليبي ر و

المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى قناة «التناصح» التي تتبع

بع دار 
الليبية المق ة «النبأ» المملوكة لقيادي في الجماعة 

اللي «النبأ» المملوكة لقيادي في الجماعة 

الإفتاء الليبية، ومتهمة ببث خطاب يدعو للكراهية والعنف.
بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى قناة «التناصح» التي ب

نظيم القاعدة، بالإضافة إلى قناة «التناصح» ا ب ب

وتــبــث كــل مــن «الــنــبــأ» و«الــتــنــاصــح» مــن خـــارج ليبيا، مثلهما م

مثل 
ية، » العادي قنوات «ليبيا ٢٤»، و«ليبيا الأحــرار»، و«الوطن»، و«قناة ٢١٨

 نيوز»، و«قناة ليبيا روحها الوطن». وكلها تتبع القطاع الخاص

ص.

و«٢١٨

أمــا في شــرق ليبيا، حيث توجد مقرات للحكومة المؤقتة المنافسة

سة 
الـــذي يقوده قــنــاتــان، واحـــدة مــوالــيــة للجيش  الــوفــاق، فتوجد  لحكومة 

ه 
رق ليبيا، حيث توجد مقرات للحكومة المؤقتة المنافسة ي

رق ليبيا، حيث توجد مقرات للحكومة المؤقتة المناف ي

الــحــدث»، وتبث من بنغازي،  المشير خليفة حفتر، وتحمل اســم «ليبيا 

وأخرى تتلقى الدعم من الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء، اسمها «قناة 

ليبيا»، لكنها ضعيفة، لأســبــاب تتعلق بــالمــوارد المالية. وثالثة تحمل 

بــلــدة طبرق.   الـــذي يعقد جلساته فــي  اســم «المستقبل» موالية للبرلمان 

القذافي، المعروفة باسم  ومن الطريف أن قناة الدولة الرسمية في عهد 

بــلــدة طبرق. الـــذي يعقد جلساته فــي  لمستقبل» موالية للبرلمان  م

بــلــدة طب الـــذي يعقد جلساته فــي  بل موالية للبرلمان 

«الجماهيرية»، ما زالت تعمل، لكن من خارج ليبيا، وتبث برامج وأخباراً 

القذافي، المعروفة باسم الطريف أن قناة الدولة الرسمية في عهد  ن و

القذافي، المعروفة باسم ريف أن قناة الدولة الرسمية في عهد 

ودعاية مؤيدة للنظام السابق.

وعلى العموم ظهر منذ عــام ٢٠١١ العديد من المسميات الإعلامية 

واختفت، لأسباب سياسية أو مالية. فإحدى أشهر القنوات التي كانت 

تي كانت، ومؤيدة للنظام  ي  إلى ٢٠١٥
ه

لأسباب سياسية أو مالية. فإتبث من مدينة بني وليد، في الفترة من ٢٠١٢
سية أو م ي ب

دينة بني وليد، في الفترة منالسابق، من داخل ليبيا، أغلقت أبوابها بعد أن عجزت عن سداد رواتب  ن ب
دينة بني وليد، في الفترة من ن

العاملين فيها. بينما تعرضت قنوات أخرى في طرابلس للضرب بالقذائف 

الصاروخية، بسبب معارضتها لحكم الميليشيات.
يها. بينما تعرضت قنوات أخرى في طراب ين

يها. بينما تعرضت قنوات أخرى في ط ين

زاد انتشار الميليشيات في ليبيا من الخطورة على الصحافيين (غيتي)
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القاهرة: فتحية الدخاخني

بــــات المــشــهــد الإعـــلامـــي في 
 جديداً يرسم 

ً
مصر يحمل شكلا

معه خريطة مستقبل القنوات 
الـــفـــضـــائـــيـــة الـــــخـــــاصـــــة، فــبــعــد 
ســنــوات ثــبــات مــلامــح الــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة الـــخـــاصـــة المــمــلــوكــة 
لـــــرجـــــال أعــــــمــــــال، جــــــرت أخـــيـــراً 
تـــغـــيـــيـــرات مــتــلاحــقــة لـــــــلإدارات 
والــــوجــــوه الإعـــلامـــيـــة، وإطــــلاق 
قــنــوات جــديــدة، وإغـــلاق أخــرى، 
وظــــــهــــــور مــــذيــــعــــين واخــــتــــفــــاء 

آخرين، بلا أسباب واضحة.
ومــــــــــــؤخــــــــــــراً اســـــــتـــــــحـــــــوذت 
مــجــمــوعــة «إعــــــلام المـــصـــريـــين»، 
المملوكة لشركة «إيغل كابيتال 
لــلاســتــثــمــارات» عــلــى مجموعة 
«فيوتشر ميديا» المالكة لشبكة 
قنوات CBC، ورغم عدم إصدار 
بـــــيـــــان رســـــمـــــي عــــــن الـــصـــفـــقـــة؛ 
فـــــإن الـــعـــامـــلـــين بـــالـــقـــنـــاة أكـــــدوا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن رجــل  لــــ
الأعــمــال المصري محمد الأمــين، 
«إعـــلام  بـــاع أســهــمــه بــالــكــامــل لــــ

المصريين».
وبــمــوجــب الصفقة تضاف 
شبكة قنوات CBC، إلى ممتلكات 
شــركــة «إعــــلام المــصــريــين» التي 
يــــــرأس مــجــلــس إدارتـــــهـــــا تــامــر 
مــــــرســــــي، وتــــتــــضــــمــــن شــبــكــتــي 
و«الـــــحـــــيـــــاة»،  «أون»،  قـــــنـــــوات 
و«راديـــــــــــو الــــنــــيــــل»، وصــحــيــفــة 
«الــــيــــوم الـــســـابـــع»، وتــــم تعيين 
يــــاســــر ســـلـــيـــم، نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 

مجلس إدارة الشركة.
كـــانـــت «إعــــــــلام المـــصـــريـــين» 
مملوكة لرجل الأعمال المصري 
أحــــمــــد أبـــــــو هـــشـــيـــمـــة، قــــبــــل أن 
تـــســـتـــحـــوذ «إيـــــغـــــل كـــابـــيـــتـــال» 
بــــرئــــاســــة وزيــــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار 
الــســابــقــة دالــيــا خــورشــيــد، على 

أسهمه في نهاية عام ٢٠١٧.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع الــصــفــقــة 
بدأت شركة «دي ميديا» المالكة 
قــنــوات DMC، ويــرأس  لمجوعة 
مــجــلــس إدارتـــهـــا رجـــل الأعــمــال 
طـــــــارق إســـمـــاعـــيـــل، الـــتـــفـــاوض 
للحصول على الوكالة الإعلانية 
 .CBC قــنــوات الــخــاصــة بشبكة 
الــوكــالــة  تــمــتــلــك  و«دي مــيــديــا» 
 ،DMC الإعلانية لشبكة قنوات
والــحــيــاة، وONTV، مما يعني 
الــــفــــضــــائــــيــــات الآن  أن جـــمـــيـــع 
تتبع إدارة واحــــدة، عــلــى الأقــل 

اقتصادياً.
وتظل شبكة قنوات النهار، 
المملوكة لعلاء الكحكي، بعيدة 
عـــن هــــذه الــصــفــقــات، رغــــم أنــهــا 
كانت مطروحة في فترات سابقة. 
وتفسر مصادر من داخل الشبكة 
ذلك بأنها «شبكة مستقرة قائمة 
على فكر تجاري وإعلاني»، وإن 
كان هذا «لا يعني أنها لا تواجه 
أزمــــات مــالــيــة فــي ظــل انــكــمــاش 

الكعكة الإعلانية».
وتـــــرى مـــصـــادر أخـــــرى أنــه 
«فـــــي ظــــل الـــخـــريـــطـــة الـــجـــديـــدة 
لــلإعــلام، فــإن (الــنــهــار) ستكون 
مضطرة إلى الاندماج في إحدى 
الشبكات الأخرى أو الخروج من 

السوق الإعلامية».
لكن في النهاية فإن مراقبين 
لـــلـــســـوق الإعــــلامــــيــــة يــــــــرون أن 
«الإعلام سيعاني أزمة أكبر في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــي ظــل انــعــدام 
التنافسية نتيجة سيطرة جهة 
واحـــــــدة عـــلـــيـــه، وهــــــذا ســـيـــؤدي 
إلى انخفاض حصته في سوق 

الإعـــــــلانـــــــات لــــصــــالــــح المـــنـــافـــس 
الوحيد على الأرض وهي قناة 

(MBC مصر)».
ويــــــــــــــــرى مــــــحــــــمــــــد الـــــســـــيـــــد 
صالح، رئيس تحرير صحيفة 
«المــــصــــري الــــيــــوم» الـــســـابـــق، أن 
«مـــــا يـــحـــدث يــعــتــبــر مــجــمــوعــة 
خطوات للخلف»، موضحاً أنه 
«لا تــوجــد خــطــة واضـــحـــة، وتــم 
إنفاق المليارات من جانب أجهزة 
في مصر لشراء قنوات وإنشاء 
أخرى، ثم أغلقت». وقال صالح 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «هــنــاك  لـــ
حـــالـــة مـــن الــتــخــبــط نــاتــجــة عن 
فقدان الخبرة والرؤية»، مشيراً 
إلــى أن «وجـــود قــنــوات متنوعة 
كـــــــان يـــمـــنـــح مــــســــاحــــة لـــتـــراكـــم 
الخبرات الإعلامية وتنوعها»، 
مــعــتــبــراً مــــا يـــحـــدث مــــن إغــــلاق 
للقنوات وإيقاف لمذيعين بمثابة 
«تــجــفــيــف لـــلأصـــوات الإعــلامــيــة 
ســـيـــكـــون لــــه آثــــــار ســلــبــيــة عــلــى 

المشهد الإعلامي».
 ON ونتيجة لاندماج شبكة
مع شبكة قنوات DMC، أعلنت 
شـــركـــة «إعـــــــلام المـــصـــريـــين» فــي 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
إغــلاق قناة ON live، وتسريح 
عـــدد كــبــيــر مــن الــعــامــلــين فيها، 
واستبدال قناة On sport ٢ بها، 
 DMC بالتزامن مع إغــلاق قناة
SPORT، واســتــقــالــة الإعــلامــيــة 
مــنــال الــدفــتــار مــن رئــاســة قناة 
DMC news. ووفــقــاً للمصادر، 
فـــإن الــســيــنــاريــو المــقــتــرح حالياً 
هو تقسيم القنوات والشبكات 
لتهتم واحدة بالترفيه وواحدة 
بالرياضة وواحــدة بالمنوعات، 
حيث تــرددت أنباء عن احتمال 
إغــلاق قناة «إكسترا نــيــوز»، أو 
 ،DMC news قــنــاة فــي  دمــجــهــا 
وهي القناة التي لم تظهر حتى 
مـــــــرور عــــامــــين عــلــى  الآن، رغـــــم 

الإعلان عنها.
 On وتــــــزامــــــن إغــــــــلاق قــــنــــاة
live مع إيقاف برامج على قناة 
«الــــعــــاصــــمــــة»، المـــمـــلـــوكـــة أيــضــاً 
لشركة «إعلام المصريين»، وحمّل 
الـــفـــنـــان والإعـــــلامـــــي تـــامـــر عــبــد 
المنعم، مسؤولية تــوقــف برامج 
ــي «الــحــيــاة» و«الــعــاصــمــة» 

َ
قــنــات

لــرئــيــس مــجــلــس إدارة القناتين 
يـــاســـر ســلــيــم، وقـــــال فـــي فــيــديــو 
بثه على حسابه الشخصي على 
«فيسبوك»، إن «ياسر سليم يبرر 
قــراراتــه بأنها أوامـــر مــن جهات 
معينة، ونحن تعاملنا مع هذه 
الجهات، ولم نر منها مثل هذه 

التصرفات».
وانــــتــــقــــد الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
المرسي، أستاذ الإعــلام بجامعة 
الـــقـــاهـــرة، إغـــــلاق قـــنـــوات مهمة 
تسعى لرفع الوعي، والإبقاء على 
«الــشــرق  قـــنـــوات أخـــــرى، وقــــال لـــ
قـــنـــوات  الأوســــــــــط»، إن «إغــــــــلاق 
مهمة تسعى لزيادة نسبة الوعي 
هــــي خـــطـــوة لـــلـــخـــلـــف، وتـــراجـــع 
فـــي مــجــال الإعـــــلام الإخــــبــــاري»، 
: «كيف يتم إغلاق قناة 

ً
متسائلا

القناة الإخبارية  صُنفت بأنها 
رقم واحد في مصر، لصالح قناة 
رياضية؟»، مؤكداً أن «هناك أمراً 
غــيــر واضـــــح فـــي فــكــر الـــقـــيـــادات 
الإعـــلامـــيـــة، وعـــلامـــات اســتــفــهــام 
حـــــــــول الـــــتـــــكـــــتـــــلات الإعـــــلامـــــيـــــة 
المـــال، وتسريح  الــجــديــدة ورأس 

العاملين».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد ســعــيــد مـــحـــفـــوظ، الــــذي 

 ON live قـــنـــاة تـــحـــريـــر  تــــــرأس 
«الـــــشـــــرق  فــــــي فـــــتـــــرة ســــابــــقــــة لــــــ
الأوسط»: «للأسف لم يراعِ أحد 
الــنــفــســي للصحافيين  الــجــانــب 
والإعلاميين». وتابع: «لمصلحة 
مَن يتم ذلك، ولمصلحة مَن نطرد 
الأكـــــفـــــاء، لــتــســتــقــطــبــهــم قـــنـــوات 
مـــعـــاديـــة تـــعـــمـــل ضــــد مــصــلــحــة 
الوطن، ونحن في حرب أساسها 
الــــوعــــي والــــفــــكــــر؟»، مــعــتــبــراً مــا 
فـــي «أون لايـــــف» خــطــوة  حــــدث 

للوراء وإهداراً لكنز إعلامي.
الــغــمــوض مصير  ويكتنف 
بــعــض الإعـــلامـــيـــين بــعــد إيــقــاف 
برامجهم، حيث توقف برنامج 
الإعلامي عمرو أديــب على قناة 
ON في أبريل (نيسان) الماضي، 
وبعد أخــبــار وشــائــعــات كثيرة، 
 MBC» ع أديب عقداً مع قناة

ّ
وق

مــصــر» لتقديم بــرنــامــج جــديــد. 

وتــــــوقــــــف بـــــرنـــــامـــــج الإعـــــلامـــــي 
 ON إبــراهــيــم عيسى عــلــى قــنــاة
E مـــع غـــيـــره مـــن الـــبـــرامـــج الــتــي 
أصدرت شركة «إعلام المصريين» 
قـــراراً بإيقافها فــي مــايــو (أيـــار) 

الماضي.
ومــن بينها برنامج «نقطة 
تـــــــمـــــــاس» لــــــلإعــــــلامــــــي يــــوســــف 
الــذي كــان يُبث على  الحسيني، 
قــنــاة ON Live، وبــرنــامــج «بين 
الــــســــطــــور» لـــلإعـــلامـــيـــة أمـــانـــي 
الــــخــــيــــاط، إضــــافــــة إلــــــى إيـــقـــاف 
الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي 
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، 
الــذي  الــيــوم»  وبرنامج «الحياة 
كان يقدمه الإعلامي تامر أمين، 
لتبدأ شــركــة «إعـــلام المصريين» 
الإعلان عن تعاقدها مع توفيق 
عكاشة لمــدة ٣ ســنــوات، لتقديم 
بـــرنـــامـــج عــلــى قـــنـــاة «الـــحـــيـــاة»، 
ونقل لبنى عسل وخالد أبو بكر 
أيضاً إلى قناة «الحياة» عبر عقد 
لمـــدة ٣ ســنــوات لتقديم برنامج 
الــيــوم»... كما تعاقدت  «الحياة 
مـــع الإعــــلامــــي جـــــورج قـــرداحـــي 
 ON لتقديم بــرنــامــج عــلــى قــنــاة
قــنــاة DMC في  بـــدأت  E. بينما 
إطــــلاق بــرامــج جــديــدة معتمدة 
عـــلـــى وجـــــــوه شـــــابـــــة، واخـــتـــفـــى 
عدد من الإعلاميين بينهم وائل 
الإبراشي وخيري رمضان دون 

معلومات عن وجهتهم المقبلة.
ولا يُعرف حتى الآن مصير 
الإعـــــلامـــــيـــــة لمــــيــــس الــــحــــديــــدي، 
الــتــي كــان مــن المنتظر أن يعود 
بـــرنـــامـــجـــهـــا «هـــنـــا الـــعـــاصـــمـــة» 
على قناة CBC مطلع سبتمبر 
(أيلول) الجاري، لكنها لم تظهر 
على الشاشة، رغم إذاعــة القناة 
«بـــــرومـــــو» الـــبـــرنـــامـــج، وإعـــــلان 
الــحــديــدي نفسها عــن عودتها. 
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر داخـــــل الــقــنــاة، 
فإن «الحديدي فوجئت بتوقف 
الـــبـــرنـــامـــج بــعــد وصـــولـــهـــا إلــى 
الاستوديو». وترددت أنباء بأن 
هناك مــفــاوضــات مــع الحديدي 
لضمها إلى قناة ON TV، وهو 
مــا أغــضــب مــحــمــد الأمــــين مالك 
قــنــوات CBC، وربما  ومــؤســس 
يــــكــــون ســـبـــبـــاً فـــــي قـــبـــولـــه بــيــع 

القناة.
الــكــاتــب الــصــحــافــي محمد 
أمــين، كتب سلسلة مــقــالات عن 
أزمة الإعلام، تحت عنوان «جناة 
عــلــى الإعـــــــلام»، وقـــــال: «أصــبــح 
الإعــلامــيــون فــي حــالــة اكــتــئــاب، 
وتــــغــــيــــرت المــــلــــكــــيــــات فـــــي عــــدة 
شــهــور أكــثــر مــن مــرة مــن شركة 
إلــى أخــرى، كما تغير المحتوى 

ســــلــــبــــيــــاً وتــــــــراجــــــــع الــــتــــأثــــيــــر، 
بالإضافة إلى تحكم في الإعلام 
: «ألا 

ً
مَن لا يفهم فيه»، متسائلا

يضر ذلك مصر؟».
وفــــــي مــــقــــال تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــــبــــحــــث عـــــن الـــــجـــــنـــــاة»، قــــال 
أمـــــــين، إن «مــــصــــر لـــيـــس فــيــهــا 
إعلام بمعنى الكلمة»، مضيفاً: 
«نــعــيــش ســقــوط دولـــة الإعـــلام، 
والاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى الـــقـــنـــوات 
وبيعها، ونلعب بالهواة... من 
يحفظ لمصر قوتها الناعمة من 

الفوضى؟».
ويـــــرى المــــرســــي، أن الأزمــــة 
«ليس وليدة اللحظة»، ويقول 
إن «الإعلام المصري يعاني أزمة 
منذ مدة طويلة؛ لكنها تفاقمت 
أخيراً فيما بعد أحداث ثورة ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١١، 
إلــى برامج  خصوصاً بالنسبة 
(تــوك شـــو)»، واصــفــاً الوضع  الـــ
بــأنــه «حــالــة مــن الــفــوضــى التي 
تــســمــح لأي شــخــص بــالــظــهــور 
عـــلـــى شـــــاشـــــات الـــفـــضـــائـــيـــات، 
والحديث في أي موضوع دون 

أي محاسبة أو رقابة».
ولم تفلح الهيئات الإعلامية 
والصحافية التي تم تشكيلها 
قبل نحو عام من الآن في إنهاء 
حــالــة الــفــوضــى أو الأزمــــة التي 
يــعــانــي مــنــهــا الإعـــــــلام، ويــقــول 
محمد المرسي، إنه «رغم وجود 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــة، 
والـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام، 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلإعــلام، فإن 
حـــالـــة الـــفـــوضـــى الإعـــلامـــيـــة ما 

زالت مستمرة».
بـــيـــنـــمـــا أرجــــــــــع مــــحــــفــــوظ، 
الــــذي يــــرأس مــؤســســة «مــيــديــا 
تـــــوبـــــيـــــا»، (مــــؤســــســــة مــهــتــمــة 
بــتــدريــب الإعــلامــيــين الــشــبــاب)، 
مـــشـــكـــلـــة الإعـــــــــلام إلــــــى «غـــيـــاب 
الــــرؤيــــة»، وقــــال إنــــه «لا تــوجــد 
رؤيــــة شــامــلــة لــلإعــلام تــقــودهــا 
الـــدولـــة ويــدعــمــهــا الإعــلامــيــون 
وتنفذها تنظيمات مؤسسية، 
يــديــرهــا أشـــخـــاص أكـــفـــاء، ولــم 
يضع أحــد خطة لــلإعــلام، وما 
الذي تحتاج إليه الدولة منه»، 
: «كــيــف يمكن لإعــلام 

ً
مــتــســائــلا

كــســيــح أن يــســاعــد فــي تحقيق 
أهداف الدولة؟».

ورفــض محفوظ ربــط أزمة 
الإعــــــلام بــالمــلــكــيــة والاحـــتـــكـــار، 
وقال: «هذه النقطة ربما تكون 
رقم ١٠ في أسباب الأزمة، فالأمر 
يحتاج إلى رؤية وخطة واضحة 
الــحــديــث عــن الملكية،  قــبــل  أولاً 
وأن يــكــون هــنــاك دعـــم لــلأكــفــاء 
بـــدلاً مــن إحــبــاطــهــم وإرســالــهــم 
إلـــــــــى مــــــنــــــازلــــــهــــــم»، وأضـــــــــــاف: 
«للأسف هناك إدارة غير رشيدة 
للمشهد الإعلامي، ومن يتولون 
الأمـــر الآن يدخلونه باعتباره 
مشروعاً خاسراً وليس مشروعاً 

استثمارياً يمكن أن ينجح».
فـــي المـــقـــابـــل، يــظــل الإعــــلام 
الــرســمــي لــلــدولــة ســــواء اتــحــاد 
الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» 
أو الصحف القومية بعيداً عن 
تلك الخريطة الجديدة، ويقول 
المــــرســــي فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، إن 
«أزمات الإعلام الرسمي معروفة، 
وتـــتـــلـــخـــص فـــــي المــــديــــونــــيــــات، 
والإدارة وتــطــويــر المــضــمــون»، 
إضــافــة إلــى «الــصــورة الذهنية 
التي ترسخت عند المواطن على 
مدار سنوات، بأن هذا النوع من 
الإعلام لا يقدم جديداً ولا يقدم 

الصورة الحقيقية».

تردّي معايير البرامج الحوارية وسط فوضى مستمرة منذ الثورة

صفقات احتكارية تهدد تنافسية الإعلام المصري الخاص

M E D I A

«غوغل» حائرة بين الرقابة على الإنترنت والفرص الهائلة في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــذ ثــمــانــي ســــنــــوات، انــســحــبــت 
شـــركـــة «غــــوغــــل» مــــن الـــصـــين وأنـــهـــت 
مــعــظــم نــشــاطــاتــهــا هــنــاك بـــدعـــوى أن 
الحكومة الصينية تفرض الرقابة على 
الإنترنت وتطلب من «غوغل» التعاون 
معها في «تفصيل» محرك بحث خاص 
بالصين يحظر البحث في موضوعات 
حـــســـاســـة. ولــــكــــن الـــشـــركـــة الــقــابــضــة 
«ألــفــابــيــت» الــتــي تملك «غــوغــل» تريد 
العودة إلى الفرص المتاحة في السوق 
الصينية، وهي أكبر سوق إنترنت في 
العالم. وتتخطى الفرص المتاحة مجرد 
تــوفــيــر مـــحـــرك بــحــث إلــــى الــكــثــيــر من 
المشاريع الأخــرى. ولكن الاعتراضات 
تنهال على «غوغل» من كل صوب، بما 
في ذلك من موظفي الشركة أنفسهم، 
لأنها تتخلى عن مبدأ منع الرقابة على 

الإنترنت من أجل فرص الربح المالي.
وتــــحــــاول «غــــوغــــل» الــتــســلــل إلــى 
الصين تحت ذريعة مشروعات أخرى. 
فقد لاحــظ الإعـــلام الصيني أن شركة 
«وايــمــو» المتخصصة فــي نظم قيادة 
«غوغل»،  السيارات ذاتيا، وهي تابعة لـ
ســجــلــت فـــرعـــا لــهــا فـــي شــنــغــهــاي بلا 
دعــايــة. كما افتتحت «غــوغــل» مركزا 

للأبحاث في الصين يروج لمنتجاتها 
وبرامجها ويوفر أدوات عمل لمبرمجي 

الكومبيوتر.
وتــــبــــحــــث «غـــــــوغـــــــل» أيـــــضـــــا فــي 
مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير 
إلــى الصين  مجالات الإنترنت وتنظر 
ليس كمجرد أكبر سوق للبحث على 
الإنترنت فــي العالم وإنــمــا كعالم من 
الــفــرص المتكاملة للكثير مــن الأعمال 
والــنــشــاطــات والـــتـــي يــمــكــن أن تظهر 

منها تقنيات الغد.
وترى إدارة «غوغل» أن التخلي عن 
سوق الصين بسبب شروط الحكومة 
الــصــيــنــيــة وتــطــبــيــقــهــا رقـــابـــة صــارمــة 
عــلــى الإنــتــرنــت ســـوف يــعــزل «غــوغــل» 
ويــحــرمــهــا مــن فـــرص مــتــاحــة لغيرها 
الــصــين على  لــم يلتزم بمقاطعة  ممن 
مــبــادئ حــريــة الإنــتــرنــت. فــشــركــة آبــل 
مثلا تدير منفذا إلكترونيا في الصين 
يبيع تطبيقات أجهزتها. وتلتزم آبل 
بإرشادات حكومة الصين حول نوعية 
الــتــطــبــيــقــات المـــســـمـــوح بــهــا لمــواطــنــي 
الصين. كما توفر شركات مثل أمازون 
ومايكروسوفت خدمات «كــلاود» في 
الــصــين مـــع شـــركـــاء مــحــلــيــين ملتزمة 
بــشــروط صــارمــة حــول كيفية تخزين 

معلومات خاصة بالمستخدمين.

عودة «غوغل» إلى 
السوق الصينية بعد 

غياب سنوات لن تكون 
سهلاً حيث اعتاد الناس 

على شركات محلية 
(رويترز)

وتتفوق «غوغل» في مجال تقنيات 
المستقبل التي تتيح لها فرصة العودة 
إلــــى ســــوق الـــصـــين مــثــل نــظــم الــقــيــادة 
الــذاتــيــة الــتــي تــطــورهــا. وســـوف يكون 
مــن الــصــعــوبــة تطبيق هـــذه الــنــظــم في 
الصين من دون التجربة العملية على 
الــتــجــارب العملية  فـــإجـــراء  شــوارعــهــا، 
للقيادة الذاتية على الشوارع الأميركية 

لا يكفي.
ولــكــن عـــودة «غـــوغـــل» إلـــى الــســوق 

الصينية بعد غياب سنوات لن يكون 
سهلا. فصغار المستخدمين الصينيين 
لا يعرفون اسم «غوغل» بينما اعتادوا 
عــلــى اســـم الــشــركــة المــحــلــيــة الــتــي تقدم 
خدمات مماثلة وهي «بايدو». ومع ذلك، 
تقبل «غوغل» على الكثير من الخطوات 
الــصــين على  إلــى  الــتــي تمهد لعودتها 
رغم الاعتراضات، فيما يبدو أنه تغير 
في فلسفة الشركة نحو قضية الرقابة.

وتعمل «غوغل» على تقديم محرك 

بحث خــاص بالصين ويلتزم بشروط 
حكومتها أطلقت عليه اســم «دراغـــون 
إلــــى عــــدة تطبيقات  فــــلاي» بـــالإضـــافـــة 
وألـــعـــاب إلــكــتــرونــيــة. كــمــا أن لــلــشــركــة 
عدة استثمارات في شركات محلية في 

مجالات مختلفة.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ســـيـــطـــرة مــحــرك 
«بــايــدو» على السوق الصينية تواجه 
«غـــوغـــل» عــقــبــة أخــــرى فـــي مــحــاولــتــهــا 
الــــعــــودة إلـــــى الـــصـــين وذلــــــك أن مــعــظــم 
الإنــــــفــــــاق الإعــــــلانــــــي الـــصـــيـــنـــي تـــحـــول 
مـــن مـــحـــركـــات الــبــحــث إلــــى مـــواقـــع بث 
الأخــبــار الــتــي يــوفــر الفيديو والمــقــالات 

للمستخدمين.
وهــــنــــاك مـــجـــال يــمــكــن أن تــتــفــوق 
فـــيـــه «غـــــوغـــــل» فــــي الــــصــــين وهــــــو بــيــع 
التطبيقات الإلكترونية من خلال منفذ 
«غوغل بلاي». فهناك مئات الملايين من 
الهواتف الجوالة في الصين تستخدم 
نـــظـــام تــشــغــيــل آنــــدرويــــد الـــــذي طــورتــه 
«غوغل» ويقوم هؤلاء بتنزيل تطبيقات 
من مصادر أخرى في الوقت الحاضر. 
ومن أجل تحقيق ذلك تحتاج «غوغل» 
إلـــــى شـــريـــك مــحــلــي يــحــصــل لـــهـــا عــلــى 

التراخيص الحكومية اللازمة.
ويمكن للشريك الصيني أن يفتح 
«غـــوغـــل» أبــــــواب الـــســـوق عـــن طــريــق  لــــ

شراكات مع شركات تصنيع الهواتف 
الـــــجـــــوالـــــة لـــتـــضـــمـــين هــــــــذه الــــهــــواتــــف 

تطبيقات «غوغل».
ولكن محاولات «غوغل» العودة إلى 
الصين قد يكون ثمنها باهظا في دول 
أخرى وفقا لتقارير من مؤسسة «سي 
بي جي» المعنية بحماية الصحافيين. 
فــالمــؤســســة تـــرى أن انــصــيــاع «غــوغــل» 
لـــقـــيـــود وشـــــــــروط ورقــــــابــــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــصــيــنــيــة مــــن أجـــــل الــــربــــح المــــالــــي قــد 
يــشــجــع حــكــومــات أخــــرى عــلــى تطبيق 
رقــابــة مشابهة عــلــى الإنــتــرنــت وحظر 

على المعلومات المتاحة للمستخدمين.
ولمــــثــــل هــــــذا الــــتــــوجــــه انـــعـــكـــاســـات 
سلبية على حرية الصحافة في أنحاء 
العالم. وتقول موللي روبرتس الأستاذة 
الجامعية في جامعة كاليفورنيا سان 
دييغو ومؤلفة كتاب عن الرقابة على 
الإنترنت في الصين إن عــودة «غوغل» 
إلى الصين بهذا الأسلوب المتدرج يعني 
فــي نهاية الأمــر أن الحكومة الصينية 
قد كسبت في واقــع الأمــر معركة فرض 
الرقابة، وهذا يعني أن حكومات أخرى 
يــمــكــنــهــا أن تــطــبــق الأســــلــــوب نــفــســه. 
وتــقــع الــصــين فــي المــركــز الــثــالــث عالميا 
فـــي صـــرامـــة الــرقــابــة والــتــضــيــيــق على 

الصحافة المحلية.

قبل نحو عامين قابلت رئيس الوزراء المصري وقتها 
المهندس شريف إسماعيل في مكتبه، بمقر مجلس الوزراء 

بشارع قصر العيني.
قبل بداية الحوار الرسمي كنت أجلس معه في غرفة 
جانبية في وجود بعض رؤساء التحرير. وتطرقت الدردشة 
وقتها إلى الظروف المعيشية الصعبة، التي يعانيها الكثير 
من المصريين. في هذا الوقت كانت الحكومة تدرس الشق 
الأهــم فــي عملية الإصـــلاح الاقــتــصــادي، وهــو قــرار تعويم 
العملة الوطنية «الجنيه» أمام العملات الأجنبية، وهو ما 

ذته لاحقاً في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
ّ
نف

رئيس الوزراء، سأل وقتها عن سعر ساندوتش الفول، 
الوجبة الأكثر شعبية في مصر، خصوصاً لوجبة الإفطار، 
وسعر الساندوتش مؤشر مهم دائماً على مستوى الأحوال 

المعيشية.
يومها أجبت رئيس الوزراء، بأنني أتناول وجبة الفول 
أحياناً في مطعم بعمارة ملاصقة لمبنى الحكومة. وحكيت 
إلى  المطعم واختلافها من منطقة  له عن الأسعار في هذا 

أخرى حسب مستواها الاجتماعي!
انتهت الدردشة وبدأ الحوار، وتم نشره. لكن في وقت 
لاحق وبالتحديد يوم الأحد ٢١ أغسطس (آب) عام ٢٠١٦ 
كتبت مقالاً في عمودي اليومي بجريدة «الشروق» عنوانه: 
«رئيس الوزراء يسأل: كم سعر ساندوتش الفول؟» حكيت 
فيه، مــا حــدث، وضـــرورة أن تــراعــي الحكومة عــدم ارتفاع 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة الــتــي تــهــم الــفــقــراء مــثــل «الــفــول 

والطعمية».
وفى اليوم التالي اتصل بي أكثر من شخص يلومني 
عــلــى هـــذا المــقــال الـــذي أغــضــب رئــيــس الـــــوزراء كــمــا قــالــوا، 
لأنــه يُــظــهــره كــأنــه لا يــعــرف أســعــار أهــم سلعة يستهلكها 

المصريون.
لم يكن قصدي بالمرة أن أتسبب في أي إحراج لرئيس 
الـــــوزراء، خــصــوصــاً أنــنــي أكـــنّ لــه كــل الاحـــتـــرام والــتــقــديــر، 
الــقــرارات الاقتصادية  اتــخــذت أصعب  أن حكومته  ورأيـــي 
الدعم وبالأخص  العملة وهيكلة  طوال عقود مثل تعويم 

الموجّه إلى الطاقة.
لكنّ هذا المقال تحديداً، كان مؤشراً مهماً بالنسبة إليّ 
على معضلة تتكرر كثيراً مع الصحافيين والكتاب وهي: 
هل تنشر وتكتب كل ما تعرفه فوراً... أم تتريث وتحسب 

الأمر من جوانبه المختلفة؟
بــأن وظيفة  بــالإجــابــة  أعـــرف أن كثيرين ســيــســارعــون 
الصحافي هي النشر وليس الحجب، ولا يهم هل يغضب 

هذا المسؤول أم يفرحه.
لكن على أرض الواقع، وعندما تكون رئيساً للتحرير 
العربية، فالقواعد ليست مهنية فقط،  البلدان  في غالبية 
القلب منها  العديد من الاعتبارات وفي  بل يتداخل فيها 
معضلة: هل تنشر ما تعرفه فوراً أم تحافظ على مصدرك 

خصوصاً إذا كان من مصادر الدرجة الأولى؟
التحرير،  بحكم عملي وعلاقاتي، مثل معظم رؤســاء 
أحصل على العديد من الأخبار والقصص المهمة والساخنة، 
المائة، لكن لا أستطيع  أنه صحيح مائة في  أعلم  بعضها 
نشر معظمها، لأنني إذا فعلت سأخسر المصدر إلى الأبد. 
وبالتالي يدخل الصحافي في صراع مع نفسه ومع زملائه: 
هل أستجيب إلى «الشبق الصحافي» داخلي وأنشر الخبر، 

وليكنْ ما يكون، أم أتريث وأحافظ على مصدري؟
بــالــطــبــع هـــــذا ســــــؤال جــــدلــــي. شــخــصــيــاً أجـــــد نــفــســي 
مــواتــيــة. حتى  النشر لفرصة  إلــى تأجيل  أحياناً منحازاً 
أخــرى كثيرة  الــذي قد يمدني بقصص  لا أخسر مصدري 

في المستقبل.
أقول ذلك لأنني طبّقت الخيار الأول ذات يوم، ونشرت 
إياها للاطلاع  المهمة قد أخبرني  قصة كان أحد المصادر 
فقط، ولم أستطع المقاومة وقتها ونشرتها. وبعدها صارت 
القطيعة الصحافية بيننا. نلتقي الآن ونتبادل السلامات 

والطيبات لكنه لم يعد منفتحاً معي كما كان.
بــعــد خــبــرة تــصــل إلـــى نــحــو ٣٢ عــامــاً فــي هـــذه المهنة 
الأقــســام  كــل  فــي  التمرين، وتــدرجــت  بــدأتــهــا بمحرر تحت 
الصحافية تقريباً، لا توجد قواعد محددة تصلح لكل زمان 
ومكان. هناك مبادئ عامة ندرسها ونتعلمها في كليات 
ومعاهد وأقسام الإعلام، لكن هناك أيضاً خصوصية لكل 
تجربة بظروفها وأحوال المجتمع المختلفة، وأخيراً درجة 
الحرية المتاحة... وفي النقطة الأخيرة هناك الكثير والكثير 

الذي يمكن أن يُقال.

* صحافي مصري
رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية

«ساندوتش الفول» 
الذي أغضب رئيس الوزراء!

عماد الدين حسين*

«ON» مصر» لتقديم برنامج جديد بعد تركه قناة MBC» ع أديب عقداً مع قناة
ّ
وق

لا يُعرف حتى الآن مصير لميس الحديدي التي كان من المنتظر عودة 
برنامجها على قناة «CBC» مطلع الشهر الجاري
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إيقاف برنامج «بين السطور» للإعلامية أماني الخياطل

توقف برامج إبراهيم 
عيسى ويوسف 

الحسيني وأماني 
الخياط ولبنى عسل 

وتامر أمين... والتعاقد 
مع توفيق عكاشة 

وقرداحي... ومصير 
لميس الحديدي غير 

معروف
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بيتزي يسعى لإيجاد التشكيلة المناسبة قبل «آسيا ٢٠١٩»

«٣٠٠» على حساب بوليفيا الأخضر الجديد يبحث اليوم عن الفوز الـ
الرياض: طارق الرشيد

يبحث المنتخب السعودي، 
عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز رقـــم ٣٠٠ في 
تــــاريــــخــــه، حــــين يــــواجــــه نــظــيــره 
البوليفي في مباراة ودية دولية 
اليوم الاثنين ضمن استعدادات 
«الأخـــضـــر» للمشاركة فــي كــأس 

آسيا ٢٠١٩.
وبحسب إحــصــاءات الموقع 
الــســعــودي،  الــرســمــي للمنتخب 
خاض «الأخضر» ٦٢٩ مباراة ما 
بــين وديــة ورســمــيــة، حقق الفوز 
في ٢٩٩ منها، ما يعني أن التغلب 
عــلــى بــولــيــفــيــا ســيــمــنــح الــفــريــق 

الانتصار رقم ٣٠٠ في تاريخه.
وخلال ٦٢٩ مباراة، وبخلاف 
٢٩٩ انتصارا، سقط المنتخب في 
فخ التعادل في ١٤٧ مباراة، بينما 

تعرض للخسارة في ١٨٣ لقاء.
وسجل لاعبو الأخضر ٩٩٣ 
هـــدفـــا واهــــتــــزت شــبــاكــهــم بـــــ٦٨٦ 

هدفا.
ويـــمـــتـــلـــك رضـــــــا تــــكــــر رقـــمـــا 
قـــيـــاســـيـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأســـرع 
الــتــي سجلها المنتخب  الأهــــداف 
الـــــســـــعـــــودي، وذلــــــــك بـــعـــد مـــــرور 
٢٨ ثــانــيــة مــن انــطــلاقــة المــواجــهــة 
التي جمعت «الأخضر» بنظيره 
السوري عام ٢٠٠٢ وانتهت بفوز 

السعودية ٣ - صفر.
ويـــعـــتـــلـــي مـــاجـــد عـــبـــد الـــلـــه، 
لاعـــــب الـــنـــصـــر الأســـــبـــــق، قــائــمــة 

الأكثر تسجيلا للأهداف الدولية 
بــقــمــيــص المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بــرصــيــد ٧١ هـــدفـــا، يــلــيــه ســامــي 
الجابر برصيد ٤٦ هدفا وياسر 
الـــقـــحـــطـــانـــي ٤٢ هــــدفــــا وعــبــيــد 

الدوسري ٤١ هدفا.
وحـــــقـــــق «الأخــــــــضــــــــر» فــــــوزا 
وحــــيــــدا فــــي مـــونـــديـــال روســـيـــا، 
جاء على حساب نظيره المصري 
بــــــهــــــدفــــــين لـــــــــهـــــــــدف، وتــــــعــــــرض 
لخسارتين أمــام روسيا بخمسة 
أهداف دون رد، وضد أوروغواي 

بهدف نظيف.
ويـــطـــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
عــلــى جــمــاهــيــره لأول مــــرة منذ 
الــعــالــم لكرة  مشاركته فــي كــأس 
القدم عندما يستضيف بوليفيا 
ومن المتوقع اعتماد المدرب خوان 
أنـــطـــونـــيـــو بـــيـــتـــزي عـــلـــى بــعــض 

الوجوه الجديدة.
وخـــــرجـــــت الــــســــعــــوديــــة مــن 
دور المجموعات في كأس العالم 
الــخــســارة ٥ - ١ مــن روسيا  بعد 
صاحبة الضيافة و١ - صفر من 
أوروغواي قبل أن تفوز ٢ - ١ على 

مصر.
وخــلــت الــتــشــكــيــلــة الــجــديــدة 
لــبــيــتــزي مـــن أســـمـــاء اســتــدعــاهــا 
لــنــهــائــيــات روســـيـــا مــثــل الــقــائــد 
أســـامـــة هــــوســــاوي الـــــذي اعــتــزل 
دوليا والمهاجم محمد السهلاوي 
والحارس عبد الله المعيوف، كما 
يــغــيــب ثـــنـــائـــي الــــوســــط ســلــمــان 

الفرج وعبد الله عطيف للإصابة.
وفي المقابل استدعى المهاجم 
هــــــــارون كــــمــــارا هــــــداف مــنــتــخــب 
الشباب لأول مرة بجانب أسامة 
الــخــلــف وحـــمـــد المـــنـــصـــور وعــبــد 

الرحمن العبود.
وقـــــال المـــدافـــع ســعــيــد المــولــد 
في تصريحات صحافية: «كأس 

الـــعـــالـــم مــرحــلــة انــتــهــت بــالــفــعــل 
وتـــركـــنـــا بــصــمــة جـــيـــدة فـــي آخــر 

مباراة أمام مصر».
وأضــــــــــــاف: «نـــــركـــــز الآن فــي 
كأس آسيا ونريد الظهور بثوب 
جديد. نشعر بتفاؤل بعد زيادة 
الانــــســــجــــام مـــــع المـــــــــدرب بــيــتــزي 
ونــســعــى لــلــمــنــافــســة عــلــى اللقب 

الذي فزنا به ثلاث مرات من قبل».
المــدرجــات باستاد  وستفتح 
الأمير فيصل بن فهد في الرياض 
مــجــانــا أمــــام الــجــمــاهــيــر لمــــؤازرة 
المنتخب الذي سيستضيف أيضا 

البرازيل الشهر المقبل.
وتــأتــي هــذه المــواجــهــة ضمن 
أيام فيفا، وهي الأولى للمنتخب 

السعودي بعد فراغه من المشاركة 
في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وينتهج مــدرب الأخــضــر في 
تكتيكه أسلوب الاستحواذ على 
الــكــرات  منطقة المـــنـــاورة وتــنــاقــل 
الــقــصــيــرة حــتــى الـــوصـــول لمرمى 
الــخــصــم، مــع عـــدم مــنــح المــنــافــس 
فرصة بناء الهجمات من مناطقه 

الــخــلــفــيــة بــالــضــغــط عــلــى حــامــل 
الكرة وإغلاق كافة المساحات في 
منتصف الملعب، كما يعتمد على 
تحركات الثنائي يحيى الشهري 
وســـــالـــــم الــــــدوســــــري عـــــن طـــريـــق 
الأطـــــراف بــمــســانــدة مـــن ظهيري 
الجنب ياسر الشهراني وحمد آل 
منصور المتوقع مشاركته مساء 

اليوم للمرة الأولى مع الأخضر.
ولــن تبتعد خــيــارات بيتزي 
التي سيفتتح بها مواجهة هذا 
الـــيـــوم عـــن مــحــمــد الـــعـــويـــس في 
المــرمــى، وعمر هوساوي  حراسة 
ومــعــتــز هـــوســـاوي فـــي مــتــوســط 
الــــدفــــاع وعـــلـــى ظـــهـــيـــري الــجــنــب 
يـــــاســـــر الـــــشـــــهـــــرانـــــي وحـــــمـــــد آل 
منصور، ووليد باخشوين وعبد 
الله الدوسري في الساتر الدفاعي 
ومحوري الارتــكــاز، ومن أمامهم 
الثلاثي يحيى الشهري ومحمد 
الـــكـــويـــكـــبـــي وســـــالـــــم الـــــدوســـــري 
وهــــــارون كـــمـــارا وحـــيـــداً فـــي خط 
المقدمة، ويمتلك مــدرب أصحاب 
الـــــبـــــدلاء  الأرض عــــلــــى مــــقــــاعــــد 
لاعبين لا تقل قيمتهم الفنية عن 
الأســاســيــين بـــوجـــود فــهــد المــولــد 
مــن أهــم الأوراق الهجومية التي 
سيتسلح بها فــي شــوط المــبــاراة 
الثاني أو إشراكه من بداية المباراة 
والاستغناء عن محمد الكويكبي.

وتــــــــولــــــــى بـــــيـــــتـــــزي تـــــدريـــــب 
المنتخب السعودي في ١٢ مباراة 
قــبــل مــواجــهــة هـــذا المـــســـاء، حيث 

خــــــاض ٩ مــــبــــاريــــات تــجــريــبــيــة 
انتصر في ٣ وتعادل في واحــدة 
وخسر ٥ مباريات، وانتصر في 
مـــواجـــهـــة رســـمـــيـــة وحــــيــــدة عــلــى 
المنتخب المصري في ختام دوري 
المجموعات في نهائيات مونديال 
بــيــنــمــا خــســر من  روســـيـــا ٢٠١٨. 
والمنتخب  المستضيف  المنتخب 
الأوروغــــــــــــــوايــــــــــــــانــــــــــــــي، وســـــجـــــل 
اللاعبون ١٣ هدفا بواقع «١١ في 
المباريات التجريبية وهدفين في 
مــبــاريــات رســمــيــة»، واســتــقــبــلــت 
شــــبــــاك الأخـــــضـــــر ٢٣ هــــدفــــا ١٦ 
المــبــاريــات التجريبية،  منها فــي 
وجـــاءت الانــتــصــارات السعودية 
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيــة على 
حساب كل من مولدوفا والجزائر 
والــــــيــــــونــــــان، وســـيـــبـــحـــث مـــــدرب 
الــســعــودي مساء اليوم  المنتخب 

عن انتصاره الخامس.
وفــــــــــي الــــــجــــــانــــــب المـــــقـــــابـــــل، 
اســـتـــدعـــى ســــيــــزار فــــاريــــز المـــديـــر 
الــفــنــي لمــنــتــخــب بــولــيــفــيــا، عـــددا 
مــــن الأســــمــــاء الـــشـــابـــة لــصــفــوف 
مــنــتــخــبــهــم الـــوطـــنـــي، ولــــم يضم 
عـــــــــددا مـــــن الأســــــمــــــاء المــــعــــروفــــة 
الأخرى، واقتصرت القائمة التي 
تضم ٢٤ لاعبا على ثلاثة لاعبين 
محترفين في الخارج من بينهم 
جــيــلــبــرت ألـــفـــاريـــز لاعـــــب فــريــق 
الـــحـــزم الأول لــكــرة الـــقـــدم، الـــذي 
التحق ببعثة منتخب بلاده فور 

وصولها للأراضي السعودية.

لاعبو الأخضر خلال التدريبات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الهلال يجهز غوميز
 قبل الرائد

الرياض: فارس السبيعي

اســــــــــــتــــــــــــأنــــــــــــف 
الهلال تدريباته 

أمــــــــــــــــــــس بـــــعـــــد 
يومي الراحة 
الــتــي منحت 
ــــــــلاعــــــــبــــــــين،  ل
فــيــمــا خــضــع 
المـــــــــحـــــــــتـــــــــرف 
ـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي  ال

غــــــــــــــــومــــــــــــــــيــــــــــــــــز 
لتدريبات مكثفة 

صباحية ومسائية 
لـــــتـــــعـــــويـــــض الــــجــــانــــب 
الـــــلـــــيـــــاقـــــي وتــــجــــهــــيــــزه 
لـــــلـــــمـــــبـــــاريـــــات المـــقـــبـــلـــة 

وأولها أمام الرائد يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية 
من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويــنــتــظــم الـــدولـــيـــون الــخــمــســة مــحــمــد جــحــفــلــي وعــلــي 
البليهي ومحمد كنو وسالم الدوسري وياسر الشهراني 
في تدريبات الفريق غدا الثلاثاء بعد فراغهم من معسكر 
المنتخب الأول والذي سيخوض مساء اليوم مواجهة ودية 
أمام بوليفيا، فيما أوصت إدارة الكرة بالنادي المحترفين 
الثلاثة علي الحبسي وعمر عبد الرحمن وأنــدري كاريلو 

بسرعة العودة بعد نهاية مهماتهم مع منتخباتهم.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــه أن يــاســر 
الــعــدة لمهرجان  الــســابــق بــدأ يعد  الــفــريــق  القحطاني قــائــد 
اعتزاله، والــذي ينتظر أن يقام في شهر ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل أمام برشلونة الإسباني.
ويتوقع أن يكشف القحطاني عــن تفاصيل مهرجان 

اعتزاله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ــــــأنــــــــــــف 
يباته 

عـــــد 
حة 
ت 
ين، 
ع 
ف 
ــي 

ـــــــــــــز 
مكثفة 

ومسائية 
ض الــــجــــانــــب 

ز
غوميز («الشرق الأوسط»)

الشمراني وهوساوي يتنافسان على حماية العرين الأخضر

الأهلي يجدد عقود «نجوم المستقبل»
جدة: محمد باسنيد

«الـــشـــرق الأوســــط»  عــلــمــت الــــ
أن إدارة الأهـــلـــي نــجــحــت خــلال 
الأيام الماضية في تجديد العقود 
الاحـــتـــرافـــيـــة لـــعـــدد مـــن الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن تــــم تــصــعــيــدهــم 
بـــعـــد أن حـــظـــوا  لـــلـــفـــريـــق الأول 
بــــإشــــادات الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، وفــي 
مـــقـــدمـــة أولـــــئـــــك الــــلاعــــبــــين أيـــمـــن 
الــخــلــيــف وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غــريــب 
ويـــــوســـــف الــــحــــربــــي وعــــبــــد الـــلـــه 

الحسون ونواف الدعجاني.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 
للمحافظة على مكتسبات النادي 
وفي ظل تشكيل الأسماء الشابة 
رافدا قويا للفريق خلال السنوات 
القادمة خصوصا بعد تقديمهم 
مــســتــويــات مــمــيــزة مـــع المنتخب 
السعودي تحت ٢١ عاما والــذي 
شارك مؤخرا في الدورة الآسيوية 
بــجــاكــرتــا شــهــر أغــســطــس (آب) 

الماضي.
الــــكــــرة  كــــمــــا صــــعــــدت إدارة 
ثنائي حــراســة المــرمــى فــي درجــة 
الشباب بالنادي أنس الشمراني 
وبـــكـــر هــــوســــاوي إلــــى تــدريــبــات 
الــفــريــق ويــنــتــظــر أن يــتــم الإبــقــاء 
على أحدهما ضمن قائمة الفريق 
بــجــانــب الــثــنــائــي الـــدولـــي يــاســر 
المــســيــلــيــم ومــحــمــد الــعــويــس في 

منافسات الموسم الحالي.

وكــــــــــــان الأهـــــــلـــــــي قـــــــد عـــــــاود 
تدريباته مساء أمس الأحد على 
مــلــعــب الأمــيــر مــحــمــد الــعــبــد الله 
الفيصل بعد تمتع اللاعبين بيوم 
راحة أعقبت مباراة الوحدة الودية 
الجمعة الماضية استعداداً لملاقاة 

أحد نهاية الأسبوع الحالي.

وتـــــركـــــزت الــــتــــدريــــبــــات عــلــى 
الجوانب اللياقية وأداء اللاعبين 
لبعض التدريبات الفنية وينتظر 
مدرب الأهلي استعادة عناصره 
الدولية في التدريبات والمشاركة 
مــــــع مـــنـــتـــخـــبـــات بــــــلادهــــــا خــــلال 
هـــذه الأيــــام وهـــم ثــمــانــيــة لاعبين 

بـــــانـــــضـــــمـــــام خــــمــــســــة لـــصـــفـــوف 
الــســعــودي الأول ياسر  المنتخب 
المــــســــيــــلــــيــــم ومــــحــــمــــد الــــعــــويــــس 
وسعيد المولد ومعتز هوساوي 

وحسين المقهوي.
بجانب عمر السومة المهاجم 
الــدولــي الــســوري والــلاعــب باولو 

ديــــاز المـــدافـــع الــتــشــيــلــي والــلاعــب 
دجانيني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخضر لوضع المخططات الفنية 
بشكل كامل للمباراة المقبلة أمام 

أحد.
مــن جــانــب آخــر سلم الجهاز 
المــــســــاعــــد لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 

غويدي مدرب فريق الأهلي تقريرا 
فـــنـــيـــا مـــتـــكـــامـــلا عــــن فــــريــــق أحـــد 
والـــذي سيلاقيه الأهــلــي الجمعة 
القادمة في المدينة المنورة ضمن 
مواجهات الجولة الثانية لكأس 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد أن حـــرص 
مــــــــــدرب الأهــــــلــــــي غــــــويــــــدي عــلــى 
حضور مساعده بصحبة مشاري 
الغامدي مترجم الفريق لمواجهة 
فـــريـــق أحـــــد فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــى 
أمــام النصر والتي أقيمت نهاية 
شــــهــــر أغــــســــطــــس المـــــاضـــــي عــلــى 
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة، وسجل 
مــن خــلالــهــا مــســاعــده الكثير من 
الفنية استعدادا لمواجهة  النقاط 
أحد في الجولة الثانية للمسابقة.

ويهدف الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي مـــن هــــذا الــخــطــوة وضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــه فـــنـــيـــة تــحــضــيــرا 
لـــلـــمـــواجـــهـــات وقـــبـــل خـــوضـــه أي 
مـــبـــاراة فـــي ظـــل اســتــعــانــة الــفــرق 
المتنافسة بــأجــهــزة فنية جديدة 
وبثمانية عناصر أجنبية لدعم 
صفوفها خلال منافسات الموسم 
الحالي بجانب عدد من اللاعبين 
المحليين ما يجعل المعلومات عن 
الـــفـــرق المــتــنــافــســة غــيــر واضــحــة 
خــصــوصــا مـــع الـــجـــولات الأولــــى 

للمسابقة.

مدرب الأهلي مع لاعبيه خلال جولة من التدريبات («الشرق الأوسط»)

نجم ليفربول عاد بقوة وقاد الفراعنة إلى فوز ساحق على النيجر

مدرب مصر: استمتعت بتدريب صلاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المــكــســيــكــي أغــــيــــري مــــدرب 
المنتخب المــصــري أن لاعــبــيــه قــدمــوا 
ما طلبه منهم خلال مباراة النيجر 
والــتــي فــاز بها الفراعنة بسداسية، 
وقــال: «اللاعبون نفذوا كل الخطط 

التي تدربوا عليها».
وعن سبب التراجع في المستوى 
خلال الشوط الثاني، أوضح: «تدربنا 
 
ً
لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام فـــقـــط، ومــســتــقــبــلا
أعــدكــم بــأن نــقــدم أداء متميزاً طــوال 

المباراة».
وأكــــــــد أغـــــيـــــري أنــــــه «اســـتـــمـــتـــع 
بتدريب محمد صــلاح، وأنــه سعيد 

بمستواه وتسجيله هدفين».
واحـــــــتـــــــفـــــــل نــــــجــــــم لـــــيـــــفـــــربـــــول 
إلــــى منتخب  بـــعـــودتـــه  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بـــــلاده بــتــســجــيــل هـــدفـــين فـــي مــرمــى 
النيجر في المباراة التي فــازت فيها 
مصر ٦ - صفر في الجولة الثانية من 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية ٢٠١٩ في الكاميرون، 
في حين اصطدمت الجزائر بغامبيا 

واكتفت بالتعادل معها ١ - ١.
وعــلــى مــلــعــب الــجــيــش فــي بــرج 
العرب، وبعد بعض الاضطرابات مع 
اتحاد اللعبة، والتصريحات المضادة 
من الطرفين، أظهر صلاح الذي حمل 
شارة القائد على غرار المجموعة التي 
ترأسها تصميما على الحياة بعد 

مــشــاركــة مــخــيــبــة في 
مــــونــــديــــال ٢٠١٨ 

في روسيا.
وحــــــقــــــق 
مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الـــــفـــــراعـــــنـــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزا 

ساحقا على 
ضــــــيــــــفــــــه فــــي 

الجولة الثانية، 
وتـــــــصـــــــدر مـــؤقـــتـــا 
المــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة 

العاشرة.
وســـــــــــــــــجـــــــــــــــــل 
مـــــــــــــــروان مـــحـــســـن 

(١٣) وأيـــمـــن أشـــــرف (٢٠) ومــحــمــد 
صلاح (٢٩ من ركلة جزاء و٨٦) الذي 
أضــــاع أيــضــا ركــلــة جــــزاء فـــي بــدايــة 
اللقاء، وصلاح محسن (٧٣) ومحمد 

النني (٩٠+٢).
ومن جانبها، لم تقدم الجزائر 
مـــــا يـــشـــفـــع لــــهــــا بــــعــــد غـــيـــابـــهـــا عــن 
مــونــديــال روســـيـــا، واكــتــفــت بــقــيــادة 
مـــدربـــهـــا الـــجـــديـــد جـــمـــال بــلــمــاضــي 
 - بالتعادل مع مضيفتها غامبيا ١ 
١ ضمن تصفيات المجموعة الرابعة.
وتــقــدمــت الـــجـــزائـــر عــبــر بــغــداد 
بونجاح، هــداف السد القطري، في 
الدقيقة ٤٧، قبل دقيقة من تسجيل 
مـــــومـــــودو ســــيــــزاي هـــــدف الـــتـــعـــادل 

لأصحاب الأرض.

وعـــين بلماضي 
(٤٢ عاما) مطلع 
أغــــــــــســــــــــطــــــــــس 
(آب) بــعــد أن 
قــــــــــاد فــــريــــق 
ــــــــدحــــــــيــــــــل  ال
الــــــــقــــــــطــــــــري 
فـــــي المـــوســـم 
المــــاضــــي إلـــى 
الــدوري  ثلاثية 
المــــــحــــــلــــــي وكــــــــأس 
قطر وكأس الأمير، 
خـــــــلـــــــفـــــــا لــــلــــنــــجــــم 
الـــــــســـــــابـــــــق رابـــــــــح 
مـــاجـــر الـــــذي أقــيــل 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) بــعــد ثمانية 

أشهر من تعيينه.
وتــتــصــدر الـــجـــزائـــر المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد أربـــــع نـــقـــاط بـــفـــارق نقطة 
واحـــدة أمــام بنين التي تحل ضيفة 

على توغو الأحد في ختام الجولة.
وحقق المغرب فــوزا كبيرا على 
ضيفه مالاوي بثلاثية لحكيم زياش 
(٣) ويوسف النصيري (٤٢ و٧٨)، هو 
الأول له بعد خسارته أمام الكاميرون 
المضيفة فــي الجدولة الأول، والتي 

تعادلت مع جزر القمر ١ - ١.
المـــجـــمـــوعـــة، يعتمد  وفــــي هــــذه 
نـــظـــام مـــغـــايـــر لــلــمــجــمــوعــات الــــــ١١ 
الأخــــــــرى، نـــظـــرا لـــكـــون الـــكـــامـــيـــرون 
متأهلة حكما كبلد مضيف، وتعتبر 

مبارياتها ودية ولا تدخل نتائجها 
فــــــي حـــــســـــاب الــــتــــرتــــيــــب الـــنـــهـــائـــي 

للمجموعة.
أمـــا المــجــمــوعــات الـــــ١١ الــبــاقــيــة، 
فــــتــــضــــم كـــــــل مــــنــــهــــا أيــــــضــــــا أربـــــعـــــة 
يــــتــــأهــــل مـــنـــهـــا الأول  مـــنـــتـــخـــبـــات، 

والثاني إلى النهائيات.
ومـــــنـــــي المـــنـــتـــخـــب الــــســــودانــــي 
بخسارة ثانية تواليا عندما سقط 
على أرض غينيا الاستوائية صفر - 
١ سجله إميليو نسويه في الدقيقة 

٣١، ضمن المجموعة الأولى.
وكان السودان خسر على أرضه 
أمام مدغشقر ١ - ٣ في الجولة الأولى، 
فــي حــين سقطت غينيا الاستوائية 

أمام مضيفتها السنغال صفر - ٣.
لــيــبــيــا نــقــطــة ثمينة  وانـــتـــزعـــت 
بـــتـــعـــادلـــهـــا مــــع مــضــيــفــتــهــا جــنــوب 
أفريقيا صفر - صفر ضمن تصفيات 
المجموعة الخامسة لترفع رصيدها 
إلـــى أربــــع نــقــاط أبــقــتــهــا فــي صـــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة بـــــفـــــارق الأهــــــــــداف أمـــــام 

مضيفتها.
وعلى ملعب لينيت في روشي 
ســلــيــمــان، حــقــقــت نــيــجــيــريــا، بطلة 
فــــوزهــــا الأول عـــلـــى حــســاب   ،٢٠١٣
مضيفتها جـــزر السيشيل بثلاثية 
نظيفة سجلها أحمد موسى مهاجم 
الــنــصــر الــســعــودي (١٥) وشــيــدوزي 
أوازيــم (٣٤) وأدويـــون إيغالو (٥٧ 

من ركلة جزاء).
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صلاح يحيي الجماهير بعد الفوز 
الكبير على النيجر (رويترز)

دياز ركز على الجوانب اللياقية وخلق الانسجام

الاتحاد يختتم معسكر «تصحيح الأخطاء» غداً
جدة: إبراهيم القرشي

يحزم لاعبو الاتحاد حقائبهم 
غــداً عائدين إلــى جــدة مــع اختتام 
معسكر أبوظبي الذي امتد لـ٨ أيام 
تخلله بــرنــامــج حــافــل ركـــز خلاله 
الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني 
رامــــــــــــون ديــــــــــاز عــــلــــى الـــحـــصـــص 
الــتــدريــبــيــة المــكــثــفــة الــتــي فرضها 
على اللاعبين لرفع المعدل اللياقي 
لهم وخلق الانسجام بين المجموعة 
وتــصــحــيــح الأخـــطـــاء الــتــي وقعت 
خلال المواجهات الرسمية الثلاث 
لـــلاتـــحـــاد، فــــي مــســتــهــل مـــشـــواره 
مــــع انـــطـــلاقـــة مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 

الرياضي.
وخاض الاتحاد مواجهة ودية 
أمــــام فــريــق بــنــي يــــاس الإمـــاراتـــي 
طمأنت نتيجتها جماهير الفريق 
إثـــر اكــتــســاحــه مــنــافــســه بــربــاعــيــة 

نظيفة.
وسابقاً أبدت جماهير الاتحاد 
قلقها من تراجع نتائج الفريق في 
المــبــاريــات الــرســمــيــة بــعــد خــســارة 
السوبر أمـــام الــهــلال وتــعــادلــه مع 
الـــوصـــل الإمـــــاراتـــــي فـــي الــبــطــولــة 
أمـــام الشباب  العربية والــخــســارة 
فـــي مــســتــهــل مــــشــــواره بــــالــــدوري، 
مبدين تطلعهم أن يعود المعسكر 
الخارجي الذي أقيم بالفائدة على 
الفريق بتحقيق الانــتــصــارات في 

مواجهات الفريق الرسمية المقبلة.
وأقــــــام الاتــــحــــاد مــعــســكــراً في 
 
ً
الـــعـــاصـــمـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة مــســتــغــلا
لـــلإعـــداد للمرحلة  الــتــوقــف  فــتــرة 
المــقــبــلــة لــلــمــنــافــســات الــريــاضــيــة 
بعد تحقيقه نتائج غير مرضية 
لـــجـــمـــاهـــيـــر الــــفــــريــــق فـــــي الــــثــــلاث 
مباريات الرسمية، في حين أقلقت 
الإصـــابـــات الــتــي لحقت بــعــدد من 
المــعــســكــر يتقدمهم  فـــي  الــلاعــبــين 
الـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس فــيــلانــويــفــا 
وجـــمـــال بــاجــنــدوح المـــــدرب ديـــاز، 
الذي شرع في البحث عن البدائل 

لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــهـــا فـــــي حــــــال عـــدم 
تــحــســن إصــابــتــهــمــا قــبــل انــطــلاقــة 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن المـــنـــافـــســـات 

الرياضية.
ويواجه فريق الاتحاد نظيره 
القادسية السبت المقبل على ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بـــجـــدة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثانية لبطولة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وكـــــــــــان المـــــــــــــدرب ديـــــــــــاز مـــنـــح 
اللاعبين يوم أمس الضوء الأخضر 
في جولة حرة بعد أن منحهم راحة 

عن المران المسائي، وفقاً لما هو مقرر 
الــبــرنــامــج الإعـــــدادي للفريق،  فــي 
بــعــد أن اكــتــفــى بـــإجـــراء الــلاعــبــين 
الــذي خاضوا مواجهة فريق بني 
ياس الودية تدريبات استرجاعية 
قبل السماح لهم بالمغادرة، فيما 
أكــمــل بــاقــي الــلاعــبــين مــرانــهــم في 

صالة اللياقة البدنية.
فـــــيـــــمـــــا واصــــــــــــــل الــــــلاعــــــبــــــون 
المــــصــــابــــون يـــتـــقـــدمـــهـــم كــــارلــــوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا وجـــــمـــــال بـــاجـــنـــدوح 
وحسن معاذ برنامجهم العلاجي 

والتأهيلي.

دياز وجهازه المساعد يستعرضون ملاحظاتهم على أداء اللاعبين في ودية بني ياس الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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بــاتــت الــشــابــة نــاومــي أوســاكــا 
لـــقـــب إحــــدى  تــــحــــرز  يـــابـــانـــيـــة  أول 
البطولات الكبرى للتنس، بفوزها 
على المخضرمة سيرينا ويليامز 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــبــطــولــة 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز الأمــيــركــيــة، لكن 
الأضـــــــــــواء تـــــركـــــزت عــــلــــى الـــلاعـــبـــة 
الــــخــــاســــرة بـــســـبـــب غـــضـــبـــهـــا غــيــر 
«اللص». المعهود ووصفها الحكم بـ
ابــنــة العشرين عاما  وتــفــوقــت 
على منافستها البالغة من العمر ٣٦ 
عاما، وحاملة ٢٣ لقبا في البطولات 
الــكــبــرى، بنتيجة ٦ - ٢ و٦ - ٤ في 
الــنــهــائــي، الـــذي طــغــى عليه خــلاف 
سيرينا والحكم كارلوس راموس، 
الـــــذي بــــدأ فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا وجــــه إلــيــهــا تـــحـــذيـــرا على 
خلفية مــا اعتبره تلقيها نصائح 
تــدريــبــيــة مـــن المــنــطــقــة المــخــصــصــة 
للمقربين منها في مدرجات الملعب.
وزادت وتيرة غضب الأميركية 
بعدما قام الحكم بتغريمها بحذف 
نقطة من رصيدها في المباراة على 
خلفية قيامها بتحطيم مضربها 
على أرض الملعب، لتطالبه بمزيج 
مـــن الـــدمـــوع والــغــضــب بــالاعــتــذار، 
متهمة إيــاه بأنه «لــص» و«كـــاذب» 
وأنــهــا ستحرص على ألا يدير أيا 
من مبارياتها المقبلة، وصــولا إلى 
حـــد الــتــلــمــيــح بــعــد المــــبــــاراة بــأنــهــا 
الــحــكــم على  تــعــرضــت لتمييز مـــن 

أساس الجنس.
وعـــنـــد هــــذا الـــحـــد، قــــام الــحــكــم 
بــمــعــاقــبــة ســيــريــنــا لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
وهذه المرة بغرامة شوط كامل، ما 
منح أوساكا التقدم ٥ - ٣ وجعلها 
عــلــى بــعــد شــــوط واحـــــد مـــن الــفــوز 
بــالمــبــاراة وإحـــــراز الــلــقــب. والــلافــت 
الــــتــــي أحـــــــــرزت فــي  الـــيـــابـــانـــيـــة  أن 
وقـــت ســابــق هـــذه الــســنــة أول لقب 

فــي مسيرتها (دورة إنــديــان ويلز 
الأميركية)، حافظت على هدوئها 
عــلــى رغــــم فــــوز ســيــريــنــا بــالــشــوط 
إلــى ٤ -  التالي وتقليص النتيجة 
بــالــشــوط العاشر  تــفــوز  قــبــل أن   ،٥

والمباراة على إرسالها.
وعـــــــكـــــــرت احـــــتـــــفـــــال أوســــــاكــــــا 
صــافــرات استهجان المشجعين في 
ــب تــدخــل سيرينا 

َّ
المــلــعــب، مــا تــطــل

للطلب منهم بالكف عن ذلك وتهنئة 
اليابانية على إنجازها.

وقــــالــــت أوســــاكــــا بـــعـــد فـــوزهـــا 
عــــلــــى الــــلاعــــبــــة الــــتــــي تــــؤكــــد أنـــهـــا 
بــمــثــابــة مــثــالــهــا الأعـــلـــى: «لا أعــرف 
بما أشعر فعليا حاليا. ربما خلال 
أيام سأدرك فعلا ما حققته»، مؤكدة 
أنها لم تكن على درايــة كاملة بما 

حصل بين سيرينا والحكم.
وأضـــــــافـــــــت: «عــــنــــدمــــا الـــتـــفـــتّ 
ووجدت أن النتيجة باتت ٥ - ٣ لم 
أفهم تماما ماذا جرى، شعرت بأنني 
أحتاج إلى التركيز. هي بطلة كبيرة 
وأعــــــرف أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى الـــعـــودة 
إلـــى المـــبـــاراة مــن أي نــقــطــة كــانــت». 
وفـــشـــلـــت ســيــريــنــا لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
الــرقــم القياسي المطلق  فــي معادلة 
لعدد ألقاب البطولات الكبرى الذي 
تحمله الأسترالية مارغريت كورت 
(٢٤)، وذلـــك بــعــدمــا خــســرت أيضا 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) نــهــائــي بطولة 
ويمبلدون الإنجليزية أمام الألمانية 
أنجيليك كيربر. وفشلت سيرينا 
فـــي إحــــــراز لــقــب فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
لــلــمــرة الــســابــعــة والانــــفــــراد بــالــرقــم 
الــذي تتشاركه حاليا مع  القياسي 

مواطنتها كريس إيفرت.
وتـــبـــحـــث ســيــريــنــا عــــن لــقــبــهــا 
الــكــبــرى منذ  الـــبـــطـــولات  فـــي  الأول 
عودتها على الملاعب بعدما وضعت 
مـــولـــودتـــهـــا الأولــــــــى فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠١٧.
وقــــــالــــــت ســــيــــريــــنــــا ردا عــلــى 

صـــافـــرات الاســتــهــجــان فــي الملعب، 
بــــالــــتــــأكــــيــــد إن أوســـــــاكـــــــا «لـــعـــبـــت 
بشكل جيد وهــذا أول لقب لها في 
الغراند سلام. لنجعل هذه اللحظة 
مـــــن أفــــضــــل مـــــا يـــمـــكـــن (بــالــنــســبــة 

لليابانية)».
أما أوساكا فقالت من جهتها: 
«كان حلمي دائما أن أواجه سيرينا 
في نهائي بطولة الولايات المتحدة 
المــــفــــتــــوحــــة»، قـــبـــل أن تــلــتــفــت إلـــى 
الأميركية وتــقــول لها: «أنــا ممتنة 
فعلا لأنني تمكنت من اللعب معك. 
لــك». وطغت جدلية سيرينا  شكرا 
مع الحكم على ما قدمته اللاعبتان 
مــنــذ بــدايــة المـــبـــاراة، ولا سيما في 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى الــــتــــي بــــــدا مــع 
انطلاقها أن اللاعبتين دخلتا أرض 
الــتــوتــر، نظرا لما  الملعب مــع بعض 

ترغب كل منهما في تحقيقه.
وتـــمـــكـــنـــت أوســــــاكــــــا مـــــن نــيــل 

الأفــضــلــيــة بــعــد خــطــأ مــــــزدوج من 
ســيــريــنــا فـــي الـــشـــوط الــثــالــث على 
إرســـالـــهـــا، أتــــاح لــلــيــابــانــيــة الــتــقــدم 
٢ - ١. أتبعته بكسر ثانٍ سمح لها 
بالتقدم ٤ - ١، وسط صمت هيمن 

على المشجعين في الملعب.
الــشــوط  وحــظــيــت سيرينا فــي 
التالي بفرصة لكسر الإرســــال، إلا 
أن أوساكا ردت بإرسال قوي قاربت 
سرعته ١٩٠ كم/ ساعة. ولم يشفع 
لسيرينا فوزها بإرسالها التالي، 
لأن أوســاكــا فــازت أيضا بإرسالها 

وأنهت المجموعة ٦ - ٢.
وبدأت «الإثارة» في المباراة من 
الشوط الثاني للمجموعة الثانية، 
حــين تلقت الأمــيــركــيــة تــحــذيــرا من 
الــحــكــم عــلــى خــلــفــيــة اعـــتـــبـــار أنــهــا 
تتلقى تعليمات من المدرب المتواجد 
بــالمــدرجــات. وردت سيرينا بنبرة 
حــاســمــة: «أنــــا لا أغـــش لــكــي أفـــوز، 

أفضل أن أخسر».
تــقــدمــهــا ٢ - ١، ولـــدى  وبـــعـــد 
تبديل جهة الملعب، قامت سيرينا 
بــــالــــتــــحــــدث مـــــجـــــددا إلـــــــى الـــحـــكـــم 
رامــــــوس، وهــــذه المــــرة بــنــبــرة بــدت 
قــريــبــة إلــــى مـــحـــاولـــة طـــي صفحة 
الــــــجــــــدل. وفـــــــي الـــــشـــــوط الــــتــــالــــي، 
كــســرت الأمــيــركــيــة إرســــال أوســاكــا 
الـــهـــدوء لم  وتــقــدمــت ٣ - ١. إلا أن 
يــــدم طـــويـــلا، وعــــــادت الأمــــــور إلــى 
الــذي  الــشــوط الخامس  التوتر فــي 
خــســرتــه ســيــريــنــا عــلــى إرســالــهــا، 
بعدما ارتكبت خطأين مزدوجين 
وأصــابــت الشبكة، وقــامــت تعبيرا 
عن غضبها بتحطيم مضربها على 

أرض الملعب.
وقــام الحكم بمعاقبة سيرينا 
لارتـــكـــابـــهـــا المـــخـــالـــفـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
المباراة، وذلك باتخاذ قرار بحذف 
نــقــطــة مــــن رصـــيـــدهـــا فــــي الـــشـــوط 

التالي. وتوجهت سيرينا الذي بدا 
عليها الغضب والتأثر، إلى الحكم 
بالقول: «أنــا لا أغــش، أنــا لم أغش 
أبدا في حياتي. لدي طفلة، وأدافع 
عما هــو صحيح. عليك أن تعتذر 

لي».
وكـــــــســـــــرت أوســــــــاكــــــــا إرســـــــــال 
سيرينا مجددا لتتقدم ٤ - ٣. ولدى 
تبديل جهة الملعب، عادت الأميركية 
لتتجادل مــع الحكم وقــالــت: «إنــك 
تهاجم شخصي. لن تتولى تحكيم 
أي من مبارياتي بعد الآن. إنك أنت 
«اللص»،  الــكــذاب» قبل أن تصفه بـ
فعاقبها بــشــوط، مــا منح أوســاكــا 
المــــراحــــل  الـــتـــقـــدم ٥ - ٣.وشــــــهــــــدت 
الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة أيــضــا تدخل 
مشرفين على البطولة بعد شكوى 
ســـيـــريـــنـــا بـــحـــق الـــحـــكـــم والــــدمــــوع 
فــي عــيــنــيــهــا.وأشــارت سيرينا في 
مؤتمرها الصحافي بعد المباراة، 

إلى أنها تحدثت أيضا إلى الحكم 
بشكل هادئ، وقالت له إنها تتفهم 
لمــاذا اعتقد أنها تتلقى «تعليمات 
من المــدرب»، إذ إنها عندما نظرت 
إلــــى الــــزاويــــة المــخــصــصــة لــهــا في 
المــدرجــات، بــدا أن مدربها باتريك 
مــراد أوغــلــو يقوم بحركات بيديه 

بدت بمثابة توجيهات خاصة.
وتمت معاقبة سيرينا بغرامة 
الــــف دولار. وشـــــدد مــســؤولــو   ١٧
الــبــطــولــة عــلــى أن الــحــكــم كــارلــوس 
راموس «شاهد المدرب وهو يوجه 
تعليماته لسرينا» ما يتعارض مع 
اللوائح. واعترف أوغلو لاحقا بأنه 
كان يوجه تعليماته الفنية لسرينا، 
مــشــيــرا إلـــى أن مـــدرب أوســاكــا قــام 

بالشيء نفسه.
ولكن سيرينا قالت إن أوغلو 
لــم يعطها تعليمات فنية، وقالت 
بعد المــبــاراة: «أحــاول أن أفهم لماذا 

قال مراد أوغلو ذلك»، لأنها وفريق 
لــهــا لا يستخدمون  الــتــابــع  الــعــمــل 
إشــارات اليد، حتى إنها لم تطلب 
استشارة الطاقم التدريبي لها داخل 
الملعب خلال المباريات عندما كان 
اللوائح  يسمح بذلك، حيث تنص 
على حصول اللاعبات على نصائح 
فنية من المدربين خلال بطولات فئة 
الــســيــدات ولــكــن ليس فــي بطولات 
الغراند سلام. وقالت سيرينا: «لا 
أحتاج إلى الغش للفوز، فزت بما 
فيه الكفاية، وهــذا الأمــر لم أقــم به 
مطلقا». وشـــددت الأمــيــركــيــة على 
أن منافستها قدمت مباراة مذهلة 
وتستحق الفوز، إلا أنها قالت ردا 
على ســؤال: «رأيــت رجــالا يطلقون 
صـــفـــات أخـــــرى بــحــق الـــحـــكـــام. أنــا 
هنا، أقاتل من أجل حقوق النساء 
والمساواة، قلت إنه لص وقام بأخذ 
شــوط مني، لم يسبق له أن عاقب 
رجــــلا بـــأخـــذ شــــوط مــنــه لأنــــه قــال 
عنه لص».وأضافت بتأثر: «لكنني 
القتال من أجــل النساء،  ســأواصــل 
وأقاتل من أجل أن تكون لنا حقوق 
متساوية» على وقع التصفيق في 

قاعة المؤتمر الصحافي.
في المقابل احتفى اليابانيون 
نــبــأ ســار  بمواطنتهم أوســاكــا فــي 
بــعــد صــيــف شــهــد ســلــســلــة كــــوارث 
طــبــيــعــيــة، آخـــرهـــا زلـــــزال الأســـبـــوع 
المـــاضـــي الـــــذي أدى إلــــى مــقــتــل ٣٥ 
شخصا على الأقل وإصابة المئات، 
وحــــصــــول انــــهــــيــــارات فــــي الـــتـــربـــة 

طمرت كثيرا من المنازل.
وهــنــأ رئــيــس الـــــوزراء شينزو 
آبي اللاعبة المولودة من أم يابانية 
وأب هايتي، بفوزها على سيرينا 
قائلا: «تهاني على فوزك في بطولة 
الــــولايــــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة. أول 
لاعــبــة يــابــانــيــة تــحــرز لــقــب بطولة 
غـــرانـــد ســــلام. شــكــرا لأنـــك منحتي 

الطاقة والإلهام لكل اليابان».

أوساكا تحتفل بكأس فلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب) سيرينا تحتد على الحكم كارلوس راموس بغضب بعد معاقبتها بشوط (رويترز) 

حقق انتصاراً مهماً في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية

إنريكي يعيد الهيبة لإسبانيا... وساوثغيت يؤكد ثقته بلاعبي إنجلترا الشباب
لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت إســبــانــيــا بـــدايـــة جــيــدة 
تحت قيادة مدربها الجديد لويس 
إنـــــريـــــكـــــي وأســـــقـــــطـــــت مـــضـــيـــفـــتـــهـــا 
إنجلترا ٢ - ١ في المجموعة الرابعة 
لـــــــدوري الأمــــم  المـــســـتـــوى الأول  مــــن 
الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم، وفــي مــبــاراة 
شهدت إصابة مخيفة للمدافع لوك 
شو قبل أن يرسل إشارات اطمئنان 

للجماهير الإنجليزية عن حالته.
وعــــــــــادت إســــبــــانــــيــــا إلـــــــى درب 
الانـــتـــصـــارات بــعــد مــشــاركــة كــارثــيــة 
فــي كـــأس الــعــالــم، لــكــن كـــان أكــثــر ما 
لفت الانتباه في المباراة التي أقيمت 
باستاد ويمبلي هي الهوية الجديدة 

للفريق تحت قيادة إنريكي.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «مــــــاركــــــا»: 
«إســبــانــيــا قلبت النتيجة وأظــهــرت 
شــخــصــيــة مـــدربـــهـــا. هـــــذا أكـــثـــر مــن 
مجرد فوز مهيب. إنه إعلان عما هو 
قــادم وعــن فترة مــثــيــرة». وأضــافــت: 
«إنــهــا مــجــرد مـــبـــاراة واحــــدة لكنها 

تــحــمــل دلالات. نــحــن نــتــطــلــع إلــى 
إسبانيا جديدة وإلى فريق فعال 
كما أشـــار لــويــس إنــريــكــي عندما 
اختير كــمــدرب. يــبــدو أن الأمــور 

تمضي على ما يرام».
فـــاعـــتـــبـــرت أن  أمـــــا «آس» 

«لــــــويــــــس إنـــــريـــــكـــــي بــــدأ 
بـــــقـــــوة وهـــــــو انـــتـــصـــار 
يــفــتــح صــفــحــة دوري 
الأمم ويطوي صفحة 
مــــأســــاويــــة فـــــي كـــأس 

العالم».
وعــــين إنــريــكــي في 

يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
مـــدربـــاً لإســبــانــيــا خلفاً 
لجولن لوبيتيغي الذي 
أقــيــل مــن منصبه عشية 
انطلاق مونديال روسيا 
٢٠١٨. وتـــولـــى فــرنــانــدو 

هــــيــــيــــرو مــــؤقــــتــــاً تــــدريــــب 
إسبانيا خلال النهائيات، 
وقــــادهــــا إلــــى الــــــدور ثمن 

الــــنــــهــــائــــي قــــبــــل الـــــخـــــروج 
بــــــركــــــلات الــــتــــرجــــيــــح أمــــــام 

المنتخب المضيف روسيا.

وبــعــد مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا، اعتبر 
إنـــريـــكـــي أن فــريــقــه خــــرج أكـــثـــر ثقة 
بالنفس، بقوله: «هذه المباراة عززت 
من ثقتنا، إنه أمر مميز... لا تسنح 
لــك الــفــرصــة كــل يـــوم لــكــي تلعب في 

ملعب مماثل».
وأظهر مدرب برشلونة السابق 
قــــوة شــخــصــيــتــه بــالــفــعــل فـــي بــدايــة 
عهده باستبعاد جوردي ألبا وكوكي 
ممن كانا ضمن الركائز الأساسية 
بــالــتــشــكــيــلــة بــيــنــمــا اخــــتــــار خــمــســة 
لاعـــبـــين فـــقـــط شــــاركــــوا كــأســاســيــين 
فــي الــخــســارة الأخــيــرة أمـــام روســيــا 
فــــــي دور ١٦  الــــتــــرجــــيــــح  بــــــركــــــلات 
بــكــأس الــعــالــم. وتـــرك لاعـــب الــوســط 
ســـــــــاؤول نـــيـــغـــيـــز الـــبـــصـــمـــة الأكـــبـــر 
مـــن بـــين الإضـــافـــات الــجــديــدة خــلال 
اللقاء، وأعطى الفريق ثقة وفاعلية 
كانت مفقودة في مونديال روسيا. 
بــعــدمــا  الــــتــــعــــادل  وأدرك ســـــــــاؤول 
وضــع مــاركــوس راشــفــورد إنجلترا 
فـــي المـــقـــدمـــة. ودفـــع 
تــــألــــق ســـــــاؤول 
وســائــل إعــلام 
إســــــبــــــانــــــيــــــة 
ســؤال عن سبب عدم مشاركته ولو لــــــــطــــــــرح 

لدقيقة واحــدة في كأس العالم رغم 
وجــــوده فــي الــتــشــكــيــلــة، كــمــا أعطى 
المــهــاجــم رودريــــغــــو، صــاحــب هــدف 

الفوز، شعوراً أكبر بالفاعلية.
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب ويـــــمـــــبـــــلـــــي فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن وأمـــــــام زهــــــاء ٩٠ 
ألــــف مـــتـــفـــرج، وعـــلـــى أرضـــيـــة زلــقــة 
جــــراء ســقــوط المـــطـــر، تــســلــم الــقــائــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــــاري كـــــين، ٢٥ عــامــاً 
الــتــي نالها  الــحــذاء الذهبي  جــائــزة 
كأفضل هداف في مونديال روسيا 
بعد تسجيله ستة أهداف، من مدربه 

غاريث ساوثغيت.
وافـــتـــتـــح المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
المباراة محاولاً الوصول إلى مرمى 
الــــحــــارس الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــوردان 
أصـــــحـــــاب  أن  إلا  بـــــيـــــكـــــفـــــورد. 
الـــلـــعـــبـــة الأولـــــــى  الأرض ومـــــــن 
المــنــظــمــة إثـــر ســلــســلــة تــمــريــرات 
أرضــــيــــة بــــــدأت مــــن مــنــطــقــتــهــم، 
هزوا شباك الحارس الإسباني 
ديفيد دي خيا عبر زميله في 

فريق مانشستر يونايتد ماركوس 
راشفورد في الدقيقة ١١ بكرة أرضية 
لــعــبــهــا مـــن داخـــــل الـــصـــنـــدوق على 
يمينه بينما ارتمى الإسباني يساراً.

إلا أن الرد الإسباني لم يتأخر، 
إذ أدرك لاعب وسط أتلتيكو مدريد 
ساؤول التعادل بكرة أرضية سددها 
من داخل المنطقة إلى يسار الحارس 
بـــيـــكـــفـــورد إثـــــر تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة مــن 
رودريغو مورينو في الدقيقة ١٣. ثم 
البرازيلي الأصل،  سجل رودريــغــو، 
هدف التقدم للضيوف بكرة أرضية 
مـــن داخـــــل الـــصـــنـــدوق إلــــى الـــزاويـــة 
الـــيـــمـــنـــى الـــضـــيـــقـــة لـــبـــيـــكـــفـــورد فــي 
الدقيقة ٣٢. وألغى الحكم الهولندي 
ه 

َ
ل داني ماكيلي هدفاً لإنجلترا سجَّ

الاحتياطي دانــي ويلبيك لارتكابه 
خـــطـــأ ضــــد الــــحــــارس دي خـــيـــا فــي 

الدقيقة الأخيرة.
واستحوذت إسبانيا على الكرة 
بــنــســبــة ٥٤٫٧ فـــي المـــائـــة بــمــا يشكل 
اخـــتـــلافـــاً واضــــحــــاً عـــمـــا قـــدمـــتـــه فــي 
مونديال روسيا عندما نفذت ١٠٠٠ 

تــمــريــرة فـــي المـــبـــاراة أمــــام أصــحــاب 
الأرض لكن افتقرت للفاعلية.

وبـــــدت إســبــانــيــا أكـــثـــر حسما 
بفضل الضغط الشديد على المنافس 
وحافظت على دقة التمريرات بنسبة 
٨٥ في المــائــة. وقــال لويس إنريكي: 
«هذا ما أريده... تقليص المساحات 
والضغط الشديد على فريق يلعب 
بــثــلاثــة مــدافــعــين وهــــذا أمــــر صعب 

جدّاً».
وأضــاف: «الفوز بهذه الطريقة 
فــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة يــعــطــيــنــا دفــعــة 
كبيرة ونحن انطلقنا بأفضل شكل 
الــقــدم تتعلق دائما  ممكن لكن كــرة 
بـــالـــحـــاضـــر». وفـــــي المــــاضــــي كــانــت 
للانتقاد عندما  إسبانيا تتعرض 
تــفــقــد الــكــرة لــكــن أمــــام إنــجــلــتــرا بــدا 
أنــهــا تــلــعــب بـــراحـــة أكــبــر دون كـــرة، 
واســتــبــســلــت فــي الــدفــاع فــي الفترة 

الأخيرة من المباراة.
وقــــال ســــــاؤول: «كـــانـــت أمسية 
مثالية. حققنا فوزا كبيرا وشاهدنا 

فريقنا بأداء مبهر».

وتــــابــــع: «فـــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
نــجــحــنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــضــغــط 
وهـــذا مهم لنا وتكاتفنا ســويــا في 
الأوقات الصعبة في الشوط الثاني».

 وأضــــــــــاف الــــقــــائــــد ســيــرجــيــو 
رامـــــــوس: «بــــدأنــــا عـــهـــدا جـــديـــدا مع 
مــــــدرب صـــاحـــب خـــبـــرة كـــبـــيـــرة ولا 
يــوجــد شــيء أفــضــل مــن الــبــدء بفوز 

في ويمبلي».
وقـــــال إنـــريـــكـــي: «الــــفــــوز يسعد 
الـــجـــمـــيـــع. أن تـــفـــوز عـــلـــى ويــمــبــلــي 
ليس بالأمر السهل. أحببتُ موقف 
الـــلاعـــبـــين، واعـــتـــقـــد بـــأنـــهـــم حــمــلــوا 
معهم فكرتنا عن كرة القدم رغم أنهم 
الــهــدف الأول. يــجــب تحسين  تــلــقــوا 
بــعــض الأمـــــــور، عــانــيــنــا فـــي نــهــايــة 
المباراة. امتلكنا فرص قتل المباراة. 
مــا رأيــتــه هــو أن فريقي تــقــدم ٢ - ١ 
وظل يحاول لتسجيل الهدف الثالث. 

هذا الأمر يرضيني».
وعـــن الـــحـــارس دي خــيــا، قـــال: 
«أنــا سعيد جــدا بــأدائــه هــذا المساء. 
إنـــه أحـــد أفــضــل حــــراس المـــرمـــى في 

الــعــالــم، وهـــو يــبــرهــن عــلــى ذلـــك في 
ــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز (مـــع  ال
مانشستر يونايتد). لم أشك في ذلك 
على الإطلاق. الأخطاء تسمح أحياناً 

بتحسين المستوى».
وهــذه المــرة الأولــى التي تسقط 
فـــيـــهـــا إنـــجـــلـــتـــرا فـــــي ويـــمـــبـــلـــي فــي 
مسابقة رسمية منذ ٢٠٠٧. وشكلت 
المباراة المواجهة الأولى على صعيد 
المــســابــقــات بــين إنجلترا وإسبانيا 
مــنــذ نــهــائــيــات كـــأس أوروبـــــا ١٩٩٦ 
حين فــازت إنجلترا بين جماهيرها 
بركلات الترجيح بعد التعادل سلبا 
في الدور ربع النهائي قبل خسارتهم 
أمــــام ألمــانــيــا بـــركـــلات الــتــرجــيــح في 

نصف النهائي.
وحـــــقـــــقـــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا فـــــوزهـــــا 
الخامس مقابل هزيمة وتعادل كان 
في المواجهة الأخيرة بينهما في ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ حين 
كانت إنجلترا متقدمة ٢ - صفر حتى 
الدقيقة ٨٩ قبل أن تتلقى هدفين في 

اللحظات الأخيرة.

ورغــــــم الــــخــــســــارة أكـــــد غـــاريـــث 
ســـاوثـــغـــيـــت مــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا ثــقــتــه 
بلاعبيه الــشــبــان ومــقــرّاً فــي الــوقــت 
نــفــســه بـــــأن أمـــامـــهـــم مـــســـار طــويــل 
لــلــفــوز بكأس  ليصبحوا مــرشــحــين 

أوروبا ٢٠٢٠.
واعــــــتــــــمــــــد ســـــاوثـــــغـــــيـــــت عـــلـــى 
تشكيلة بمعدل أعمار يبلغ نحو ٢٦ 
عاما فقط، في نهائيات كأس العالم 
في روسيا، وتمكن من بلوغ الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الــقــاريــة  عـــام ١٩٩٠، وفـــي المــســابــقــة 
الــــجــــديــــدة، شـــــدد المـــــــدرب عـــلـــى أنـــه 
سيحافظ على الاستراتيجية نفسها 

خلال عهده.
وتستعد إنجلترا للقاء كرواتيا 
مجددا، وذلك في الجولة الثانية من 
دوري الأمــم الأوروبية غــدا، على أن 
تدخل المباراة أمام مضيفتها، وهي 
قد خسرت ثلاث مباريات تواليا في 
مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ 

.١٩٨٨
وتــحــدث ساوثغيت عــن أهمية 
تحضير المنتخب بشكل جيد لكأس 
أوروبــا ٢٠٢٠، والتي ستقام في ١٢ 
مدينة أوروبية، على أن يستضيف 
مــلــعــب ويــمــبــلــي الــلــنــدنــي مــبــاراتــي 
الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي والمـــــبـــــاراة 

النهائية.
وقـــال: «أعــتــقــد أن لدينا بعض 
الــلاعــبــين الـــقـــادريـــن الـــذيـــن أظــهــروا 
قـــادرون على اللعب على هذا  أنــهــم 
المـــســـتـــوى (الـــــعـــــالـــــي)، فــــي حــــين أن 
آخـــريـــن لا يــــزالــــون يــحــتــاجــون إلــى 

بعض العمل».
وأضــاف: «برأيي، لدينا أفضل 
مــجــمــوعــة مــن الــلاعــبــين فــي الــبــلاد، 
أعتقد أن علينا أن نبقي على إيماننا 
بالطريقة التي نحاول أن نلعب بها، 
بــالأمــور كما  وإلا فسنعود ونــقــوم 
قمنا بها سابقا، ولا أعتقد بأي شكل 
أننا سنصبح فريقا من النخبة في 

حال قمنا بذلك».
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب كــــيــــبــــون بـــــارك 
الخاص بنادي سان غــال، حققت 
سويسرا فوزاً كبيراً على ضيفتها 
آيسلندا بسداسية نظيفة ضمن 

منافسات المستوى الأول.

ساؤول نجم إسبانيا يسجل هدف منتخب بلاده الأول في مرمى إنجلترا (إ.ب.أ)

إنريكي نجح في اختباره 
الأول مع إسبانيا 

(رويترز)

لوك شو يطمئن الجماهير بعد سقوط مخيف في ملعب ويمبلي
لندن: «الشرق الأوسط»

المــدافــع الإنجليزي لوك  طمأن 
شو متابعيه على مواقع التواصل 
ضِه  إلى أنه «بخير»، وذلك بعد تعرُّ
لإصــابــة فــي الــــرأس خـــلال المــبــاراة 
بــين منتخب بــــلاده وإســبــانــيــا (١ 
- ٢) مساء أول مــن أمــس فــي إطــار 

دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 
وخروجه على محفة الإسعاف من 

الملعب.
وتـــــــعـــــــرض شـــــــــو، ٢٣ عـــــامـــــا، 
لإصــابــة قوية فــي الــشــوط الثاني، 
إذ اصـــطـــدم رأســــه بــجــســد الــلاعــب 
الإسباني داني كارفاخال، قبل أن 
يسقط عــلــى الأرض مــتــألمــاً. ونقل 

اللاعب على حمالة إلى خارج أرض 
الملعب بعدما قــام الجهاز الطبي 
الإنــجــلــيــزي والمــســعــفــون بتثبيت 

رأسه ووضع قناع أوكسجين له.
وكتب اللاعب عبر حسابه عبر 
أمـــــس: «شـــكـــراً للجميع  «تـــويـــتـــر» 
على الحل والدعم. أنا بخير وبين 
أيــدٍ أمينة. أنــا مقاتل، لــذا سأعود 

قريباً». وقبل خروجه من الملعب، 
كـــان شــو مــدافــع نــــادي مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، صـــــاحـــــب الــــتــــمــــريــــرة 
الحاسمة التي سجل منها زميله 
فـــي الــفــريــق والمــنــتــخــب مـــاركـــوس 
راشــفــورد، الــهــدف الـــذي افتتح به 
الــثــلاثــة» التسجيل، قبل  «الأســـود 
أن يــرد الإســبــان بهدفين لــســاوول 

ورودريــغــو. وغــاب الظهير الأيسر 
شـــو عـــن تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب بـــلاده 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨، 
المــــدرب غــاريــث ساوثغيت  وأعــــاد 
اســـتـــدعـــاءه فـــي نــهــايــة أغــســطــس 
لــلــمــبــاراتــين ضد  (آب)، تــحــضــيــرا 
إســبــانــيــا وكــرواتــيــا غـــداً فــي إطــار 

لوك شو يتلقى الإسعافات على أرضية الملعب (رويترز)دوري الأمم.
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مالك النادي الإنجليزي يعترف بوجود مشاعر كراهية من المشجعين تجاه عائلته رغم أنهم حققوا أفضل إنجازات في تاريخ الفريق 

إيهاب علام: سنبيع هال سيتي لأننا منفصلون عاطفياً عن الجماهير 
لندن: بين فيشر

بــــــــدا إيــــــهــــــاب عــــــــلام الــــــذي 
يشارك والــده عاصم في ملكية 
نــادي «هــال سيتي» الإنجليزي 
حــريــصــاً عــلــى بــيــع الـــنـــادي في 
خضم مناخ سلبي عام مسيطر 

على «استاد مكوم».
وأعـــــرب عــــلام عـــن اعــتــقــاده 
 ربما يكون 

ً
بــأن اتفاقاً محتملا

وشيكاً، بعد تراجع قياسي في 
مستوى الحضور الجماهيري 
لمــشــجــعــي «هــــــال ســـيـــتـــي» مــنــذ 
الــــدرجــــة  الــــهــــبــــوط مـــــن دوري 

الممتازة.
في مساء ٢٩ أغسطس (آب)، 
حــضــر ٤٦٦٦ شــخــصــاً فــقــط من 
جماهير هال سيتي ليشاهدوا 
هـــزيـــمـــة فــريــقــهــم المــــدويــــة أمــــام 
«ديربي كاونتي» بنتيجة ٤ - ٠ 
فــي بطولة كــأس رابــطــة الأندية 
الإنجليزية المــحــتــرفــة. ويعتبر 
هذا العدد الأدنــى على الإطلاق 
في تاريخ «استاد مكوم»، الذي 
أصـــبـــح اســــتــــاد «هــــــال ســيــتــي» 
مــنــذ أعـــيـــاد الــكــريــســمــاس عــام 
٢٠٠٢ ـ الأمر الذي يحمل دلالات 
القاتمة  مهمة تتعلق بالصورة 
الــــســــائــــدة فــــي الـــــنـــــادي وحـــالـــة 
الانـــــفـــــصـــــال الـــــتـــــي وقـــــعـــــت بــين 
المــشــجــعــين ومــالــكــي هــــال، الأب 
الــلــذيــن انتقلت إليهما  والابــــن، 

ملكية النادي عام ٢٠١٠.
الـــلافـــت أن مــالــكــي الـــنـــادي 
لا يــحــاولان رســم صــورة ورديــة 
لعلاقتهما بالجماهير، ويوحي 
ما جاء في هذه المقابلة النادرة 
مع نائب رئيس النادي، إيهاب 
علام، من داخل مكتبه في أعقاب 
اجتماع مع مدير النادي، نايجل 
أدكينز، بأنه ربما تنجز مهمة 
بــيــع الــــنــــادي قــبــل «نـــهـــايـــة هــذا 
العام». في الوقت الحالي، ثمة 
مناقشات جارية بين علام وعدد 
من المشترين المحتملين للنادي، 
الأمر الذي حال إتمامه سيسعد 

الجماهير كثيراً.
خــــــــــــــلال المــــــــقــــــــابــــــــلــــــــة، أقـــــــر 
إيــهــاب بـــأن الـــنـــادي عــايــش في 
ظـــــل إدارتـــــــــــه ووالــــــــــــده، عـــاصـــم 
فـــــتـــــرة نـــــجـــــاح غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
فــــي تــــاريــــخــــه، لــكــنــهــا «بــلــغــت 
ذروتـــــــهـــــــا». وبـــــمـــــرور الــــوقــــت، 
تــســمــمــت الأجــــــــواء واشــتــعــلــت 
مشاعر كراهية وخلافات تبدو 
أقــرب إلــى الــحــروب الأهلية عن 
المــشــاحــنــات الــتــي يــتــوقــع المــرء 
أن يراها داخل ناد لكرة القدم. 
وثــمــة دلالات عميقة تحملها 
مــســألــة أن إيـــهـــاب، الـــذي ولــد 
وتلقى تعليمه في مدينة هال 
الشمالية ونشأ على مسافة 
قصيرة للغاية من الاستاد، 
لــم يحضر مــبــاراة للفريق 
مــنــذ الــيــوم الأخــيــر لموسم 
وكــــانــــت  ـ   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤
مــــبــــاراة أمـــــام «مــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد» انــتــهــت بــالــتــعــادل 
أهــــــــداف وأســـــفـــــرت عــن  دون 

هــبــوط «هـــال ســيــتــي» بعد 
عــــامــــين قـــضـــاهـــمـــا داخـــــل 

الدوري الممتاز.
وقــــــــــال إيــــــهــــــاب الــــــذي 
يـــعـــيـــش عـــلـــى مـــســـافـــة ١٠ 
دقـــــــائـــــــق بـــــالـــــســـــيـــــارة مـــن 

«اســــــــتــــــــاد مــــــــكــــــــوم»: «أشــــــاهــــــد 
المــبــاريــات مــن المــنــزل. أعتقد أنه 
ســـيـــكـــون مــــن الـــنـــفـــاق أن نــبــدو 
مـــرتـــبـــطـــين عـــاطـــفـــيـــاً بـــالـــنـــادي 
ونـــحـــضـــر مـــبـــاريـــاتـــه فــــي وقـــت 
نــــســــعــــى لــــبــــيــــعــــه. هــــــــذا يــبــعــث 
بـــرســـائـــل مـــتـــضـــاربـــة ونـــحـــن لا 

تليق بنا الرسائل المتضاربة».
وأضـــــاف: «مـــن حـــين لآخـــر، 
أحضر مباريات للفريق خارج 
ـ وأود مــــن خـــــلال ذلـــك  أرضــــنــــا 
إظهار الدعم للمدرب والفريق، 
المـــكـــان  أعـــتـــقـــد أن هـــنـــا  لـــكـــن لا 
لــفــعــل ذلـــــك. إذا كنت  المـــنـــاســـب 
ســأحــضــر حفنة مــن المــبــاريــات، 
فــإنــنــي أفـــضـــل أن تـــكـــون خـــارج 
لــبــيــع  نــــســــعــــى  إنـــــنـــــا  الأرض. 
الــــنــــادي، لــــذا يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نــنــفــصــل عــاطــفــيــاً عـــنـــه بــســبــب 
الــوضــع الــحــالــي لــعــلاقــاتــنــا مع 

جماهير هال».
وتـــبـــدو أســـــرة عــــلام عــاقــدة 
الــــــــعــــــــزم عــــــلــــــى اســــــــتــــــــعــــــــادة مـــا 
أنــفــقــتــه عــلــى الـــنـــادي (قـــرابـــة ٥٠ 

جنيه مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــون 

إســــتــــرلــــيــــنــــي) وقـــلـــصـــت 
استثماراتها في النادي 
الذي تسعى الأسرة لبيعه 
مـــقـــابـــل مــــا تــعــتــبــره ســعــراً 
عادلاً. وبالنسبة لإيهاب، 
فـــإن الــفــكــرة الأســاســيــة 

تتمثل في الاستدامة، لكن المقاعد 
الــخــالــيــة الــكــثــيــرة فــي المــدرجــات 
توحي بــأن استراتيجية مالكي 
لــدى  قــبــولاً  هـــال سيتي لا تلقى 

الكثير من الجماهير.
عـــــن هـــــــذا، قــــــال إيـــــهـــــاب: لا 
أعــتــقــد أنـــهـــم يــــدركــــون الأمـــر 
عــلــى الإطـــــلاق. أحــيــانــاً يثير 
الأمــــــر الـــشـــعـــور بـــالإحـــبـــاط، 
لأننا نعتقد أننا نبلي بــلاءً 
حــســنــاً بــالــنــســبــة لــجــهــودنــا 
لـــــجـــــعـــــل الــــــــــنــــــــــادي جــــــذابــــــاً 
لــكــن  لأي مـــشـــتـــر جــــــديــــــد، 
الــنــجــاح بالنسبة  مــقــيــاس 
للمشجعين ينحصر فيما 
يرونه داخــل أرض الملعب: 
وضــعــنــا بـــجـــدول تــرتــيــب 
أنــديــة الــــدوري. إلا أن هذا 
فــــي رأيـــــــي لـــيـــس مــقــيــاســاً 
للنجاح، فهل زاد «أستون 
فــــيــــلا» قــــــــوة؟ هـــــل أصـــبـــح 

«ديربي كاونتي» أقوى؟
واســـــتـــــطـــــرد مـــوضـــحـــاً 
أنـــه: «يــجــب أن نــكــون واحــداً 
مــــن أكــــثــــر الأنـــــديـــــة جـــاذبـــيـــة 
على مستوى دوري الدرجة 
الأولــــى، لأنــنــا نتمتع بـــإدارة 
جيدة للغاية. وإذا رغــب أي 
شــخــص فـــي الاســتــثــمــار في 
ناد ما ليدفعه نحو الصعود، 
لا أعتقد أن هناك ناديا أفضل 

من هال سيتي».
عــام ٢٠١٦. اتفقت أســرة 
عــــلام عــلــى بــيــع الـــنـــادي إلــى 
يــونــغ الصينية  عــائــلــة داي 
الـــتـــي اشــــتــــرت لاحـــقـــاً نــــادي 
«ريــــــديــــــنــــــغ»، لــــكــــن الــصــفــقــة 
انـــهـــارت. كــمــا أجـــرت الأســـرة 
اتــصــالات مــع كونسورتيوم 
بقيادة تشين لي، لكن الحال 
انتهى بشراء الأخير لنادي 

«بارنزلي».
فــي أعــقــاب الهبوط من 

بــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز الــعــام 
الماضي، من المنتظر أن يتلقى 
النادي دفعة أخيرة من الدعم 
المالي في يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل، فــي الــوقــت الــــذي ربما 
الــنــادي مبلغاً ضخماً  يحصد 
حـــال انــتــقــال هــــاري مــاغــوايــر، 
مــدافــع الــنــادي الــســابــق (لاعــب 
لــيــســتــر ســيــتــي حـــالـــيـــا)، لــنــاد 
آخــر خــلال الشهر ذاتـــه بفضل 
بند مــوجــود بعقد الــلاعــب مع 
النادي يمنح الأخير نسبة ١٥ 
في المائة تقريباً من المبلغ الذي 
يتقاضاه اللاعب حال انتقاله 

لناد جديد.
وعـــن الــنــقــطــة الــتــي وصلت 
إلــيــهــا جــهــود بــيــع هـــال سيتي، 

قال إيهاب: «أعتقد أن ثمة أملا 
فــي بيع الــنــادي هــذا الــعــام. لقد 
أبــــــدت عـــــدة أطـــــــراف فــــي الـــوقـــت 
الـــــحـــــالـــــي اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــشــــراء 
الــــنــــادي. ونـــخـــوض مــنــاقــشــات 
الــــواضــــح أن مــشــجــعــي  مـــعـــهـــم. 
هال يرغبون في رحيلنا، ونحن 
من جانبنا نحاول إدارة العملية 

على أفضل نحو ممكن».
وعندما ذكرنا أمــام إيهاب 
أن تضاؤل الحضور الجماهيري 
للمباريات إلى مستوى ٤ آلاف 
مشجع فقط يعتبر بمثابة دليل 
قـــوي عــلــى الــحــالــة المـــزريـــة التي 
وصـــــل إلـــيـــهـــا الــــفــــريــــق، لـــدرجـــة 
دفعت إحــدى الصحف المحلية، 
«ذا هــال ديلي مــيــل»، منذ فترة 
قصيرة إلى مقارنة وضع النادي 
بسمكة بدأ التعفن يصيبها من 
الـــــرأس بــاتــجــاه الأســـفـــل، أبـــدى 

مــالــك الــنــادي اعــتــراضــه، مشيراً 
إلى أن هذا الوضع من تداعيات 

الهبوط عام ٢٠١٧.
وقال: «لسنا بعيدين للغاية 
عــــن الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي لـــطـــالمـــا كــنــا 
عــنــدهــا تــاريــخــيــاً ـ فــقــط الــحــالــة 
المــزاجــيــة هــي الــتــي تــبــدلــت. ولا 
أعتقد أن هذه الأرقام توحي بأن 
النادي يعاني حالة من التعفن 
على الإطلاق. في الحقيقة، هذه 
مجرد تعليقات رخيصة. ومن 
السهل للغاية إطــلاق مثل هذه 
التعليقات، لكن هل بمقدور أحد 
دعمها بأدلة؟ كيف يمكن القول 

بأن هذا النادي في انهيار؟».
وأضــــــاف: «إنـــنـــا فـــي وضــع 
الــجــمــاهــيــر عايشت  ســلــبــي لأن 

المـــجـــد تـــحـــت قـــيـــادتـــنـــا وأعــتــقــد 
أن الكثير مــن مشجعي النادي 
يــــفــــتــــقــــدون هـــــــذه الأيــــــــــــام. وقــــد 
انعكس ذلك بــدوره على الحالة 
المــزاجــيــة الــعــامــة داخـــل الــنــادي. 
ومــــــن غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي ألا تـــدعـــم 
مــــلاك الــــنــــادي وتـــبـــدي سخطك 
إزاءهــم وترغب في رحيلهم، ثم 
تنتظر منهم الاستمرار في ضخ 
اســتــثــمــارات فـــي الــفــريــق، الأمـــر 
بـــدوره قدرتهم على  الــذي يقيد 

الرحيل عنه».
جدير بالذكر أن أسرة علام 
الــــنــــادي عــــام ٢٠١٠ في  أنـــقـــذت 
وقت كان شبح التصفية يخيم 
عليه، وأشرفت على أكثر حقب 
الـــــنـــــادي نـــجـــاحـــاً عـــلـــى امــــتــــداد 
تاريخه. ورغم الصورة البشعة 
التي يرسمها مشجعو النادي 
لإيهاب ووالده ومشاعر الازدراء 

الــتــي يــبــدونــهــا تــجــاهــهــمــا، بــدا 
إيــهــاب، ٤٧ عــامــاً، غير آبــه بهذا 
الأمر، وقال: «أهتم أكثر بالمهمة 
التي أضطلع بها. وبالنظر إلى 
النادي، تبدو الاستدامة  تاريخ 
عنصراً محورياً. لقد سبق وأن 
مــر الــنــادي بـــدورة مــن الازدهـــار 
والانـــــحـــــســـــار عــــبــــر عـــــــدد كــبــيــر 

للغاية من المناسبات».
وأكد أن: «العنصر المحوري 
يـــكـــمـــن فــــي الاســـــتـــــدامـــــة، ســــواء 
كــان الــنــادي مــشــاركــاً فــي دوري 
الدرجة الأولى أو الثانية. وحال 
إدارة الأمـــــور عــلــى نــحــو جــيــد، 
ستبقى هناك فرصة للصعود، 
وذلك إذا نجحنا في إعادة بناء 
العلاقة مع الجماهير. الحقيقة 
أن الـــجـــمـــاهـــيـــر هــــي مــــن تــخــلــق 

الفارق».
جدير بالذكر أنه منذ طرح 
عـــاصـــم، الــــذي يــبــدو فـــي صحة 
جـــــيـــــدة بــــعــــد خـــــوضـــــه جــــراحــــة 
جديدة، النادي للبيع في أعقاب 
قـــــــرار اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة الـــتـــصـــدي 
لمحاولته تغيير اسم هال ستي 
إلى «هال تايغرز»، تولى إيهاب 
مسؤولية إدارة الشؤون اليومية 
لــلــنــادي. وعـــن حــيــاتــه العملية، 
قال الأخير: «بدأت العمل في سن 
الـ١٢. وكنت أتولى حفظ الأوراق 
داخل ملفات فحسب. وبداية من 
الـ١٦ كنت أقضي كامل العطلات 
الــعــمــل بالمصنع  فـــي  الــصــيــفــيــة 
حــيــث أتـــولـــى تــجــمــيــع مــكــونــات 
الأجهزة، ثم انتقلت إلى مرحلة 
الاختبار. واعتدت العمل بأحد 
أحواض صناعة السفن. وغالباً 
مــــا أمـــلـــك أنـــــا ووالـــــــــدي الـــرؤيـــة 
والأهــــــداف ذاتـــهـــا، لــكــن كـــل منا 
الــعــمــل عــلــى نحو  يــتــولــى إدارة 

مختلف».
الــــكــــثــــيــــر مــن  المــــــلاحــــــظ أن 
القرارات التي اتخذها علام الأب 

والابـــــن افــتــقــرت إلـــى الــشــعــبــيــة، 
مثل إعادة تصميم شعار النادي 
الـــــــذي يــــزيــــن واجــــهــــة المـــكـــاتـــب، 
ونظام العضوية الجديد الذي 
ألــــغــــى امـــــتـــــيـــــازات ســــابــــقــــة. مــن 
ناحيته، وصف إيهاب الغضب 
الــــتــــذاكــــر  تـــســـعـــيـــر  نـــــظـــــام  إزاء 
الــجــديــد بــأنــه «مــضــلــل»، وعــقــد 
مــقــارنــات مــع نــاديــي «روثـــــرام» 
و«شيفيلد وينزداي» المنافسين 
بالدرجة الأولى لإظهار أن «هال 
سيتي» الأرخص، مشدداً على أن 
النظام الجديد يحقق في الواقع 

«عائدات أقل».
وأضـــــاف إيـــهـــاب: «أقــــر بــأن 
تبديلات تحدث عندما تصبح 
الأســعــار أغــلــى، لكن إذا تمكنت 
مــن توفير المبلغ المطلوب الآن، 
ــــقــــدرة  ســـتـــتـــوفـــر لــــديــــك هـــــــذه ال
دائــمــاً، وبالنسبة لي هــذا يمثل 
الــعــنــصــر الأســـاســـي لــلاحــتــفــاظ 
بالجماهير. وأقر أنني سأخسر 
بـــعـــض الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى المــــدى 
الـــقـــصـــيـــر، لـــكـــن ســيــصــبــح لـــدي 

هيكل أفضل في المستقبل».
وقال إيهاب: «أقر كذلك أننا 
نتولى إنجاز الأمــور على نحو 
تــنــاول  مــخــتــلــف، لكننا نــحــاول 
المشكلة. إننا نــادي في متناول 
المــقــدرة المــالــي، ليس لكل أســرة، 
لكن بالنسبة لغالبية الجماهير. 
والـــيـــوم، أصــبــحــت لــديــنــا حلول 
أرخص طالما أنهم على استعداد 

للحركة».
بـــالـــذكـــر أن مــالــكــي  جـــديـــر 
الـــنـــادي أزالـــــوا كــلــمــة «تــايــغــرز» 
من معظم الأماكن، بما في ذلك 
أكاديمية النادي، لكن السيطرة 
على الموقع الإلكتروني للنادي 
الـــــذي يــعــيــد تــوجــيــه الــشــخــص 
إلــى موقع رابطة مشجعي هال 
سيتي، تحولت إلى عقبة كبرى. 
الــنــادي، من  فيما يخص شعار 
المــقــرر كــشــف الــنــقــاب فــي يناير 
عن إعــادة تصميم جديد أجــراه 
المشجعون. في هذا الصدد، قال 
علام: «كنت أفضل شعارا دائري 
الــشــكــل لأنـــه حـــال طباعته على 
شتى الأشياء سيبقى واضحاً. 
أحب الشعار الجديد، لكنه ليس 

دائريا».
بالنسبة للموسم الحالي، 
أعــــرب إيـــهـــاب عـــن اعــتــقــاده بــأن 
سداد النادي لفاتورة أجور تأتي 
مــن بــين أكــبــر ١٠ عــلــى مستوى 
أنــديــة الـــدرجـــة الأولــــى يــجــب أن 
يترجم داخل أرض الملعب، رغم 
الــفــريــق حــتــى هــــذه اللحظة  أن 
فاز في واحدة فقط من أول ست 
مـــبـــاريـــات لـــه بــــالــــدوري. (يــأتــي 
هــذا، بعد عــام مــن ادعـــاء إيهاب 
أن النادي يحتل المركز الرابع بين 
الأندية الأعلى من حيث الأجور). 
اليوم، يقف النادي خارج منطقة 

الهبوط بفارق الأهداف.
وقـــــال عـــــلام: «نـــأمـــل فـــي أن 
نبقى في صفوف الأندية الستة 
الأولى ونظل داخل الدوري. أما 
إذا اتبعت نــظــرة طويلة الأمــد، 
فــســتــحــتــاج إلـــــى تــحــقــيــق قــفــزة 
أكــبــر مــمــا تــتــيــحــه لـــك مـــــواردك. 
هناك الكثير من الإنفاق المفرط 
فــي دوري الــدرجــة الأولــــى، لكن 
الإنـــفـــاق المــبــالــغ فــيــه لا يضمن 

النجاح بالضرورة».

هال سيتي ولحظة تاريخية بالتأهل للدوري الممتاز الإنجليزي

جسد اللاعب الهولندي الموهوب بدا عاجزاً عن مواكبة ذكائه الكروي في الدوري الإنجليزي

بطولة أستراليا فرصة جديدة لدي يونغ للتغلب على ماضٍ مؤلم
لندن: لويز تايلور

كــــــــان ســــتــــيــــف مــــكــــلاريــــن 
مـــــــدرب نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
الــســابــق يــحــضــر جــنــازة أحــد 
أقـــربـــائـــه وأبـــقـــى عــلــى هــاتــفــه 
مغلقاً لبعض الوقت، وعندما 
أعــــاد تــشــغــيــل هــاتــفــه، تــوالــت 
عــلــيــه ســلــســلــة مــــن الـــرســـائـــل 
الــيــائــســة الـــتـــي تــســعــى بــقــوة 

للتواصل معه.
وبــالــفــعــل، أجـــــاب المــــدرب 
عــلــى الــهــاتــف لــيــقــول الــصــوت 
الــــقــــادم مــــن الــــطــــرف المـــقـــابـــل: 
«لـــقـــد وقــــع حـــــادث فـــي ملعب 
الـــــتـــــدريـــــب، ويـــــبـــــدو الــــوضــــع 
ســـيـــئـــاً». وتــــســــاءل مــكــلاريــن: 
«من؟، قبل أن يضيف سريعاً: 
لا، ليس من جديد. ماذا حدث 

لسييم الآن؟»
وأثناء توجهه بالسيارة 
إلى مقر النادي، علم مكلارين 
أن لاعـــبـــاً آخـــــر ضـــــرب ســيــيــم 
دي يــــونــــغ فــــي عـــيـــنـــه. وذكــــر 
التشخيص المبدئي أن صانع 
ألـــعـــاب «أيــــاكــــس» والمــنــتــخــب 
الهولندي السابق من الممكن 
أن يفقد بصره بسبب الحادث.

ولــحــســن الـــحـــظ، تــلاشــت 
تـــلـــك المــــخــــاوف نـــهـــايـــة الأمـــــر، 

رغم خضوع دي يونغ لجراحة 
ظــــل يـــعـــانـــي بـــعـــدهـــا لــشــهــور 
مــــن تـــشـــوش الــــرؤيــــة قـــبـــل أن 
يستعيد عــافــيــتــه مــن جــديــد، 
لـــكـــن هـــــذا الــــحــــادث أكـــــد عــلــى 
شـــكـــوك مـــتـــزايـــدة بــخــصــوص 
لـــقـــد بــــــدا أن جــســد  الـــــلاعـــــب. 
لـــيـــكـــون  يـــــونـــــغ مــــصــــمــــم  دي 
صـــاحـــبـــه مــمــثــلا تــلــفــزيــونــيــا 
وليس لاعــب كــرة قــدم يرتدي 
القميص رقــم ١٠ فــي صفوف 
نيوكاسل يونايتد. وإذا حاول 
شـــخـــص مــــا جــــاهــــداً تــحــديــد 
هــويــة الشخص الأســـوأ حظاً 
بمجال كرة القدم، فإن اللاعب 
الهولندي سيأتي على رأس 

المرشحين دون شك.
خـــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
الــــتــــي قـــضـــاهـــا فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لم يشارك 
الـــفـــريـــق الأول  يـــونـــغ مـــع  دي 
لـــنـــيـــوكـــاســـل ســــــوى ٢٢ مـــرة 
فقط، وسجل هدفاً واحداً. وقد 
جرى استبعاده من المشاركة 
لبضعة شــهــور بسبب تــردي 
حـــــالـــــة رئـــــتـــــيـــــه، كـــــانـــــت المــــــرة 
الثانية في مسيرته الكروية، 
الأمـــــر الـــــذي أثـــــار الــكــثــيــر من 
التساؤلات القلقلة حول مدى 
تناسب قدراته الجسمانية مع 

المــســتــوى النخبوي المحترف 
للاعبي كرة القدم.

أمــــا الــســبــب الأكـــبـــر وراء 
الـــشـــعـــور بــــالإحــــبــــاط فــيــكــمــن 
فــي أن دي يــونــغ، الـــذي عانى 

كــــذلــــك مـــــن تــــمــــزق فـــــي فـــخـــذه 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي الــــدوري 
الإنجليزي، يملك بما لا يدع 
مـــجـــالاً لــلــشــك ذكـــــاءً ونــشــاطــاً 
وتــفــوقــاً فــنــيــاً، وقــبــل كـــل ذلــك 

رؤيــــــة ثـــاقـــبـــة لــتــغــيــيــر مــســار 
المباريات.

وخـــــــــــلال مــــــــبــــــــاراة وديـــــــة 
خاضها «نيوكاسل يونايتد» 
أمام «هارتس» في اسكوتلندا 

قبل انــطــلاق المــوســم، قــدم دي 
يــونــغ اســتــعــراضــا نــمــوذجــيــاً 
لمـــهـــاراتـــه. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــه 
عندما ضم المدرب آلان باردو، 
دي يـــونـــغ بـــنـــاءً عــلــى تــعــاقــد 

يستمر ســت ســنــوات، تحدث 
المــدرب عن إعــادة بناء الفريق 
بــــأكــــمــــلــــه وإصــــــــــــلاح الـــخـــطـــة 
الــتــكــتــيــكــيــة بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
صــــانــــع ألـــــعـــــاب. مــــن جـــانـــبـــه، 
يتميز دي يونغ بمهارته في 
الــوصــول إلــى المــرمــى والعمل 
كــــحــــلــــقــــة ربـــــــــط بـــــــين زمـــــلائـــــه 
داخــــل المــلــعــب. وعــلــيــه، جــرت 
الإشــادة بــدي يونغ باعتباره 
«العبقري الهولندي» و«تيدي 

شيرنغهام الجديد».
وبـــــــحـــــــلـــــــول وقـــــــــــت عـــمـــل 
المدرب رافاييل بينيتيز الذي 
حـــــل مـــحـــل مــــكــــلاريــــن، كـــانـــت 
جميع هذه الألقاب قد اختفت 
وطــــــواهــــــا الــــنــــســــيــــان. ومـــثـــل 
بــــاردو، تــحــدث بينيتيز بــود 
وحسرة عن مهارة دي يونغ، 
إلــــــى أن جــســد  لـــكـــنـــه خـــلـــص 
اللاعب هش للغاية على نحو 
لا يسمح بخوضه منافسات 
الـــــكـــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة حــامــيــة 

الوطيس.
من جهته، يروق لبينيتيز 
الــلــعــب مــعــتــمــدا عــلــى صــانــع 
ألعاب مهاجم يرتدي القميص 
رقم ١٠ لكن ثمة دلالات عميقة 
عندما يختار واحــد مــن أبــرز 
المدربين عالمياً الاعتماد على 

لاعبين آخرين أقل موهبة في 
هـــــذا المــــركــــز، ويــــتــــرك الـــلاعـــب 
الأنــــســــب لــــهــــذا الــــــــدور داخــــل 

فريقه.
لــحــظــة  يــــونــــغ  وقـــــــال دي 
رحــــــيــــــلــــــه عــــــــن «نـــــيـــــوكـــــاســـــل 
يونايتد» عــام ٢٠١٧: «أشعر 
بــــالإحــــبــــاط حـــيـــال الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، فــقــد كــانــت 
إصابات الرئة والعين مخيفة 
بعض الشيء، لكنني أرغب في 

كتابة قصة جديدة اليوم».
وانـــــتـــــقـــــل الـــــــلاعـــــــب عـــلـــى 
سبيل الإعــارة إلى آيندهوفن 
يـــعـــود  قــــبــــل أن  الـــــهـــــولـــــنـــــدي 
بــصــورة دائــمــة إلــى «أيــاكــس» 
والــذي أعــار اللاعب الــذي كان 
قـــائـــده المـــتـــوج ذات يــــوم إلــى 
نــاد يقع على الجهة المقابلة 
 
ً
مــــن الـــعـــالـــم كــــي يـــبـــدأ فــصــلا

جديداً في حياته في الــدوري 
الأسترالي.

نــــادي سيدني  وبــمــقــدور 
ومــــــــدربــــــــه ســــتــــيــــف كــــوريــــكــــا 
والــدوري الأسترالي الثقة في 
أن المناخ الجديد سيعين جسد 
دي يونغ على مواكبة سرعة 
وقــــوة عــقــلــه والـــتـــي تــفــوق أي 
لاعب كرة قدم آخر في أي من 

الملاعب التي شارك بها.

سييم دي يونغ يتطلع لبداية جديدة مع سيدني في النصف البعيد من العالم

س عــام 
 دلالات 
القاتمة 
وحـــالـــة 
ـــــت بـينينـين  ــعــ
ل، الأب 
 إليهما 

لـــنـــادي 
ـةـةة ورديــة 
ويوحي 
النادرة 
، إيهاب 
ي أعقاب 
، نايجل 
ز مهمة 
يـــة هــذا 
لي، ثمة 
م وعدد 
للنادي، 
سيسعد 

ــة، أقـــــــر 
يــش في 
عـــاصـــم 
ســـبـــوقـــة 
بــلــغــت 
لــــوقــــت، 
ــتــعــلــت 
ت تبدو 
هلية عن 
ـع المــرء 
 القدم. 
حملها 
ي ولــد 
ة هال 
سافة 
تاد، 
يق 
سم 
ت 
تــر 

عــادل 
ت عــن 

عد 
ــل 

ذي 
 ١٠
ـن 

إســــتــــرلــــيــــنــــي) وقـــلـــصـــت 
استثماراتها في النادي 
الذي تسعى الأسرة لبيعه 
مـــقـــابـــل مــــا تــعــتــبــره ســعــراً 
ًعادلاً. وبالنسبة لإيهاب، 

فـــإن الــفــكــرة الأســاســيــة 

تت
الــخ
تو
هـــا
الك

الم لن اله اللا

إيهاب علام 
مالك نادي 
هال سيتي

أنفقنا ٥٠ مليون إسترليني على الفريق 
ولم نجد الدعم من الجماهير
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في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

قالت إنه «يرى نفسه قبيحاً» ويعتمد على أسلوبه الساحر للإيقاع بالفتيات

صديقة بوريس جونسون السابقة تكشف عن ميله إلى تعدد النساء في حياته
لندن: «الشرق الأوسط»

سُلطت الأضــواء مرة أخرى 
عــلــى الــحــيــاة الــخــاصــة لبوريس 
جــــونــــســــون، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني السابق والأب لخمسة 
أبــــنــــاء، بــعــد أن طـــردتـــه زوجــتــه 
مارينا ويلر من بيت الزوجية إثر 
مزاعم جديدة بالخيانة، بحسب 
إفـــادة بعض المــصــادر لصحيفة 
«ذا صــن». وكشف الــزوجــان عن 
ســيــرهــمــا فـــي إجـــــــراءات الــطــلاق 

بعد زواج دام ٢٥ عاما.
وكـــانـــت صــديــقــة جــونــســون 
الــســابــقــة بــيــتــرونــيــلا وايــــت (٥٠ 
عاما) التي أجرت عملية إجهاض 
بعد علاقة سابقة معه قد كتبت 
عن تباهي «زير النساء» بجذوره 
الــــتــــركــــيــــة، وكــــشــــفــــت صـــديـــقـــتـــه 
السابقة ابنة اللورد ودرو وايات 
كـــيـــف أنــــهــــا خــــدعــــت فـــيـــه خـــلال 
فــــتــــرة عــمــلــهــمــا ســــويــــا بــمــجــلــة 
«ســـبـــيـــكـــتـــيـــتـــر» الــــتــــي اكــتــشــفــت 
خلالها «ميوله الشرقية لتعدد 

النساء في حياة الرجل».
وزعمت وايت أنه قال خلال 
فــــتــــرة الــــعــــلاقــــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة 
بينهما: «أرى أنه من غير المعقول 

الــرجــل بــامــرأة واحـــدة  أن يتقيد 
فـــقـــط». كـــانـــت عـــلاقـــة جــونــســون 
بصديقته وايت سببا في خسارة 
وظيفته كوزير وكنائب لرئيس 
الــحــزب عــام ٢٠٠٤. وكــان الوزير 
البالغ مــن العمر حاليا  السابق 
٥٤ عاما حاليا قد أنكر أي مزاعم 
بشأن علاقاته الخاصة. بيد أن 
زوجته مارينا ويلر قامت بطرده 
مــــن مــســكــن الــــزوجــــيــــة بــمــنــطــقــة 

إنجلترا  بشمال  «أيسلنغتون» 
بسبب فضائحه الجنسية.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن نــجــاحــه 
فـــي إيـــقـــاع الــعــديــد مـــن الــنــســاء، 
زعـــمـــت وايـــــت أن بـــوريـــس ليس 
بـــالـــرجـــل الـــوســـيـــم، وأنــــــه «يــــرى 
نفسه قبيحا»، وأنه يعتمد على 
أســـلـــوبـــه الـــســـاحـــر فــــي الإيــــقــــاع 

بالنساء.
في عام ٢٠٠٦، كشفت مجلة 

«نـــيـــوز أوف ذا ورلــــد» 
اللثام عن علاقة أخرى 
لبوريس مع صحافية 
تـــدعـــى أنـــنـــا فــزكــيــرلــي 

(٢٩ عاما في ذلك الوقت)، 
وبعد ذلك بثلاث سنوات 
أصبح بوريس أبا غير 
شــرعــي مـــع مــســتــشــارة 

فــــــنــــــيــــــة تــــــــدعــــــــى هــــيــــلــــين 
مــاكــنــتــيــر (٣٩ عـــامـــا فــي 

الـــحـــين) عندما  ذلـــك 
كان عمدة للعاصمة 

لندن.
وقـــــــــــــــــــد أعــــــــلــــــــن 
بــــــوريــــــس وزوجـــــتـــــه 
مارينا عن سيرهما في 
إجـــــــراءات الـــطـــلاق فـــي ٧ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ 
إثر اتهامات بالخيانة. 
وفـــي الــيــوم نــفــســه، أصــدر 

الـــزوجـــان بــيــانــاً قـــالا فــيــه: «بعد 
زواج دام ٢٥ عاماً، قررنا أنه من 
الأفضل لنا الانفصال. لقد اتفقنا 
على الطلاق، والإجراءات سارية. 
لكننا سنستمر كأصدقاء ندعم 
أطفالنا الأربــعــة خــلال السنوات 
القادمة. لن نعلق أكثر من ذلك».

وأشــــــــــــــــــــــــــارت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
إلـــــــــى أن كـــشـــف  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
معلومات حول خيانة جونسون 

لزوجته، وهو أمر كان أقر به في 
السابق، قد يضر بحظوظه في 

تولي السلطة.
لكن محللين أشــاروا إلى أن 
كــشــف تــلــك المــعــلــومــات قــد يكون 
«تــبــيــيــض الــصــفــحــة»  وســيــلــة لـــ
عــــبــــر نــــشــــر كــــــل مــــــا مــــــن شـــأنـــه 
إحـــراج جــونــســون للانتهاء منه 
قــبــل الــخــوض فــي مــنــافــســة على 

الزعامة.

فوز عربي يتيم للممثل الفلسطيني قيس ناشف

 مهرجان فينيسيا يسدل ستارته بإعلان جوائز الدورة
فينيسيا: محمد رُضا

لــجــنــة  يـــخـــفـــى أن رئــــيــــس  لا 
التحكيم، المخرج غويلرمو دل تورو 
صــديــق عــزيــز لــلــمــخــرج ألــفــونــســو 
كــــــــــــوارون. لــــذلــــك ارتــــفــــعــــت بــعــض 
الــحــواجــب وانــطــلــقــت التخمينات 
عــــنــــدمــــا أعــــلــــنــــت نــــتــــائــــج الـــــــــدورة 
الـــخـــامـــســـة والـــســـبـــعـــين لمـــهـــرجـــان 
فـــيـــنـــيـــســـيـــا مـــــســـــاء يـــــــوم الـــســـبـــت، 
وجاء فيها فوز كــوارون بالجائزة 

الذهبية وذلك عن فيلمه «روما».
ومــــع أن غــالــبــيــة المـــوجـــوديـــن 
الليدو (الجزيرة التي تقع في  في 
مــحــيــط مــقــاطــعــة فينيسيا ويُــقــام 
المــــهــــرجــــان فـــيـــهـــا، كــــانــــوا أعـــلـــنـــوا 
إعجابهم بهذا الفيلم النير والجيد، 
إلا أن هذا لم يمنع تداول ما مفاده 
تـــورو رئيسا للجنة  أن وجـــود دل 
التحكيم هو ما تسبب في تتويج 
فـــيـــلـــم كــــــــــوارون بــــجــــائــــزة «الأســــــد 

الذهبي».
يمكن للمرء أن يتخيل اجتماع 
لجنة التحكيم في قاعتهم المغلقة 
وتـــــداول أمـــر الأفـــــلام بــغــيــة تــوزيــع 
الــــجــــوائــــز عــلــيــهــا، ومـــــا قــــد يــكــون 
دل تـــــورو ذكـــــره مـــن حــيــثــيــات في 
تــحــبــيــذه فــيــلــم كـــــــوارون. لــكــن بما 
لــلــغــايــة  أن الاجــــتــــمــــاعــــات ســــريــــة 
فـــإنـــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن يــجــزم 
بــأي شــيء ولا حتى التأكيد على 
وُلــدا  الــلــذان  أن صداقتهما، وهــمــا 
فـــي المــكــســيــك قــبــل انــتــقــالــهــمــا إلــى 
هــولــيــوود، ساهمت - على الأقــل - 
في صياغة فــوز «رومــا» عنوة عن 

سواه.
دل تورو لا بد وأن شعر مسبقاً 
بأن البعض قد يعمد إلى الحديث 
الــصــداقــة كمبرر أول لمنح  عــن تلك 
«روما» جائزة الأسد الذهبي لذلك 
ســــارع لــلــقــول، وهــــو عــلــى المــنــصــة 
لــم ينل إجماعاً  الــرابــح  الفيلم  بــأن 
عــلــيــه بـــين أفــــــراد لــجــنــة الــتــحــكــيــم، 
وأنــــــه شــخــصــيــاً لــــم يـــكـــن لـــديـــه إلا 
صــوت واحــد أســوة بباقي أعضاء 

تلك اللجنة.

أكثر من مجرد فوز

فــــي الــحــقــيــقــة هـــنـــاك ثــلاثــة 
مكسيكيين اخــتــرقــوا فينيسيا 
ســابــقــاً وهـــم ألــفــونــســو كــــوارون 
الـــــــــذي كـــــــان قـــــــدم عــــلــــى شـــاشـــة 
المـــــــهـــــــرجـــــــان فــــيــــلــــمــــه الــــســــابــــق 

«جـــــاذبـــــيـــــة» ســــنــــة ٢٠١٣ وهــــو 
لــم يــعــرض داخــــل المسابقة  وإن 
الـــعـــام  ذاتــــهــــا إلا أن دورة ذلـــــك 
كـــانـــت بــمــثــابــة مــنــصــة انـــطـــلاق 
نتج عنها فوز «جاذبية» بسبع 
أوسكارات لاحقاً، وغويلرمو دل 
تورو، الذي قدم في العام الماضي 
فــيــلــمــه «شـــكـــل المــــــاء» وفـــــاز عنه 
بالجائزة نفسها. أما الثالث فهو 
إيناريتو  أليخاندرو غونزاليز 
الـــذي عـــرض فيلمه «بــيــردمــان» 
فــي فينيسيا ســنــة ٢٠١٤. وهــو 
الـــخـــروج بجائزة  وإن فــشــل فــي 
رسمية أولـــى عــن فيلمه ذاك إلا 
أن هذا لم يمنعه من دخول سباق 
الأوســـكـــار والـــخـــروج، فــي الــعــام 
التالي، بأربعة أوسكارات بينها 
أوســــكــــار أفـــضـــل فــيــلــم وأفـــضـــل 

إخراج.
مــن نــاحــيــة أخــــرى فـــإن فــوز 
«رومــــــا» بــالــجــائــزة الأولـــــى هــذا 
الـــعـــام هـــو أكــثــر مـــن مــجــرد فــوز 
فيلم معين. «روما» لكوارون هو 
مــن إنــتــاج شــركــة نتفلكس التي 
تحصد عبره جائزتها العالمية 
الأولـــى مــن مهرجان سينمائي، 
الأمـــــر الـــــذي يــعــد ســابــقــة مهمة 
كــون الشركة، وكما هو معلوم، 
توفر أفلامها للعروض المنزلية 
مباشرة، مما يعني أن أعمالها 
لا تعرض في الأسواق التجارية 

كما هي العادة.
هــذا يجلب تــســاؤلات حول 
إمـــكـــانـــيـــة دخـــــــول «رومــــــــــا» إلـــى 
تــــرشــــيــــحــــات الأوســــــــكــــــــار. فــمــن 
ــــقــــوانــــين عــلــى  نـــاحـــيـــة تـــنـــص ال
الــــفــــيــــلــــم، كــتــمــهــيــد  يــــعــــرض  أن 
لــتــرشــيــحــه، عــرضــاً تــجــاريــاً في 
الصالات الأميركية ولو لأسبوع 
واحد. من ناحية أخرى، لم تكن 
«نتفلكس» تــنــوي دخـــول نظام 
الــــعــــروض الـــتـــجـــاريـــة المــفــتــوحــة 
لغير المشتركين لكن هذا الشرط 
سيجبرها على ذلك إذا ما أرادت 
دخـــــــول تـــرشـــيـــحـــات الأوســــكــــار 

المقبلة.
أقـــدمـــت عــلــى تلبية  إذا مـــا 
شـــروط الترشيحات الأميركية 
الــفــذ بشاعريته  الفيلم  فــإن هــذا 
وجمالياته كما بالموضوع الآسر 
الــــــذي يـــحـــتـــويـــه، فـــــإن المــســابــقــة 
التي سيدخلها ستكون مسابقة 
الفيلم الأجنبي، أي غير الناطق 

باللغة الإنجليزية، كون «روما» 
لاتــيــنــي الــلــغــة لأن أحـــداثـــه تقع 
فــي ضاحية مكسيكية (اسمها 

روما).

فوز عربي

عــــدد مــلــحــوظ مـــن المــخــرجــين 
غير الأميركيين بات يتكل على أفلام 
نــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة وبـــين هـــؤلاء 

الــيــونــانــي يــــورغــــوس لانــتــيــمــوس 
الذي وفر للمسابقة فيلمه الجديد 
(The Favourite) وهو  «المفضلة» 
الذي خرج بجائزة لجنة التحكيم 

الكبرى.
هـــذه الـــدرامـــا الــتــاريــخــيــة ذات 
المعالجة الكوميدية السوداء منحت 
مــمــثــلــتــهــا الأولـــــى أولــيــفــيــا كــولمــان 
جائزة أفضل ممثلة. كولمان لعبت 

هنا دور الملكة المقعدة آن وفيلمها 
المقبل هو «الــتــاج» حيث ستؤدي، 
ولــحــســاب «نــتــفــلــكــس»، شخصية 

الملكة إليزابيث.
جــائــزة أفــضــل ممثل فـــاز بها 
الأميركي ويلم دافــو عــن دوره في 
«عـــنـــد بــــوابــــة الأبـــــديـــــة» لــجــولــيــان 
شــنــابــل. هـــذا الــفــيــلــم كـــان منافساً 
أساسياً في هذه الدورة ودافو لعب 

فيه شخصية الفنان فنسنت غوخ 
ببراعة وتفانٍ شديدي التأثير.

أي من هذه الأفلام المذكورة كان 
يستحق جــائــزة أفضل سيناريو، 
لــكــن شـــروط المــهــرجــان تمنع منح 
فيلم فـــاز بــالــجــائــزة الأولــــى الــفــوز 
بــجــائــزة ثــانــيــة، لــذلــك تـــم اخــتــيــار 
 The) «فيلم «أغنية بستر سكرغز
لمنح   (Ballad of Buster Scruggs

كاتبيه جووَل وإيثن كووَن جائزة 
أفــضــل ســيــنــاريــو. وذهــبــت جــائــزة 
أفــضــل مــخــرج إلـــى الــفــرنــســي جــاك 
أوديـــار عــن «الشقيقان سيسترز» 
(The Sisters Brothers) وهــو، كما 
حال «بستر سكرغر، فيلم وسترن.

وخــــــــرج الـــفـــيـــلـــم الأســــتــــرالــــي 
 (The Nightingale) «الــعــنــدلــيــب» 
الــخــاصــة  لــجــنــة التحكيم  بــجــائــزة 
(أقـــــــل مـــرتـــبـــة مــــن جــــائــــزة «لــجــنــة 
التحكيم الكبرى») وهو من إخراج 

جنيفر كنت.
وهـــنـــاك فــــوز عــربــي يــتــيــم في 
مــســابــقــة «آفـــــــــاق»، تـــلـــك المــســابــقــة 
الـــرســـمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي شـــــارك 
فــيــهــا فــيــلــم فــلــســطــيــنــي الإخــــــراج، 
إسرائيلي التمويل هــو «تــل أبيب 
على نار». الفيلم لم يفز بالجائزة 
الأولى (هذه كانت من نصيب فيلم 
تــايــلانــدي عنوانه «كــرابــن راهـــو») 
ولا مـــخـــرجـــه ســــامــــح زعــــبــــي نـــال 
جــائــزة أفــضــل مــخــرج (هـــذه ذهبت 
إلى الكازاخستاني أمير بيغازين 
عن فيلمه «نهر») لكن بطله قيس 
ناشف استحق جائزة أفضل ممثل 
لاعـــبـــاً شــخــصــيــة كـــاتـــب ســيــنــاريــو 

لمــســلــســل تــلــفــزيــونــي يــعــتــمــد على 
مـــــا يـــســـمـــعـــه مـــــن حـــــــوار الآخــــريــــن 
وإسهاماتهم لتأليف حلقات ذلك 

المسلسل.
شـــارك فــي لجنة تحكيم هذه 
المــســابــقــة المــنــتــج المـــصـــري محمد 
حفظي الذي عاد لتوه إلى القاهرة 
كـــونـــه رئـــيـــس مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــــذي يــــعــــد الــــعــــدة 
لــلانــطــلاق فــي الــعــشــريــن مــن شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) القبل.

أما الخاسرون

كـــــــل الأفـــــــــــــلام الــــــتــــــي خــــرجــــت 
بجوائز في المسابقة الرئيسية تم 
تــقــديــمــهــا فـــي تــقــاريــر هــــذا الــنــاقــد 
السابقة باستثناء الفيلم الأسترالي 
«الــعــنــدلــيــب» إلـــى جــانــب كثير من 
الأفلام التي خرجت خاسرة ومنها 
«غــيــر روائـــي» للفرنسي أوليفييه 
أساياس (فرنسا) و«الجبل» لريك 
ألفرسون (الــولايــات المتحدة وهو 
فيلم لــم يتوقع لــه أحــد الــفــوز بأي 
جـــائـــزة) و«فـــوكـــس لـــوكـــس» لــبــراد 

كوربت (الولايات المتحدة).
لــــكــــن مــــــا هــــــو أكـــــثـــــر جــــــــدارة 
بالملاحظة أن فيلم داميان شازيل 
«رجــل أول» لــم يحظ بــأي التفاتة، 

وهو الذي افتتح دورة هذا العام.
طبعاً لا علاقة بــين أن يفتتح 
فيلم ما دورة مهرجان معين وبين 
أثـــار تكهنات لا  فـــوزه، لكن الفيلم 
بــأس بها وإن خبت بالتدريج مع 

عروض الأفلام الأخرى.
كـــــذلـــــك مـــــن بـــــين الـــخـــاســـريـــن 
الكبار أفلام مثل «٢٢ يوليو» لبول 
غرينغراس و«سوسبيريا» للوكا 
غوادانينو و«بيترلو» لمايك لي كما 

«غروب» للازلو نيميش.
بالنسبة لفيلم «سوسبيريا» 
لم يكن هناك توقعات كبيرة حياله 
رغم أن الصحافة الإيطالية احتفت 
بــه عــلــى نــحــو واضــــح، لــكــن خــروج 
فيلم نيميش «غــروب» من أي فوز 
خـــيـــبـــة أمـــــل وخــــطــــوة إلـــــى الـــــــوراء 
المـــجـــري. فيلما  بالنسبة لمــخــرجــه 
بـــول غــريــنــغــراس ومــايــك لــي («٢٢ 
يوليو» و«وبيترلو» على التوالي) 
كانت لديهما مبررات أعلى لدخول 
نــادي الفائزين، لكن لا يبدو أنها، 
فــي نهاية الأمـــر، جمعت مــا يكفي 
مــــن الــتــحــبــيــذ بــــين أعــــضــــاء لــجــنــة 

التحكيم.

أوليفيا كولمان في «المفضلة»ألفونسو كوارون لحظة فوزهويليم دافو يرفع عالياً جائزته

ألفونسو كوارون خلال تصوير «روما»

قائمة جوائز مهرجان فينيسيا
> المسابقة الرئيسية:

الأســـــد الـــذهـــبـــي: «رومـــــا» 
لألــفــونــســو كــــوارون (الــولايــات 

المتحدة).
الأســـــــد الـــفـــضـــي/ جـــائـــزة 
لـــــجـــــنـــــة الــــتــــحــــكــــيــــم الـــــكـــــبـــــرى 
«المـــــــــفـــــــــضـــــــــلـــــــــة»: يـــــــــورغـــــــــوس 
لانتيموس (فرنسا، اليونان).

أفضل مخرج: جاك أوديار: 
«الأخوان سيسترز» (فرنسا).

أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة: أولــيــفــيــا 

كولمان عن «المفضلة» (اليونان، 
فرنسا).

أفضل ممثل: ويلم دافو عن 
«عند بوابة الأبدية» لجوليان 

شنابل (الولايات المتحدة)
أفــضــل سيناريو: جــووَل 
وإيثن كووَن عن «أغنية بستر 

سكرغز» (الولايات المتحدة).
جــــائــــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
الخاصة: «العندليب» لجنيفر 

كنت (أستراليا).

جــــــــــائــــــــــزة مـــــارشـــــيـــــلـــــلـــــو 
مــاســتــرويــانــي لأفــضــل ممثل 
ناشئ: بايكالي غانامبار عن 

«العندليب».
> مسابقة قسم «آفاق»:

أفـــــضـــــل فــــيــــلــــم: «كـــــرابـــــن 
راهـــــو» لــبــوتــبــفــونــغ أرونــفــنــغ 

(تايلاند).
أفـــــــضـــــــل مــــــــخــــــــرج: إمــــيــــز 
بــــــــايــــــــغــــــــازيــــــــن عـــــــــــن «نـــــــهـــــــر» 

(كازخستان، فرنسا)

الخاصة:  التحكيم  لجنة 
«أنــــــــــونــــــــــز» لمـــــحـــــمـــــود فــــاضــــل 

كوسكون (تركيا)
أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة: نـــاتـــالـــيـــا 
كودرياشوفا عن «الرجل الذي 

فاجأ الجميع» (روسيا)
أفــــــــضــــــــل مــــــمــــــثــــــل: قـــيـــس 
كاشف عن «تل أبيب على نار» 

(فلسطين، إسرائيل).
أفضل سيناريو: «جينبا» 

لبيما تسيدن (الصين).

بوريس يحضر مباراة الكريكيت بين فريق إنجلترا والهند في لندن السبت (رويترز) بوريس جونسون مع زوجته مارينا ويلر

عشيقة بوريس السابقة 
بيترونيلا وايت
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة مــن 
غرب اليمن وفي اتجاه الشمال عبر المرتفعات 
الــعــالــيــة فــي غـــرب الــســعــوديــة فــي حــين يسود 
الطقس الجاف مع المزيد من أشعة الشمس على 

بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهــــبــــوب الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الــســواحــل الــســوريــة وفـــي اتــجــاه الــجــنــوب عبر 
لــبــنــان وفــلــســطــين وتـــكـــون بــقــيــة الأنـــحـــاء رهــن 
الــطــقــس الــجــاف وأشــعــة الــشــمــس الــســاطــعــة مع 

اعتدال الأجواء في المناطق الغربية.
العاصفة الاستوائية الممطرة 
غوردون إلى جانب الجبهة الباردة 
تــؤدي إلى هطول الأمطار وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة من 
تــكــســاس ولـــويـــزيـــانـــا وفــــي اتــجــاه 
الـــــشـــــمـــــال عــــبــــر شــــــــرق مــــيــــســــوري 
وإلـــيـــنـــوي وإنــــديــــانــــا وفـــــي اتـــجـــاه 
الــــشــــرق نـــحـــو أواســـــــط الأطـــلـــســـي، 
وتـــــكـــــون الأمـــــطـــــار كـــثـــيـــفـــة وقـــويـــة 
بدرجة تكفي لحدوث الفيضانات. 
ويجلب نــظــام الــعــواصــف الأمــطــار 
إلـــى بــريــتــيــش كولومبيا  الــغــزيــرة 

وألبرتا.

يــــؤدي نــظــام الـــعـــواصـــف إلــى 
هطول الأمطار الغزيرة من السويد 
والنرويج والدنمارك وفــي اتجاه 
الـــغـــرب عــبــر الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة. 
وتــــوقــــعــــات بـــهـــبـــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية المتفرقة التي تصاحبها 
الأمطار الغزيرة والــريــاح العاتية 
عبر إسبانيا وأجزاء من البرتغال. 
وتمتد الأمطار الغزيرة المتفرقة من 
بحر البلطيق وفي اتجاه الجنوب 
حتى شرق بولندا وإلى رومانيا.

تــوقــعــات بــتــحــرك الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
المتفرقة على جبال أطلس من شمال المغرب 
وحتى شمال الجزائر مع هبوب العواصف 
القليلة على الأجــزاء الجنوبية من  الرعدية 

السودان وجنوب موريتانيا.

الحل السابق
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بعد حجبه نتيجة «خلافات» 

بعد ١٨ عاما... التلفزيون التونسي 
يفرج عن حوار مع حنا مينة

تونس: المنجي السعيداني

أفـــــــــــرجـــــــــــت الــــــتــــــلــــــفــــــزة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة عــــــــن حــــــــوار 
التونسي  الإعــلامــي  أجـــراه 
الحبيب جغام مع الروائي 
الــــســــوري الــــراحــــل حــديــثــا 
حـــنـــا مـــيـــنـــة، ويــــعــــود هـــذا 
إلــــــى ســـنـــة ٢٠٠٠  الـــــحـــــوار 
وهـــــو مــــا خـــلـــف تـــســـاؤلات 
كثيرة حول دوافع «حبس» 
هـــــــذا الــــــحــــــوار فـــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـابـــق، وشـــغـــف الــكــثــيــر 
مـــن المــتــابــعــين الــتــونــســيــين 
لـــلـــقـــنـــاة الـــوطـــنـــيـــة الأولــــــى 
(الحكومية) للاطلاع على 
مـــــحـــــتـــــوى الــــــــحــــــــوار وهـــــل 
أتـــى عــلــى مــســاوئ الــنــظــام 
الــســابــق أو انــتــقــده بــشــدة، 
الحقوق  فــي مجال  خاصة 

والحريات.
الحوار يعود إلى زيارة 
الروائي السوري والمشاركة 
الفنون  فــي مهرجان ربيع 
بـــــالـــــقـــــيـــــروان وتــــمــــكــــن مــن 
جـــلـــب انـــتـــبـــاه المـــتـــفـــرجـــين، 
خـــاصـــة وهـــــي تــطــلــع عــلــى 
رحـــلـــة كـــاتـــب عـــربـــي شــغــل 
الـــنـــاس بــرؤيــتــه الــبــســيــطــة 
إلى الحياة وعصاميته في 
رحلة الحياة وحبه الكبير 
لــلــبــحــر خـــاصـــة مــــن خـــلال 

رواية «الياطر» الشهيرة.
الــذي بث بداية  الحوار 
هـــذا الأســـبـــوع حــافــظ على 
أهــمــيــتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــهــو 
الــرغــم  عــلــى  لــم يفقد شيئا 
مـــن مـــــرور ١٨ ســنــة كــامــلــة 
عــلــى تـــاريـــخ إجـــرائـــه. وقــد 
تــعــرض الـــروائـــي الــســوري 
الراحل إلى عدد من المسائل 
الأدبية وجوانب من حياته 
الخاصة وقــدم مــواقــف في 
عدد من القضايا على غرار 
المــرأة وحرية  قضية تحرر 
الإبــــــــــــداع وجـــــــائـــــــزة نـــوبـــل 

لـــــلأدب وهــــواجــــس المــثــقــف 
العربي.

وبالعودة إلى الأسباب 
الــتــي دعــت إلــى حجب هذا 
الــــحــــوار طـــــوال هــــذه المــــدة، 
قـــــال الإعـــــلامـــــي الــتــونــســي 
الـــحـــبـــيـــب جـــغـــام إنـــــه تــألــم 
فــــي صـــمـــت لـــعـــدم بــــث هـــذا 
الــــحــــوار وأربــــعــــة حــــــوارات 
أخــــــــــــــرى ضــــــمــــــن ســـلـــســـلـــة 
تلفزية تحمل عنوان «حوار 
تنقصه المجاملة»، ويعود 
ذلـــك أســـاســـا إلـــى تــزامــنــهــا 
مع غضب القصر الرئاسي 
السابق محمد  الــوزيــر  عــن 
الـــذي رفـــض حينها  جــغــام 
خـــطـــة ســفــيــر تـــونـــس لـــدى 
الــــــصــــــين، وهــــــــــذا الـــغـــضـــب 
جعل مدير التلفزة الوطنية 
يلغي بث هذا الحوار الذي 
يحمل اسم جغام على حد 

تعبيره.
الــــــحــــــوار كـــــــان طـــريـــفـــا 
لـــلـــغـــايـــة حـــيـــث حـــكـــى حــنــا 
مينة عن أسرته وكيف أنه 
أتـــى إلـــى الــدنــيــا بــعــد ثــلاث 
الله  أمــه مــن  بــنــات وطلبت 
أن يرزقها طفلا كيفما كان 
عـــلـــى حـــــد عــــبــــارتــــه، فـــكـــان 

كيفما كان.
وعـــــن نـــفـــســـه قـــــال حــنــا 
مــيــنــة: «كــنــت الــحــجــر الــذي 
رفضه البناءون فصار رأس 
الــزاويــة وأنـــا سفير جهنم 
أحــاول  السفلي  العالم  إلــى 
كــمــا حـــــاول ســبــارتــاكــوس 
أن يــحــرر الــعــبــيــد أن أحــرر 
الــــنــــاس الــــذيــــن فــــي الــعــالــم 
السفلي»، على حد تعبيره.
حـــنـــا مــيــنــة تــمــنــى المـــوت 
الــقــريــب بــحــكــم حــبــه لــلــحــيــاة 
وهــــو لا يــتــمــنــى أن تــفــعــل به 
الشيخوخة ما فعلته به قبل 
رحــيــلــه، غــيــر أن هــذه الأمنية 
عـــدد كبير  مــثــل  بقيت معلقة 

من الأمنيات.

حنا مينة كما بدا في الحوار 

مسيرات احتجاج تجوب العالم لإنقاذ البيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

مــن المتوقع أن يــشــارك مئات 
أكــــثــــر مـــــن ٩٠ دولـــــة  فـــــي  الآلاف 
بمظاهرات احتجاجاً على فشل 
الـــســـاســـة فـــي عــــلاج أزمـــــة الــبــيــئــة 

العالمية.
وأفـــــــاد المـــنـــظـــمـــون بـــــأن أكــثــر 
مــن ٨٠٠ فــعــالــيــة، منها مسيرات 
ومــهــرجــانــات مــصــغــرة ومــســارح 
الــــــــشــــــــارع ومـــــشـــــاهـــــد تـــمـــثـــيـــلـــيـــة 
للعصيان المــدنــي، ستعرض في 
مختلف المدن العالمية تعبيراً عن 
الاحــتــجــاج والــغــضــب مــن انــعــدام 
الحراك السياسي تجاه التغييرات 

المناخية العالمية.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أفـــاد نيك 
بــايــر، أحـــد الــقــائــمــين عــلــى حملة 
لــلــحــدث،  المــنــظــمــة  «٣٥٠. أورغ» 
بأن «الساسة يتساقطون. فهم لا 
يزالون يحمون مصالح القائمين 
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط الأحـــفـــوري 
ويفضلونها على مصلحة الناس، 
على الرغم من الأدلة الدامغة على 
ما تسببه هذه الشركات من ضرر 

بالغ لكوكب الأرض».
وأفاد باير بأن يوم المظاهرات 
العالمية هو «احتجاج الناس من 
مختلف أنحاء العالم ومطالبتهم 
بــتــغــيــيــر الــنــهــج الـــقـــائـــم لــضــمــان 
مــســتــقــبــل أفــــضــــل يـــضـــع الـــنـــاس 
والمـــســـتـــقـــبـــل قـــبـــل مـــصـــالـــح هـــذه 

الشركات الكبرى».
وفـــــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، ســـــــارت 
فـــعـــالـــيـــات فـــــي مــــــدن مـــثـــل لـــنـــدن 
وويـــغـــان وهــاســتــنــغــس وألابــــول. 

وقـــالـــت جـــين ثــيــويــلــز، مــســؤولــة 
حـــمـــلـــة «فــــوســــيــــل فـــــــري ويـــســـت 
يــــــــورك شــــــايــــــر»، وتــــعــــنــــي يـــــورك 
شاير خالية من النفط الأحفوري 
التي تتولى تنظيم فعاليات في 
مــديــنــة بـــــرادفـــــورد: «لــديــنــا فــرقــة 
(فــــنــــانــــي الـــــســـــلام) الــــتــــي تـــعـــزف 
مــوســيــقــى الـــــجـــــاز»، مــضــيــفــة أن 
مــجــمــوعــتــنــا تــعــمــل عـــلـــى إقـــنـــاع 

يـــــورك شـــايـــر بتخليص  مــجــلــس 
صناديقنا التقاعدية من عائدات 
النفط الأحفوري ونأمل أن تنجح 
جهودنا في ذلــك، خصوصاً بين 
فـــئـــة الــــشــــبــــاب»، حــســبــمــا ذكــــرت 
صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وتــابــعــت جــين أن «المــهــرجــان 
ســيــشــهــد إلـــقـــاء كــلــمــات مـــن قبل 
عــدد كبير مــن الــشــبــاب، بعضهم 

مـــــن أعـــــضـــــاء فـــــي جـــمـــاعـــة هـــوب 
رايـــزنـــغ المـــعـــروفـــة»، مــوضــحــة أن 
«الــســيــاســات الــتــي تــقــتــل الــفــقــراء 
في برادفورد هي نفسها من تعمل 
قــتــل المهمشين فــي مختلف  عــلــى 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. فـــالـــشـــبـــاب جـــاء 
ليكشف تلك الصلة، وهذا هو السر 
في أننا فضلنا الشباب والطبقة 
العاملة من الملونين للحديث هنا 

خلال فعاليات السبت. نتمنى أن 
ينجح هؤلاء الشباب في تشكيل 
جماعتهم البيئية المستدامة بعد 

انتهاء الفعاليات».
وتجرى فعاليات مماثلة في 
مــدن كارنويل وويــلــز وبرايتون، 
انعقاد «قمة  الفعاليات  وتسبق 
أعــمــال المــنــاخ الــعــالمــي» المــقــرر أن 
تبدأ في مدينة سان فرانسيسكو 

الأســبــوع المــقــبــل، بــوجــود ساسة 
من مختلف أنحاء العالم.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، نظمت 
بــالــدفــاع  المــعــنــيــة  جــمــاعــة «٣٥٠» 
عــن البيئة مــســيــرات احتجاجية 
تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع مــــــحــــــادثــــــات الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة فــــي بــــانــــكــــوك. وأفــــــادت 
الــتــقــاريــر بـــأن الـــوفـــود الأمــيــركــيــة 
تماطل في المشاركة بالمحادثات 
البيئية على الرغم من الانسحاب 
مــــن اتــــفــــاق بـــــاريـــــس. وقــــــد خـــرج 
آلاف المشاركين إلــى الــشــوارع في 
تايلاند والفلبين اللتين تعدان من 
أكثر الدول تضرراً من التغييرات 
المــنــاخــيــة لمــطــالــبــة حــكــومــاتــهــمــا 
بالتوقف عن الاعتماد على النفط 
الأحفوري والانتقال إلى مصادر 

الطاقة المتجددة.
وقد تجمع نحو ٢٠٠ متظاهر 
خـــــارج مــبــنــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
الــعــاصــمــة بــانــكــوك، حــيــث سعى 
المسؤولون إلى بث الحياة مجدداً 
فـــــي «اتــــــفــــــاق بــــــاريــــــس» لــلــتــغــيــر 
المــنــاخــي. وانــضــم إلـــى مــظــاهــرات 
السبت عشرات العمال والصيادين 
المــتــضــرريــن مــن ارتـــفـــاع مستوى 
ســطــح الــبــحــر، رافــعــين أمــثــلــة من 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم ولافــــــتــــــات تـــطـــالـــب 
بـــتـــدخـــل قـــــوى لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الــســيــاق، قالت  البيئة. وفــي هــذا 
أري كـــونـــلانـــد، صـــيـــادة أســـمـــاك، 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «لــقــد أتــيــت إلــــى هنا 
اليوم لكي أطالب الحكومة بوضع 
قضية تآكل الشاطئ على أجندة 

عملها الوطنية».
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يقدم حكايات شخصية يحييها الممثلون مباشرة على الخشبة

«قصصكم عالمسرح» عروض فنية تحوّل الداء إلى دواء
بيروت: فيفيان حداد

يوم الأربعاء الثاني من كل 
شهر، هو موعد أصبح ينتظره 
اللبنانيون بحماس فيلتقون 
بــــه مــــع فـــريـــق «وصـــــــل» الــفــنــي 
التابع لجمعية «لبن» للمسرح 
المــــرتــــجــــل مـــــن خـــــــلال عـــــروض 
تــمــثــيــلــيــة بـــعـــنـــوان «قــصــصــكــم 

عالمسرح».
ويعد هذا النشاط المجاني 
مـــــــن نـــــــــوع المـــــــســـــــرح المــــرتــــجــــل 
قـــائـــم عـــلـــى قـــصـــص شــخــصــيــة 
الــجــمــهــور ليعيد  يفضفضها 
المـــمـــثـــلـــون إحـــيـــاءهـــا مــبــاشــرة 
الــزمــان يقع في  على الخشبة. 
١٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل. 
أمــــا المـــكـــان فــهــو مـــســـرح «بــيــت 
زيـــــكـــــو» الـــثـــقـــافـــي الـــــواقـــــع فــي 
منطقة الصنائع الموازي لشارع 

الحمراء غرب بيروت.
«إنـــــــــــه مـــــــن نـــــــــوع المـــــســـــرح 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي، يــقــدم 
عرضا تفاعليا مرتجلا يشارك 
به الجمهور، ونقوم من جهتنا 
بـــتـــمـــثـــيـــل الـــــقـــــصـــــص نـــاقـــلـــين 
مشاعر الحكاية التي يروونها 
لــنــا صــوتــا وكـــلامـــا وجـــســـدا». 
تــــوضــــح نـــــور وردانـــــــــي إحــــدى 
المـــســـؤولات فــي فــريــق «وصـــل» 

الفني.
يــهــدف هـــذا الــنــشــاط الـــذي 
عــــــادة مــــا يـــجـــول فــــي مــخــتــلــف 
اللبنانية مــطــلا على  المــنــاطــق 

اللبنانيين من شرائح  قصص 
اجتماعية مختلفة، إلى مشاركة 
الـــنـــاس تــجــاربــهــم الشخصية 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم عــــلــــى الـــنـــهـــوض 
مــــــن الـــســـلـــبـــيـــة والاســــتــــمــــتــــاع 
بالإيجابية بعد إيصال روحها 
الفرحة إلى الآخرين. «إننا في 
الــعــربــي ككل لا  لبنان والــعــالــم 
الــيــوم مــن يصغي إلينا.  نــجــد 
فالجميع منشغلون بأمورهم 
وأعــمــالــهــم وبــمــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي ساهمت في 
قــطــع الـــعـــلاقـــات المـــبـــاشـــرة بين 
الــــنــــاس»، تـــؤكـــد نـــــور، مــشــيــرة 
إلى أن الفريق يفتح أبوابه أمام 
الــجــمــيــع مــرحــبــا بــهــم مــن دون 
تفرقة ومــن عمر مــا فــوق الـــ١٤ 
عاما. «من هم أصغر سنا قد لا 
ينخرطون في العرض كما هو 
مــطــلــوب ولــذلــك فـــإن قــلــة قليلة 

منهم تزورنا».
أمــا القصص التي يرويها 
الــنــاس مــبــاشــرة أمـــام بعضهم 
البعض ليعيد تمثيلها فريق 
«وصــــــل» أيـــضـــا أمـــــام الــجــمــيــع 
فــــتــــتــــنــــوع مـــــــا بـــــــين عـــاطـــفـــيـــة 
وغيرها.  واجتماعية  وبيئية 
«أحــيــانــا يشعر أحــدهــم برغبة 
في إخبارنا عن فرحته بشراء 
ملابس جــديــدة. ومـــرات أخــرى 
تـــطـــال هـــــذه الـــقـــصـــص أحـــداثـــا 
ومـــــجـــــريـــــات صـــعـــبـــة عـــاشـــهـــا 
صــــاحــــبــــهــــا كــــالــــتــــعــــرض إلــــى 
الاغتصاب أو محاولة الانتحار 

والــتــحــرش الــجــنــســي والــعــنــف 
المــعــنــوي والـــجـــســـدي. فعندما 
نـــســـتـــحـــدث لــــه هــــــذه المـــســـاحـــة 
الــحــرة للتعبير عــمــا يخالجه 
يرتاح فيرويها لنا بتفاصيلها 
الـــدقـــيـــقـــة ولــنــمــثــلــهــا بــــدورنــــا 
مختصرين أحداثها بحيث لا 
يتجاوز العرض المسرحي لكل 
قصة الـ١٠ دقائق». نجح فريق 
«وصـــل» فــي استقطاب عــدد لا 
يستهان به من اللبنانيين إلى 

هذا النشاط الذي يدخل ضمن 
الراحة النفسية. «نحن لا نعد 
حــالــنــا مــعــالــجــين نــفــســيــين بل 
فـــريـــق يـــؤمـــن لـــلآخـــر مــســاحــة 
آمنة ليفضفض ما في أعماقه 
ويــــشــــعــــر بـــــالـــــراحـــــة إثــــــرهــــــا». 
توضح نور وردانــي في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثها لـ
ولا تــخــلــو هــــذه الــقــصــص 
مــن تــلــك المـــؤثـــرة والــنــابــعــة من 
واقع الإرهاب مثلا أو السجون 

ومـــا إلـــى هــنــالــك مــن مــواضــيــع 
تــلامــس أصــحــابــهــا وأهــالــيــهــم 
عــــــن قـــــــــرب. «هـــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
القصص لا يرويها أصحابها 
إلا فــــي مــجــتــمــعــات يـــثـــق بــهــا 
ولــذلــك نــصــادفــهــا بــشــكــل أكثر 
البقاع وفــي طرابلس وفي  فــي 
مناطق أخــرى نعقد فيها هذا 

النوع من اللقاءات دوريا».
وتــــتــــذكــــر نــــــور قـــصـــة أحـــد 
المــحــاربــين الــقــدامــى الـــذي روى 
قــصــتــه مــــع الــــحــــرب والمــــأســــاة 
التي عاشها عندما فقد صديقا 
لـــه كــــان يـــتـــدرب عــلــى نــــوع من 
الأســلــحــة فـــي حــــادث مــؤســف. 
«هـــذه الــقــصــة صــبــت فــي خانة 
تـــشـــجـــيـــع الـــــنـــــاس عـــلـــى صــنــع 

السلام بدل الحرب».
أما صعوبة المسرح المرتجل 
فيكمن في كيفية الفصل ما بين 
الــشــعــور والــتــحــلــيــل الــنــفــســي. 
«صعوبات عــدة نواجهها في 
عملنا ولــكــنــنــا اعــتــدنــا عليها 
وصـــارت مــن أدواتــنــا اليومية 
بـــفـــضـــل الـــتـــمـــريـــنـــات المــكــثــفــة 
التي نقوم بها كفريق. «هناك 
قــصــص تــصــيــبــنــا فـــي الــعــمــق 
لأنـــهـــا فــــي بـــعـــض تــفــاصــيــلــهــا 
تــــشــــبــــه أحـــــــداثـــــــا مــــــررنــــــا بــهــا 
شــخــصــيــا كـــأفـــراد فـــريـــق. كما 
الـــذي نحمله  هــنــاك هــذا الثقل 
على كاهلنا عند تفاعلنا مع 
قصة مؤثرة فتقلقنا إلى حد ما 
ولكن مع التمرينات التي نقوم 

بـــهـــا تــصــبــح كــــل هـــــذه الأمـــــور 
خلفنا».

ولــــــــــــدى فــــــريــــــق «وصــــــــــل» 
شـــركـــاء يــتــعــاونــون مــعــهــم في 
الــلــقــاءات كالمركز  تنظيم هــذه 
البريطاني وجمعية  الثقافي 
«مــحــاربــون مــن أجـــل الــســلام» 
المـــرء  وغــيــرهــم. «أن يستطيع 
إخراج ما في أعماقه إلى العلن 
تـــمـــارس  دون أي ضـــغـــوطـــات 
عليه نــعــده إنــجــازا نفتخر به 
كفريق فنستخدم الفن كرسالة 

إنسانية».
ومــن بــين الــحــالات اللافتة 
الــــــتــــــي اســــتــــقــــبــــلــــهــــا الــــفــــريــــق 
المـــذكـــور تــلــك الــخــاصــة بشابة 
عــــانــــت الأمـــــريـــــن مــــن الإدمـــــــان 
ودخــلــت فــي متاهاته إلــى حد 
جــعــلــهــا شـــرســـة تــضــمــر الــشــر 
لــــلآخــــريــــن. «لـــقـــد رفـــضـــت فــي 
الــتــحــدث معنا عندما  الــبــدايــة 
الـــتـــقـــيـــنـــاهـــا فـــــي أحـــــــد مــــراكــــز 
علاج الإدمان (مركز أم النور). 
وعندما خرجت منه توجهت 
إلينا مباشرة وراحت تخبرنا 
أمام أعين الجميع عن معاناتها 
مع الإدمان وكان الأمر بالنسبة 
لــنــا إنــجــازا بــحــد ذاتــــه. فقصة 
هذه الفتاة كانت بمثابة درس 
في الحياة لآخرين قد يقعون 
فــي هــذا المــطــب. كما بينت لنا 
بــأن الجلاد في مطارح كثيرة 
يــكــون هــو أيــضــا الضحية في 

البداية».

فريق «وصل» يقدم قصصاً حقيقية في عروض تمثيلية من المسرح المرتجل



Issue العدد ١٤٥٣١ - Monday ٢٧الاثنين ٢٠١٨/٩/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، حضر ووزير العمل والتنمية 
الاجتماعية أحمد الراجحي، الاجتماع المشترك 
الأول بــين وزراء التعليم والــعــمــل فــي مــانــدوزا 
بـــالأرجـــنـــتـــين لــلــمــصــادقــة عــلــى وثــيــقــة الــتــعــلــيــم 
والعمل المشتركة. وتناول العيسى، في كلمته، 

ما تقوم به الحكومة من دعم كبير 
لتهيئة الطلاب السعوديين لسوق 
الــعــمــل مــن خـــلال ابتعاثهم ضمن 
برنامج خــادم الحرمين الشريفين 
لــــلابــــتــــعــــاث الـــــخـــــارجـــــي، بـــجـــانـــب 
مــا تــقــوم بــه الــــــوزارة والــجــامــعــات 
بالتعاون مع المؤسسات الحكومية 
والــخــاصــة لــتــدريــب الــطــلاب خــلال 
دراســتــهــم وتمكينهم للعمل قبل 

تخرجهم.
> جـــمـــيـــل بــــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
الــعــمــل والتنمية  حــمــيــدان، وزيــــر 
الــبــحــريــن، افتتح  الاجتماعية فــي 
مــؤتــمــر «الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة... 
الــــواقــــع والـــتـــحـــديـــات (٤)» تــحــت 
شعار «الشراكة المجتمعية والعمل 
الـــخـــيـــري»، الـــــذي نــظــمــه صــنــدوق 
سار الخيري، تحت رعاية الوزير 
بفندق كـــراون بـــلازا. وأكـــد الــوزيــر 
على أهمية تطوير العمل الخيري 
من خلال تحديث أنظمته الإدارية 
والهيكلية وتنويع مصادر الدخل 
لضمان استدامة أنشطة المؤسسات 
الــخــيــريــة الــتــي تــعــد الـــيـــوم إحـــدى 
الــتــنــمــويــة فــي المجتمعات  الأذرع 

المتحضرة.
> الدكتور عــادل الطويسي، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي الأردنـــــــي، أطـــلـــق المــنــصــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
الــــبــــحــــثــــيــــة  الإدارة  لــــتــــعــــمــــيــــق 

وتـــطـــويـــرهـــا فــــي مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الأردنـــيـــة. وأكــــد الــطــويــســي، خـــلال الإعــــلان عن 
نــتــائــج دراســــة بــعــنــوان «الــتــحــديــث فــي الإدارة 
المــؤســســيــة لــلابــتــكــار والــبــحــث الــعــلــمــي» سعي 
الــجــامــعــات على  قــــدرات طلبة  الـــــوزارة لتعزيز 
الابتكار والإبداع من خلال تنفيذ الاستراتيجية 

الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

> عبد الحكيم بن محمد التميمي، رئيس 
الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، زار 
جامعة كراون فيلد في لندن التي تصنف كإحدى 
أهم المؤسسات العلمية التي تقود مجال الأبحاث 
في علوم الطيران. والتقى الوزير والوفد المرافق 
ــلــعــوا على الخدمات 

ّ
لــه مــســؤولــي الجامعة واط

الـــــــتـــــــي تـــــقـــــدمـــــهـــــا الــــجــــامــــعــــة 
والتجهيزات والمعدات وأحدث 
التقنيات في مجالات الطيران 
والــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة والأعــــمــــال 
وطــــــــرق المـــــــواصـــــــلات. وبـــحـــث 
التميمي سبل تطوير التعاون 
المشترك بين الهيئة والجامعة، 
والـــتـــعـــرف عــلــى فــــرص تــبــادل 
الخبرات في المجالات المشتركة.

الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور مــــحــــمــــد   <
مختار جمعة، وزيـــر الأوقـــاف 
المـــــــــصـــــــــري، اســـــتـــــقـــــبـــــل وزيــــــــر 
الــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة وشــــؤون 
الأديـــــــان بـــدولـــة كــازاخــســتــان، 
وقـــامـــا بــتــفــقــد أعـــمـــال الــتــرمــيــم 
بمسجد الظاهر بيبرس الذي 
يشكل معلماً تاريخيّاً وأثريّاً 
مهمّاً لكلا البلدين الشقيقين. 
وأكد وزير الأوقــاف أن الــوزارة 
ســتــدعــم بــقــوة وبــالــتــعــاون مع 
وزارة الآثار والجانب الكازاخي 
في اتجاه إنهاء أعمال الترميم 
وبالمستوى الذي يليق بتاريخ 
المسجد ومكانته ويجعل منه 
معلماً دينياً وتاريخياً وأثريّاً 

وحضارياً مهماً. 
> عمرو الجويلي، سفير 
مــــصــــر فــــــي بـــــلـــــغـــــراد، الـــتـــقـــى 
لــكــرة السلة  الــقــومــي  المنتخب 
الـــذي يقيم معسكره  لــلــرجــال 
الــــــتــــــدريــــــبــــــي فــــــــي صـــــربـــــيـــــا، 

اســــتــــعــــداداً لــتــصــفــيــات كـــــأس الـــعـــالـــم بــرئــاســة 
الكابتن عمرو أبو الخير المدير الفني، والكابتن 
المــدرب العام للفريق. وحث  صبري عبد النبي 
«الجويلي»، كابتن الفريق رامي جنيدي، وجميع 
الأعضاء، على بذل أقصى الجهد للاستفادة من 
الإمكانات الفنية المتوافرة في المعسكر، للإعداد 

الجيد لدورة التأهيل المقبلة.

> الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الـــعـــواد، وزيــر 
الإعلام السعودي، التقى في إسلام آباد، رئيس 
الــبــاكــســتــانــيــة، أســـد قصير.  الــوطــنــيــة  الجمعية 
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. وقال رئيس 
الجمعية إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها 
مـــع الــســعــوديــة، وتــعــدهــا عــلاقــات 
أخوية عريقة تضرب بجذورها في 
عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية 
وثقافية مشتركة، مشيداً بالدور 
الــريــادي الــذي تقوم به المملكة في 
دعـــم الأمــــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
والـــــــدولـــــــي والاهـــــتـــــمـــــام بــقــضــايــا 

الإسلام والمسلمين.
نــورة بنت محمد الكعبي،   <
الثقافة وتنمية المعرفة في  وزيــرة 
الإمــارات، شهدت افتتاح «معرض 
الـــفـــن الــــبــــصــــري»، الــــــذي أقـــيـــم فــي 
سومرست هــاوس بلندن. وعبرت 
الــكــعــبــي عـــن ســعــادتــهــا بــمــشــاركــة 
مـــــؤســـــســـــة تــــيــــنــــكــــا الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة 
إلـــى أن العمل  بــالمــعــرض، مــشــيــرة 
الـــــذي قــدمــتــه المـــؤســـســـة مـــن خــلال 
نموذج الساعة التي تمثل الإمارات 
الــــســــبــــع بـــمـــفـــهـــوم ســـــاعـــــة الــــرمــــل 
الــتــي تــتــحــرك بطريقة  الــتــقــلــيــديــة 
نموذجية مبتكرة ومتطورة تعبر 
عن نموذجية حركة البناء والتقدم 

التي تشهدها الدولة.
> الــلــواء محمود شــعــراوي، 
وزيـــر التنمية المحلية المــصــري، 
الــعــمــل التعريفية  افــتــتــح ورشــــة 
التي تنظمها الوزارة للمحافظين 
لمــــــراجــــــعــــــة المــــــــهــــــــام الأســـــاســـــيـــــة 
لـــلـــمـــحـــافـــظ والأطـــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
والسياسات المنظمة لهذه المهام 
قـــــانـــــون الإدارة  يــــحــــددهــــا  كــــمــــا 
المــحــلــيــة. وأكــــد الـــوزيـــر أهــمــيــة الاعــتــمــاد على 
المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات 
المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما 
يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها بكافة 
المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة 
إلــيــهــم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قــفــزات 

تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.

محمود شعراويد. عادل الطويسي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

جميل حميدان
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 ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج 

 عدن وبحر العرب.

 رائحة طيبة - في الفم.

 جمع سبلة - حرف نصب - حرف

 نصب "معكوسة".

 ممثلة سورية.

 صديق - حرف نصب - شاطيء.

 بحر - فكر.

 مدينة فلسطينية - شريان "معكوسة".

 تلميذ - بشر.

 ضياء - احد الوالدين.

 نقود - عاصمة عربية.

 ممثل سوري.

 مدينة عراقية - أضاء "معكوسة".

 اعلان للامة - شهر ميلادي.

 تعظيم وتبجيل - مداد.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عالم.

 دولة افريقية - حصل على.

 من القرود - بقايا النار "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - عاصمة فرنسا.

 ظهر - ساخن - للنفي.

 امبراطور فرنسي.
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بتحويل منزل طفولتها إلى مزار ثقافي وملتقى للكتاب والأدباء بعد ٦ أشهر من رحيلها

حلم «أم الرواية اللبنانية» إملي نصر     الله يتحقق في «بيت طيور أيلول»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  أطــلــت روح الأديــبــة 
الــكــفــيــر  قـــريـــة  فـــي  إمـــلـــي نصر     الله 
بــجــنــوب لــبــنــان بــعــد ٦ أشـــهـــر من 
رحيلها؛ لتحقق حلما طالما راود 
المـــبـــدعـــة الـــراحـــلـــة بــتــحــويــل مــنــزل 
إلــى مــزار ثقافي وملتقى  طفولتها 

للكتاب والأدباء.
وكـــــان قـــد جــــاء افـــتـــتـــاح «بــيــت 
طـــيـــور أيــــلــــول» المــبــنــي مـــن الـــتـــراب 
اللبناني منذ  الــطــراز  والــطــين على 
نــحــو ١٠٠ ســنــة لــيــخــلــد ذكــــرى «أم 
الــلــبــنــانــيــة» كــمــا يصفها  الــــروايــــة 
المـــحـــاط بالطبيعة  الــبــيــت  الــنــقــاد. 
الــخــلابــة تــربــت فــيــه نــصــر الــلــه في 
كنف جدتها روجينا التي تهديها 
كــتــابــهــا «المـــكـــان» الـــصـــادر عـــن دار 
قــنــبــز، والــــــذي تـــزامـــن صــــــدوره مع 

افتتاح البيت.
في هذا البيت الواقع قبالة جبل 
الشيخ الشامخ الذي كان حاضرا في 
أدب نصر الله واستوحت منه كثيرا 
مـــن صــلابــتــهــا وتــعــلــقــهــا بــــالأرض 
والـــكـــتـــابـــة عــــن الــــوطــــن والانـــتـــمـــاء 
والهجرة، درست الطفلة الصغيرة 
المنحدرة من عائلة اختارت الهجرة 
طريقا للخلاص، ومن ثم أصبحت 
فـــكـــرة أدبــــيــــة عــالــجــتــهــا إمـــلـــي فــي 
روايــاتــهــا وقصصها ونقلتها إلى 

العالم.
وعندما يصل الزائر إلى البيت 
بعد طريق طويل يدوم نحو ساعتين 
ونصف الساعة من بيروت، يشعر 
كأنه يعرف البيت جيدا، خصوصا 
إذا قرأ روايــات إملي، يشعر أن في 

كل زاويا غرفه الضيقة التي تزدان 
الــيــوم بــصــور إمــلــي مــنــذ طفولتها 
حتى مماتها، حكايات عن الأرض 
والــحــب والبساطة ولبنان والــزرع 

والزيت والزيتون.
يـــزودك العاملون  وفــي البيت 
بخريطة لأبـــرز مــحــطــات إمــلــي في 
الـــقـــريـــة، وهــــي المـــــدّ (أرضـــيـــة تحت 
الــبــيــت تــســتــخــدم مــخــزنــا لــلــمــونــة 
أو زريـــبـــة لــلــحــيــوانــات)، الــنــافــذة، 
المصطبة، الكنيسة، مدرسة البنات 
الــتــي درســــت فــيــهــا، دزيـــنـــة الــســتــة 
(ســطــح الكنيسة حــيــث كــانــت تــدق 
الجرس دزينة، أي ١٢ مرة من أجل 
صـــلاة الــعــصــر، وهـــي مــهــمــة تــوكــل 
للرجال عادة)، الخشخاش (المقابر).
هناك أيضا «صخرة القرقار» 
العالية، أكثر قربا من جبل الشيخ، 
حــيــث كــانــت تجلس إمــلــي وتتأمل 
الـــتـــي لا يمكن  الـــخـــلابـــة  الــطــبــيــعــة 
لأحد أن يسكن فيها من دون التأثر 
بــهــا لــنــاحــيــة الإبــــــداع أو الــتــنــســك. 
أمــــا المــحــطــة الأخـــيـــرة فــهــي ســاحــة 
الـــــســـــوق. وفــــــي كـــــل مـــحـــطـــة وضـــع 
تعريف بالمكان ونص كتبته إملي 
بنفسها مــأخــوذ مــن مذكراتها في 

كتاب «المكان».
الــحــمــيــم الصغير  الــبــيــت  هــــذا 
«أرادت إملي قبل وفاتها أن يُرمم 
ويــفــتــتــح لــلــعــامــة كــمــلــتــقــى ثــقــافــي 
مخصص للإقامات الفنية والأدبية 
ولمـــــــن يــــــريــــــدون الــــبــــحــــث والـــعـــمـــل 
والـــكـــتـــابـــة حــــول ثــيــمــة (مـــوضـــوع) 
الهجرة التي شغلت إمــلــي» مثلما 
قالت ابنتها المعمارية والأســتــاذة 
في الجامعة الأميركية في بيروت 

«رويترز». لـ
الــــصــــرح  هـــــــذا  إذن، 
الــثــقــافــي هـــو مـــبـــادرة من 
نصر الله قبل رحيلها، أي 
مـــبـــادرة خــاصــة، اشترته 
بـــنـــفـــســـهـــا قـــبـــل وفـــاتـــهـــا، 
وتــــــــولــــــــت ابـــــنـــــتـــــهـــــا مـــهـــا 
تــرمــيــمــه وحـــافـــظـــت على 
الــبــســاطــة والــحــيــاة  روح 

فـــيـــه، مــــن دون أن  الـــقـــرويـــة 
تمس أو تشوه أي عنصر معماري 
أو جمالي فيه. اختار أولادها وعلى 
رأســهــم مــهــا الــتــي اهــتــمــت بترميم 
البيت بعدما اشترته إملي بنفسها 

قبل وفاتها ودار قنبز التي تولت 
أيضا فكرة تنفيذ وإخــراج كتابها 
الأخير «المــكــان»، أن يُحتفى بإملي 
وكـــتـــابـــهـــا وبـــيـــتـــهـــا فـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) نظرا لرمزية هذا الشهر 
فــي حــيــاة الكاتبة وأدبــهــا. فأهم 
كتبها هــو «طــيــور أيــلــول» الــذي 
يعالج قضايا الهجرة، وفي أيلول 
يعود المهاجرون إلى بلدانهم بعد 

الاصطياف في لبنان.
وتــتــولــى إدارة «بــيــت طيور 
أيـــــلـــــول» جــمــعــيــة تـــحـــمـــل الاســــم 
ذاته وسيضم لاحقا مكتبة عامة 

مفتوحة طوال السنة.
وقالت آمــال أبــو عسلي، وهي 
صديقة إملي نصر الله منذ الطفولة 
امــرأة  خــلال الافتتاح: «إملي كانت 
مــحــبــة وكـــريـــمـــة ورزيــــنــــة مــجــبــولــة 

نــفــتــخــر بــهــا  نـــحـــن  بـــهـــذه الأرض، 
ونتباهى بأن قريتنا خرجت أديبة 

عالمية».
وأضــــــافــــــت: «خــــطــــوة تــحــويــل 
الــبــيــت الـــــذي تـــربـــت فــيــه فـــي كنف 
بيت جدها لأمها، هو مهم لذكراها 
المــنــطــقــة. سيصبح  ولـــنـــا كـــأهـــالـــي 
مــعــلــمــا ســيــاحــيــا وثــقــافــيــا يــحــرك 
المنطقة ويجذب السياح والمثقفين 

لزيارتها».
وســبــق افــتــتــاح الــبــيــت إطـــلاق 
كـــــتـــــاب «المــــــــكــــــــان» فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة مــع الإعــــلان عــن صــدور 
طــابــع بــريــدي يحمل صـــورة إملي 
نـــصـــر الــــلــــه بـــريـــشـــة الــــفــــنــــان جـــان 

مشعلاني.
ومـــن مخطوطة أصــلــيــة نثرت 
على صفحاتها إملي نصر الله ما 
اختزنته ذاكرتها من عوالم الطفولة 
فـــي قــريــتــهــا الــكــفــيــر، تــشــكــل كــتــاب 
«المكان»، وضمت الكاتبة بين دفتيه 
ولــلــمــرة الأولـــــى ســيــرتــهــا الــذاتــيــة، 
فكانت هي، بقلمها الشفاف، تروي 
سِير أفراد عائلتها وتشق خطوط 

هجراتهم.
وقــالــت الــنــاشــرة نــاديــن توما 
«رويترز»: «هذا العمل كان هدية  لـ
لــدارنــا عندما طلبت منا  بالنسبة 
مــهــا ابــنــة إمــلــي أن نــنــفــذه ونتولى 
رؤيــتــه. وقــد استمر العمل عليه ٣ 
أشــهــر بــشــكــل مــكــثــف، قــبــيــل رحــيــل 
الكاتبة؛ لأنها كانت تريد أن يطبع 
وتراه قبل الرحيل، وهكذا حصل». 
تـــوفـــيـــت إمــــلــــي نـــصـــر الــــلــــه فــــي ١٣ 
مارس (آذار) الماضي عن عمر ناهز 

٨٧ عاما.

تحقق حلم إملي نصر الله                                                                       بتحويل منزلها إلى ملتقى للكتاب

رح 
من 
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لله                                                                     

الأديبة اللبنانية الراحلة إملي نصر الله

محاولة لتحويل المطاعم والحفلات الموسيقية في أميركا إلى مناطق «خالية من الهواتف»
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

طرحت سلسلة متاجر «لو بان 
كـــوتـــيـــديـــان» الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــخــبــوزات 
الــــســــؤال الـــتـــالـــي عـــلـــى عــمــلائــهــا فــي 
الولايات المتحدة العام الماضي: «هل 
تستطيع أن تتناول وجبة من دون أن 

يكون معك هاتفك (الجوال)؟».
كانت هذه محاولة لبدء حديث 
حول موضوع جرت مناقشته بالفعل 
فـــي كــثــيــر مـــن المــــنــــازل، ألا وهــــو: هل 
سيكون مـــذاق الطعام أفــضــل عندما 
لا يشتت هاتفك المــحــمــول انتباهك، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويــــرتــــبــــط بــــعــــض الأمـــيـــركـــيـــين 
ارتباطا وثيقا بهواتفهم، وبالقراءة 
والــنــقــر والــكــتــابــة عليها بــلا تــوقــف، 

حتى أثناء تناولهم الطعام.
فــــــــي الــــــــــواقــــــــــع، يـــــــبـــــــدأ مــــلايــــين 
الأشــــــــخــــــــاص يــــــومــــــهــــــم، ويــــنــــهــــونــــه 
بــالــبــحــث عــــن هـــواتـــفـــهـــم المــحــمــولــة، 
بـــحـــســـب اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجــــرتــــه 
مـــؤخـــرا مــؤســســة «جــــالــــوب»، بينما 
يقول موقع «ديسكاوت» الإلكتروني 
المعني بأبحاث السوق، إن أي أميركي 
يلمس هاتفه الذكي بمعدل ٢٦٠٠ مرة 

يومي في المتوسط. وحاولت بعض 
المــطــاعــم ومــوســيــقــيــون يــرغــبــون في 
أن يكون جمهورهم أكثر انتباها لما 
يقدمون، مواجهة هذا الاتجاه السائد 
عبر توفير صناديق خاصة وأكياس 
قـــابـــلـــة لـــلـــغـــلـــق يـــضـــعـــون هـــواتـــفـــهـــم 
المــحــمــولــة داخــلــهــا، عــلــى أمـــل أن يتم 
تدريب الناس على التوقف عن العبث 

بهواتفهم.
وعلى موائد الطعام داخل مطعم 
«هيرث» في مدينة نيويورك، فهناك 
إلــى جانب كــؤوس النبيذ والمناديل 
الــعــاديــة، صــنــاديــق للسيجار تحمل 
عــبــارة «افتحني». وفــي كــل صندوق 
رسالة ثانية تحث الزبون على وضع 
هــاتــفــه المـــحـــمـــول داخــــلــــه، والــتــركــيــز 
بـــدلا مــن ذلـــك عــلــى الــتــواصــل مــع من 

يتناولون الطعام معهم.
ويــــقــــول مــــالــــك المـــطـــعـــم، مـــاركـــو 
كـــانـــورا، إنـــه لا يــصــدق حــجــم الــوقــت 
الــزبــائــن فــي استخدام  الـــذي يمضيه 
هواتفهم المحمولة، وأن الناس بدأت 
تــفــقــد مــعــنــى الــتــواصــل بــين بعضهم 

البعض أثناء تناول وجبة لطيفة.
وخـــــــطـــــــت مــــــتــــــاجــــــر «لــــــــــــو بــــــان 
كوتيديان» خطوة أخرى إلى الأمام، 

عــبــر تــقــديــم حــلــوى مــجــانــيــة مــكــافــأة 
لــــهــــؤلاء الــــذيــــن يـــضـــعـــون هــواتــفــهــم 
المــــحــــمــــولــــة فـــــي صــــنــــاديــــق خــشــبــيــة 

موجودة على الموائد.
وحتى سلسلة مطاعم الوجبات 
الـــســـرعـــة الــعــمــلاقــة «مـــاكـــدونـــالـــدز»، 
حــاولــت إبــعــاد الأطــفــال عــن هواتفهم 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، عـــن طـــريـــق تــوفــيــر 
خــــزائــــن لـــوضـــع الـــهـــواتـــف داخـــلـــهـــا. 
ووضـــــعـــــت ســـلـــســـلـــة المــــطــــاعــــم لافـــتـــة 
كُتب عليها عبارة: «أغلق الهاتف... 

واســتــمــتــع». ويــقــول كــانــورا إن نحو 
ثلثي زبائنه يتبعون اقتراحه بوضع 

هواتفهم بعيدا.
وكــانــت إحـــدى الــنــســاء احتفلت 
مؤخراً بالصندوق كمكافأة مستحقة 
الــدفــع بــعــد «أســبــوع شــــاق»، بحسب 
كانورا، حيث قالت إنها «ربحت» فترة 
الاســتــراحــة الــتــي قضتها بــعــيــدا عن 
هاتفها وما يسببه من إزعاج مستمر.

ويقر كانورا بأن أغلب الأميركيين 

قد يرون أنه من قبيل الوقاحة إبعاد 
هــواتــفــهــم المــحــمــولــة أثـــنـــاء تــنــاولــهــم 
الطعام، ويعتذرون دائماً لاضطرارهم 
لإجــــــراء مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــهــمــة. كما 
يصر على أنه لا يرغب في الجلوس 
في «برجه العاجي» وأن يضع قواعد 
يتبعها الــنــاس. ولكن هــذا هــو نفس 
النهج الذي اتبعه جاك وايت، المغني 
الــســابــق فـــي فــريــق الـــــروك الأمــيــركــي 
«وايــــــــت ســــتــــرايــــبــــس»، الـــــــذي يــجــبــر 
جمهوره على وضع هواتفه المحمولة 
فــي حقائب خاصة قابلة للقفل، من 
صنع شــركــة «يــونــدر» ومقرها سان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو. ولا يـــتـــم ذلـــــك دائـــمـــا 

بموافقة الجمهور.
وفــــعــــل الــــشــــيء نـــفـــســـه الــفــنــانــة 
أليشيا كيز وفريق موسيقى الهارد 
روك الأمـــيـــركـــي «جـــنـــز أنــــد روزيــــــز»، 
والممثل الكوميدي الأميركي دونالد 
المــعــروف باسم «تشايلديش  جلوفر 
جــامــبــيــنــو»، بــالإضــافــة إلـــى الممثلين 
الــكــومــيــديــين ديـــف تــشــابــيــل وكــريــس 

روك.
وفــــي حـــديـــث صــحــافــي لــــه، قــال 
وايــــــت لمــجــلــة «رولـــيـــنـــج ســــتــــون» إن 

حـــــفـــــلات مـــوســـيـــقـــى الـــــــــــروك لــيــســت 
مختلفة عن دور السينما أو الحفلات 
الموسيقية الكلاسيكية، حيث يتخلى 

الناس عن هواتفهم تلقائيا.
وأضــــــاف أن الــعــبــث بــالــهــواتــف 
يـــعـــنـــي عــــــدم تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور مــع 
مــوســيــقــاه، مــمــا يــجــعــل مـــن الصعب 
عليه معرفة ما سيقوم بتقديمه من 
أغــــان. وبــبــســاطــة، يشعر الكثير من 
الــفــنــانــين أنــهــم يــســتــحــقــون جــمــهــوراً 

ينتبه، وينصت إليهم.
ويشار إلى أن النجمة بيونسيه 
قــالــت لأحــد رواد حفل كــانــت تقيمه، 
وكان مشغولا للغاية بوضع الكاميرا 
الــخــاصــة بــه فــي وجــهــهــا لــلــغــنــاء في 
المــيــكــروفــون الــــذي كــانــت تــمــســك بــه: 
«عزيزي.... أنا أمامك. عليك أن تغتنم 
هــــذه الــلــحــظــة. ابـــعـــد هــــذه الــكــامــيــرا 

اللعينة!».
وقالت الفنانة أديل لامرأة أخرى 
كــانــت تــصــوّرهــا فــي حــفــل موسيقي 
فــي عــام ٢٠١٦: «هــل يمكنك التوقف 
عــــــن تـــــصـــــويـــــري بـــــاســـــتـــــخـــــدام هــــذه 
الكاميرا؟ أنا هنا بالفعل، تستطيعين 
الاســـتـــمـــتـــاع بــــالــــواقــــع، ولـــيـــس عــبــر 

الكاميرا».

تتناول وجبة من دون أن يكون معك هاتفك «الجوال»

طــبــعــاً هـــــذا الـــجـــيـــل لا يـــتـــذكـــر مـــنـــيـــرة المــهــديــة 
الـــطـــرب»، ومـــن فــرط  الــتــي حظيت بلقب «ســلــطــانــة 
نجاحها كثيرا ما كانوا يرددون أن مجلس الوزراء 
فــي الــعــشــريــنــات، مــن الــقــرن المــاضــي، كـــان يجتمع 
القاهرة، وأن كبار  في عوامتها الشهيرة على نيل 
الأثرياء يتسابقون على إشعال سجائرها بأوراق 
من فئة ١٠٠ جنيه، وتفاصيل أخرى كثيرة تؤكد أن 
المنطق، هناك كالعادة  تــجــاوزت  الهيام بها  حالة 
كــل هــذا وارد، إلا أن  مــبــالــغــات وحــكــايــات مختلقة 
الحد الأدنى الذي يُجمع عليه مؤرخو الموسيقى، أن 
منيرة كانت هي الأكثر وجوداً وشهرة من أم كلثوم.
وفي دُنيا الغناء ودولة الطرب فإن دوام الحال 
من المحال، حيث جاء بزوغ نجومية أم كلثوم، في 
مــرحــلــة الــثــلاثــيــنــات يــشــيــر إلـــى أن مــشــاعــر الــنــاس 
تــوجــهــت إلــــى مــنــطــقــة مـــغـــايـــرة، أيــقــنــت أم كــلــثــوم، 
أن مـــن يــمــنــح الــفــنــان الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار هو 
التجدد، وهكذا حرصت على أن تقتحم كل الأفكار، 
الكثير  رافـــداً جــديــداً  السينما باعتبارها  ومنحت 
من طاقتها، بل وقبل رحيلها بأشهر قليلة قررت 
مواكبة للعصر، وسعت لتقديم أغنيات قصيرة، 

لأنها أيقنت أن الزمن يفضل الإيقاع الأسرع.
مــنــيــرة كــانــت تــكــبــر أم كــلــثــوم بــنــحــو ٢٠ عــامــاً، 
اعــتــزلــت بــعــد أن تــلاشــى الــومــيــض وخــفــت الــوهــج، 
ولم تعد حفلاتها تحقق مردوداً، إلا أنها في نهاية 
الجمهور لا  أن  الــعــودة معتقدة  قــررت  الأربعينات 
يزال على العهد، وحشدت الكثير من أشهر الأقلام 
الصحافية لتأكيد مكانتها، وأم كلثوم حرصت على 
أنها  لــتــؤكــد  ــلــبــي دعــوتــهــا وحــضــرت حفلتها، 

ُ
ت أن 

طوت تماماً صفحة الخلاف القديمة بينهما، إلا أن 
مشاعر الناس كانت في منطقة أخرى، فهي وبلغة 

زماننا صارت خارج نطاق الخدمة.
هذه الأيام أقرأ أن لدينا أكثر من نجمة ابتعدت 
وتفكر جدياً في العودة، وفي العادة تؤكد النجمة 
أن أكــثــر مــن شــركــة تــلاحــقــهــا، وأنــهــا لا تـــزال تفكر 
لتنتقي الأفضل، لا أحد ينتظر من  وتفكر وتفكر، 
الفنان أن يعلن الحقيقة كاملة، هناك دائماً هامش 
الملونة لمنح الأكاذيب وهجاً  السوليفان  أوراق  من 

وبريقاً.
وما ينطبق على النجوم أيضاً يتكرر مع عدد 
مــن كــبــار المــلــحــنــين، نــقــرأ بــين الــحــين والآخــــر أنــهــم 
يــســتــعــدون لــتــقــديــم أغـــانـــي وســــوف يــدفــعــون بها 

للوسط الفني لتغيير مسار الغناء نحو الأفضل.
مشكلة الــعــائــد بــعــد غــيــاب أنـــه غــالــبــاً لا يــدرك 
 يــعــتــقــد كُـــثـــر أن 

ً
كـــم تــغــيــرت مــشــاعــر الـــنـــاس، مـــثـــلا

الابتعاد وذلك  قــرار  مــراد كانت هي صاحبة  ليلى 
الخمسينات وكـــان عمرها وقتها لا  فــي منتصف 
يتجاوز ٣٧ عاماً، رغم أن الثابت تاريخياً أنها عقدت 
جلسات عمل في الستينات في بداية إشراف الدولة 
على الإنتاج السينمائي، بعد أن اكتشفت أن أغلب 
أن كل المشروعات  إلا  لم تعد في حوزتها،  الأوراق 
لم تتوافق معها،  التي عرضت عليها  السينمائية 

فلم تكن تليق أبداً بتاريخها.
ة الصحيحة  الــعــودة بــعــد غــيــاب تــبــدأ بــالــقــراء
أنها لن تلعب  العائدة  النجمة  أدركــت  للواقع، هل 
مــوازيــة للجيل  بــمــفــردهــا، وأن مــســاحــات  البطولة 
الجديد ستفرض نفسها على «الأفيش» و«التترات»، 
وأن اســمــهــا الــــذي كــــان فـــي المـــاضـــي يــكــفــي لــجــذب 
الزمن؟  لم يعد كافياً، وتلك هي ضريبة  الجمهور 
لــو كــانــت الإجـــابـــة هــي نــعــم، فــي هـــذه الــحــالــة فقط 
ممكن البحث عن فرص العودة، لو جاءت الإجابة 
أنها ستواصل البطولة بمفردها، لكي تؤكد وعلى 
طريقة محمد رمضان أنها لا تزال «نمبر وان»، فإن 

حلم العودة سيظل حلماً!

من يدفع ضريبة الزمن؟

د. عواد بن صالح العواد
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٦٦١ جولة رقابية أسهمت في ضبط ٢٨٧١ مخالفة

«عيون إلكترونية» ترصد مخالفي نظام مكافحة التدخين في السعودية
جدة: عائشة جعفري

كــــنــــت مـــــدخـــــنـــــاً؛ فــعــلــيــك  إذا 
الانـــتـــبـــاه عـــنـــدمـــا تـــدخـــل مــنــشــأة 
صحية أو أي منشأة أخرى يمنع 
التدخين فيها، إذ إن لجنة حكومية 
تعمل على رصد المخالفين، كما أن 
تطبيقاً إلكترونياً يساعد وزارة 
الــصــحــة فـــي تــلــقــي الـــبـــلاغـــات عن 
أي مــخــالــفــة لــنــظــام الــتــدخــين في 

الأماكن العامة.
وأدت ٦٦١ جولة رقابية قامت 
بها فرق اللجنة الوطنية لمكافحة 
التبغ بالسعودية لرصد مخالفي 
نظام مكافحة التدخين إلى ضبط 
١٥٧٠ كيلوغرام من التبغ المخلوط، 
الـــســـجـــائـــر  فـــــي  و٢٨٧١ مـــخـــالـــفـــة 
الإلــكــتــرونــيــة والــشــمــة والــتــمــبــاك 
و«المـــــدواخ» خــلال شهر أغسطس 

(آب) الماضي.

وتـــهـــدف الــــجــــولات الــرقــابــيــة 
إلــــــــى الـــــحـــــد مــــــن نـــســـبـــة تـــعـــاطـــي 
الــتــبــغ لمختلف شــرائــح المجتمع، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــــين صــــــغــــــار الــــســــن 
لــــلإســــهــــام فـــــي تــــكــــويــــن مــجــتــمــع 
صحي سليم لتحقيق شعار «نحو 
مــجــتــمــع خـــــالٍ مـــن الـــتـــبـــغ» حسب 
مــا نــص عــلــيــه بــرنــامــج «مكافحة 

التبغ».
الــجــولات الرقابية  وانقسمت 

إلى قسمين، الأول مراقبة المنشآت 
الــــصــــحــــيــــة عـــــــن طــــــريــــــق الأفـــــــــــراد 
والكاميرات أو عــن طريق الرصد 
المباشر عبر التطبيق الإلكتروني 
«مــــكــــافــــحــــة الـــــتـــــبـــــغ» المـــخـــصـــص 
الــتــدخــين، والثاني  للبلاغات عــن 
مــراقــبــة مــنــافــذ الــبــيــع والــتــأكــد من 
تركيب اللوحات التحذيرية داخل 
الــزوار والعاملين  المنشأة لتثقيف 
بــعــدم الــتــدخــين وتــعــيــين وتــدريــب 

مـــــراقـــــبـــــين بــــالمــــنــــشــــأة يـــــرصـــــدون 
المخالفات والتبليغ عنها والتأكد 
من الاشتراطات المنصوص عليها 

من قبل البرنامج.
وقــــال عــلــي الـــوادعـــي المــشــرف 
الـــــعـــــام عــــلــــى بــــرنــــامــــج مــكــافــحــة 
الـــتـــدخـــين بــــــــوزارة الـــصـــحـــة أمـــين 
عـــــام الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
«الشرق الأوسط» إن لجنة  التبغ لـ
الــداخــلــيــة  مــشــتــركــة مـــن وزارات 

والــــعــــمــــل والـــــتـــــجـــــارة والـــــشـــــؤون 
البلدية والصحة تــقــوم بجولات 
رقــابــيــة فــي مـــدن المملكة تطبيقاً 
لنظام مكافحة التدخين الصادر 
بـــــمـــــرســـــوم مـــلـــكـــي قــــبــــل أعـــــــــوام، 
ويهدف النظام إلى اتخاذ جميع 
الإجــــــــراءات والـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
والأفراد سعياً إلى الحد من عادة 
الـــتـــدخـــين بــجــمــيــع أنــــواعــــه، وفــي 

مـــراحـــل الــعــمــر المــخــتــلــفــة، حسب 
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة 

التدخين.
وتـــحـــظـــر الـــلائـــحـــة الــتــدخــين 
فــي الأمــاكــن والــســاحــات المحيطة 
بالمساجد، والمؤسسات التعليمية 
والصحية والرياضية والثقافية، 
والاجتماعية والخيرية والأماكن 
الــشــركــات  المــخــصــصــة للعمل فــي 
والمؤسسات والهيئات والمصانع 

والــبــنــوك، وتــشــدد الــلائــحــة على 
حــظــر الـــتـــدخـــين بـــوســـائـــل الــنــقــل 
العامة سواء كانت برية، أو جوية، 
أو بحرية، وأماكن تصنيع الطعام 
والمــــــواد الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات، 
وتــجــهــيــزهــا وتــعــبــئــتــهــا ومــواقــع 
إنتاج البترول ومشتقاته، ونقله 
وتــــوزيــــعــــه وتــــكــــريــــره ومــحــطــات 
توزيع الوقود والغاز وبيعهما، 
وكـــذلـــك المــســتــودعــات والمــصــاعــد 

«كريم» لسيارات الأجرة 
يبدأ العمل في السودان

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت «كريم» لتطبيقات طلب 
سيارات الأجرة بالشرق الأوسط 
أمس العمل في السودان لتنضم 
إلـــى الـــعـــدد الــقــلــيــل مـــن الــشــركــات 
الــتــي تــدخــل البلد منذ  الأجنبية 
رفــع العقوبات الاقتصادية عليه 
في العام الماضي. ووظفت «كريم»، 
التي قالت إن خدماتها متاحة الآن 
فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، عــشــرة 
سودانيين وضمت مئات السائقين 

للتطبيق لبدء أنشطتها.
وتـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة أن يــرتــفــع 
عــدد موظفيها فــي الــســودان إلى 
ثلاثين وأن تعمل في مدينة أخرى 

على الأقل قبل نهاية العام.
وقـــــال إبـــراهـــيـــم مـــنـــاع المــديــر 
الـــــعـــــام لــــــلأســــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــي 
«كــريــم» فــي مــحــادثــة هاتفية مع 
«رويـــتـــرز»: «هــدفــي تغطية أكبر 
عــدد ممكن (مــن المـــدن) فــي العام 
أو الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين». وأضــــاف 
الـــســـودان قــد يصبح مــن أكبر  أن 
أســـــــواق «كــــريــــم» مــــن حـــيـــث عـــدد 
الـــــرحـــــلات بــســبــب عـــــدد الــســكــان 

والطلب على خدمات النقل.
وستتنافس «كريم» مع عدد 
من تطبيقات طلب سيارات الأجرة 
المحلية مثل «ترحال»، لكن «أوبر 

تكنولوجيز» لا تعمل في البلد.
و«كــــريــــم» الـــتـــي مــقــرهــا دبــي 
«أوبـــر»  هــي المــنــافــس الــرئــيــســي لــــ
في الشرق الأوســط بمعظم المدن 

الــكــبــرى بــالمــنــطــقــة مــثــل الــقــاهــرة 
والدوحة والرياض.

وفــي العام الماضي أصبحت 
أول شركة في هــذا القطاع تعمل 
في الضفة الغربية التي تحتلها 
إســرائــيــل. وقــال مناع إن «كريم» 
تــنــوي إعـــادة استثمار الإيــــرادات 
الــســودان داخل  التي تحققها في 
الــبــلــد خــــلال الــعــامــين أو الــثــلاثــة 
أعــــوام المقبلة مــع تنمية الشركة 
أعــــمــــالــــهــــا. وقــــــد يــــكــــون تــحــويــل 
الأموال من السودان صعبا بسبب 
نقص العملة الصعبة في البلاد.

الــبــنــوك الأجنبية  ومـــا زالــــت 
تــتــوخــى الـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل مع 
الــــســــودان إذ يــظــل الــبــلــد مــدرجــا 
عــلــى الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 
الراعية للإرهاب إلى جانب إيران 
وســوريــا وكــوريــا الشمالية رغم 
الــولايــات المتحدة العقوبات  رفــع 

الاقتصادية.

يوفر كميات كبيرة من المياه 

بخاخ لغسل الملابس وكيّها في ١٥ دقيقة 
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لجيل الألفية الكسول 
والــــــذي لا يــحــب الــغــســيــل شـــراء 
«رذاذ سبراي بقيمة» ٧٫٥٠ جنيه 
لــتــنــظــيــف ملابسهم  إســتــرلــيــنــي 
وكــيــهــا دون عـــنـــاء وتـــعـــب. وتــم 
طرح البخاخ الجاف للغسل على 

الإنترنت الأسبوع الماضي.
وكانت شركة «يونيليفر» قد 
اخ الجاف اسم 

ّ
أطلقت على البخ

«داي ٢»، وفقا ما ذكرته صحيفة 
«ديـــلـــي مـــيـــل» الــبــريــطــانــيــة على 
موقعها، والــتــي أشـــارت إلــى أنه 
قادر على تنظيف الملابس وإزالة 
التجاعيد عنها، لتبدو كما لو 
أنها مكوية، في زمن لا يتجاوز 

١٥ دقـــيـــقـــة. ويـــســـتـــهـــدف مــنــتــج 
يونيليفر، الذي يبلغ ثمنه ٧٫٥٠ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٠ دولارات 
أمــيــركــيــة)، الــذيــن لا يــحــبــون كي 
وغــــســــل مـــلابـــســـهـــم، عـــلـــمـــا بــأنــه 
يأتي بإصدارين الأول مخصّص 
لأقمشة الجينز، والثاني للأقمشة 
العادية الأخرى. وتعتمد التقنية 
ــــاخ عــلــى 

ّ
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الــــبــــخ

جزيئات تقوية الأنسجة لإعادة 
تجديد الملابس، دون أن تكشف 
الشركة عن المزيد من التفاصيل 

المتعلقة بآلية عمله.
ويمكن استعمال المنتج ٢٥ 
مــــرة، ويـــوفـــر كــمــيــات كــبــيــرة من 
المــيــاه، تــعــادل ٦٠ لــتــرا تستعمل 

في عملية غسيل كبيرة.

نــاثــان، ٢٥  وقــال أوليفييري 
عاما، الشريك المؤسس إن المنتج 
المــزيــد من  سيعطي جيل الألفية 
الــثــقــة فـــي إعـــــادة لــبــس المــلابــس. 
وقــــــــال إنــــــه لا يــــوجــــد شــــــيء فــي 
الــســوق يستهدف بشكل واضــح 
قـــضـــايـــا الــــرائــــحــــة والـــتـــجـــاعـــيـــد 

والشكل.
ويتوقع أن يستقطب المنتج 
الجديد الشبان الباحثين عن حل 
سريع لتنظيف الملابس وكيها، 
فــوفــقــا لإحــصــائــيــة صــــــادرة عن 
وحـــدة أبــحــاث الأســــواق التابعة 
لــيــونــيــلــيــفــر، فــــإن نــســبــة ٦٠ في 
الــذيــن تتراوح  المــائــة مــن الشبان 
أعمارهم بين ٢٢ و٣٧ سنة، غالبا 
مــا يــتــركــون أكـــوامـــا مــن المــلابــس 

باحثة مصرية توثق حضوره عبر مقتنيات أثرية

ب السوري» هدية من الشام القديمة
ُ

الفراعنة تلقوا «الد
القاهرة: حازم بدر

الـــشـــائـــع أن مــعــرفــة المــصــريــين 
بـــبـــعـــض الــــحــــيــــوانــــات مـــثـــل الـــــدب، 
بـــدأت مــع وجـــود حديقة الــحــيــوان، 
الــــتــــي أمــــــر بـــإنـــشـــائـــهـــا الـــخـــديـــوي 
إســمــاعــيــل، وافــتــتــحــت عـــام ١٨٩١، 
ولــكــن دراســــة لــبــاحــثــة متخصصة 
فــي الآثــــار المــصــريــة، كشفت عــن أن 

أجـــدادهـــم عــرفــوا الــــدب، حــتــى قبل 
بداية الحضارة الفرعونية.

إيــنــاس بهي  وذهــبــت الباحثة 
الدين عبد النعيم، الأستاذة بقسم 
الإرشاد السياحي بمعهد الدراسات 
الـــنـــوعـــيـــة بــــالــــهــــرم، فــــي دراســـتـــهـــا 
المـــنـــشـــورة بــمــجــلــة الاتــــحــــاد الــعــام 
إلــى أن المصريين  الــعــرب،  للأثريين 
الــدب منذ عصر ما  القدماء عرفوا 

قــبــل الأســــــرات الــفــرعــونــيــة، وحــتــى 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، ولـــم يــعــرفــوا إلا 
نــوعــاً واحــــداً فــقــط مــن الــدبــبــة وهــو 
الدب السوري، والذي يتميز بلونه 

البني المصفر أو الرمادي.
وتــقــول الــبــاحــثــة فــي دراســتــهــا 
إن الــدب السوري الــذي عرف باسم 
Htmt فــي اللغة المــصــريــة القديمة، 
كان يتم جلبه إما عن طريق الصيد 

أو الــتــجــارة أو كــجــزء مـــن الــهــدايــا 
الــواردة من الشام القديمة للملوك، 
حيث كانت هذه الحيوانات النادرة 
تدخل البهجة والسرور على الحكام 

وعائلاتهم.
وأشـــارت إلــى بعض المقتنيات 
الأثرية منذ عصر ما قبل الأسرات 
وحـــتـــى الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة، والـــتـــي 
تكشف عــن معرفة المــصــري القديم 

«الدب السوري». وبدأت الباحثة  بـ
بعصر ما قبل الأســرات، حيث كان 
أول تصوير للدب في هــذا العصر 
عـــلـــى أحـــــد وجـــهـــي مــقــبــض ســكــين 
مــحــفــوظ حــالــيــاً بالمتحف المــصــري 
بــالــقــاهــرة، وقـــد عــثــر عليه بالقرب 

من أبيدوس.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال كــــاتــــب عــلــم 
المــــــــصــــــــريــــــــات، الـــــــدكـــــــتـــــــور وســــيــــم 

«الشرق الأوســط»، «إنه  لـ السيسي 
قياسا بظهور حيوانات أخرى في 
الـــرســـومـــات الــفــرعــونــيــة، فــــإن هــذا 
الظهور الذي وثقته الباحثة للدب 
يــعــد نـــــادرا جـــــدا». وأضــــــاف: «هـــذا 
الأمر مفاجأة بالنسبة لي، لأن الدب 
يعيش في المناطق الباردة، ونحتاج 
لمـــزيـــد مـــن الـــــدراســـــات لــبــيــان كيف 

عاش الدب في مصر الفرعونية».

الممثلة الأميركية إيلي فانينغ 
تحضر حفل جمعية هوليوود 
للناشرين الأجانب في مهرجان 

تورونتو السينمائي الدولي 
في كندا (أ.ب)

جدار البصرة
رأت موسكو السوفياتية أن إقامة اتحاد غير قابل للسقوط 
تقتضي أولاً فرض آيديولوجيا واحدة في جميع الجمهوريات 
التي يتألف منها؛ سواء كانت في آسيا أو في أوروبا؛ إسلامية 
أو مسيحية. لــكــن الآيــديــولــوجــيــا وحــدهــا لا تــكــفــي، فــلا بــد من 
مراقبتها. لذلك، زرعت الروس في كل مكان، وأعطتهم المناصب 
الحساسة، وغيرت البرامج الدراسية، و«غسلت» العقول، وألغت 
تاريخ الجمهوريات ولغاتها وتقاليدها، وفرضت الروسية لغة 
واحدة. وروى رزيارد كابوشنسكي أنه كان طفلاً عندما أصبحت 
قريته تحت السلطة السوفياتية، وعندما ذهب إلى المدرسة طلب 
«ألــف بــاء»، فوقف وبــدأ: «ألــف بــاء سي.  س أن يتلو الـــ منه المـــدرِّ
ABC». غير أن المــدرس قاطعه قائلاً: الأبجدية هنا تبدأ بحرف 

السين: ستالين.
عندما انــهــار الاتــحــاد السوفياتي، تفكك كــل شــيء فــي يوم 
واحد. أصبح الروس في الجمهوريات السابقة أقليات خائفة لا 
دور لها. وعادت المساجد والكنائس المهجورة، ولم يعد ذكر الله 
محظوراً. وعادت الأبجدية تبدأ بحرف الألف. ولا ينسى مشهد 
ميخائيل غورباتشوف يخاطب الناس في ساحات دول البلطيق، 
ببلاغته وأناقته وليونته، داعياً لإعطاء الشيوعية الفرصة. لكن 

الناس لم تكن ترفض شيوعيته، بل أبجدية حرف السين.
خرج السوفيات من الجمهوريات السابقة بلا أثر. وكان أول 
ما فعله بعض حلفائهم الانضمام إلى حلف «الناتو» بعد عقود 

في حلف «فرصوفيا».
إيـــران أن تنسخ التجربة السوفياتية حرفاً حرفاً:  تــحــاول 
الفارسية،  اللغة  الآيديولوجيا والتغيير الديموغرافي، وفرض 
وزرع الإيرانيين، خصوصاً الرقباء منهم، في الجيوش والمدارس.

تهيأ لطهران أن التجربة قد نجحت... ها هو اللواء سليماني 
يتفقد قواته في كل مكان، والعراق بكل شعبه ومساحاته ومياهه 
الــعــذبــة، يــتــحــول إلـــى مــجــرد مــحــافــظــة ثــمــيــنــة، وســـوريـــا بقيت 

جغرافيتها، لكن أهلها أخرجوا.
...ثم فجأة، تبدأ علامات الانهيار. في سوريا ليست إيران 
هي الفريق الأول، بل ثمة من يحدد أماكن وجودها. وفي العراق 
تبدأ الثورة من البصرة ويحدث ما لم يحدث من قبل: المعارضون 
لا «يــفــجــرون» القنصلية الإيــرانــيــة، بــل يقتحمونها... أي إنهم 
يجاهرون بهوياتهم ولا يخفونها، بحيث يسهل الحديث عن 

مؤامرة.
الأفـــــضـــــل لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة أن تـــــراجـــــع الـــتـــجـــربـــة 
بـــدأت؛ بــل كيف انتهت. تصبر الناس  السوفياتية: ليس كيف 
على الأجنبي طــويــلاً، ثــم تتفجر مــرة واحـــدة، وبأيديها تقتلع 
حجارة جدار برلين. البصرة مشاعر عراقية لا مؤامرة أميركية. 

وإن كان ذلك يفرح الأميركيين.

وتحدث خطيب الجماعة... أوباما
ما من شك في أن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، يتعرض لهجوم 
شرس جماعي متنوع من قبل المعسكر الليبرالي المعادي، كما رجاله، ومن 
خلفه الحزب الجمهوري، بدرجة أقل، بل لمحاولة الفصل بينه وبين قاعدته 

الجمهورية.
تنوعت أشكال الهجوم هذه مع قرب الانتخابات البرلمانية النصفية، 
من تأليف للكتب، وكان ذروتها كتاب الصحافي الشهير بوب وودورد، إلى 
المقالات الفضائحية، الغامضة، وكانت ذروتها مقالة «نيويورك تايمز»، 
المغفلة الاسم، المنسوبة إلى شخص منقلب «مزعوم» داخل إدارة ترمب، وهو 
الأمر الذي دعا ترمب للتحقيق فيه... وأخيرا الكلمات والخطب، وكانت ذروة 
الذرى فيها أن دلف لسان المعسكر الديمقراطي، المتياسر، خطيب الخطباء، 

باراك أوباما، ولسانه ولغة جسده من أمضى أسلحته وأسلحة جماعته.
السبت الماضي، خطب أوباما بكاليفورنيا داعيا إلى التعبئة لتغيير 
«سياسة الخوف» نابزا ترمب  الأغلبية في الكونغرس وأدان ما وصفه بـ
بذلك. وقال أوباما أمام حشد كبير بمدينة آناهايم: «إنها لحظة مهمّة في 

عيد قليلا من الكرامة إلى حياتنا السياسية».
ُ
تاريخنا، لدينا الفرصة لن

وتابع أوباما: «الناس يشعرون بالخوف» بسبب سلسلة من المسائل 
السيئة... منها ارتفاع حــرارة الجو! في نهج إعلامي ليبرالي أميركي، بل 
عالمي معتاد، يجمع كل شرور العالم في شخص ونهج وإدارة وعهد دونالد 
ترمب. خطاب أوباما هذا كان الثاني خلال أيام بعد خطاب هجومي سافر 

ضد ترمب شخصيا ألقاه في إلينوي.
الرئيس الحديدي، العارف تماما بدوافع وأساليب خصومه، لم يفوّت 
الفرصة للرد، والاستهزاء بهم، فردّ خلال زيارة إلى ولاية داكوتا الشمالية، 
على تصريحات أوباما بسخرية. وقال: «أشعر بالأسف، كنت أتابعه لكنني 
غفوت»، مثيرا الضحك بين الحضور. واتهم الرئيس الديمقراطي السابق 

بأنه ينسب لنفسه إنجاز «أمور رائعة تشهدها البلاد حالياً».
الــواقــع أن ترمب يستيقظ كــل يــوم على مــعــارك جــديــدة، يــحــاول فيها 
خصومه الأوباميون، خصوصا من المعسكر الديمقراطي، في المقدمة منها 

قنابل الدخان الإعلامية، ناهيك بالإشغالات القانونية.
من يفرح بهذه الحرب الشعواء على عهد ترمب، غير أوباما وتياره؟ 

وغير اليسار الأميركي المتمثل بالميديا ومجتمع الفن؟
الــروســي فلاديمير  الــذي دعــا ضيفه  نعم، المــرشــد الإيــرانــي خامنئي، 
بوتين، إلى «لجم» أميركا الحالية. وكل الشبكات الخمينية «العالمية» مع 

المرشد تعمل على ذلك.
ي هذه الحرب ويلقي في نارها الحطب، الشبكات الإخوانية 

ّ
أيضا يغذ

العالمية، بقناع أو من خلف قناع، بلسان عربي مبين، أو بألسنة إفرنجية 
متعددة.

وأخيرا، وليس آخرا، جماعات اليسار العالمي، وللمفارقة هذا «المثلث» 
«الربيع العربي» من قبل،  الــذي تكاتف في خلق ومساندة ما سمي بـ هو 
وهو المثلث الكوني العظيم، الذي يقف على رأسه، صورة باسمة لخطيب 

الخطباء، فتى إلينوي، باراك بن حسين أوباما!
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